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9 6 57م 
المحد لله ذني الرثم ٠‏ ووأاهب الحكم ذكه 


البقاء والقدم ٠‏ الذي لا مطمع في ادر اكه لتواقى الاذهان ٠ونوافذ‏ 
5 + اعدو كل عات وأهم وسوع تأت ٠‏ وصل الله على كاشف. 

١‏ . ورافع الهم * وموضح الطريق الاثم + الخصوصض يجوام ع 
٠‏ والمبعوث الي كافة العرب والعجم وعل اله وحصه 1 الفضل 


: والكرم اوعدعية رفم وشرف وعظم 


( ونه ). انا النيه الذي والشاغل> ته« وأخد ص من 
حضيغى الفقر والخمول اعتناؤه وكرمه ٠‏ وقذي احسائه إلى ومحبته 
الى جبلت عايها بأن ألم من برة و طاعنه ها املا يك . -قازلف 
سألتني بوأك الله أعلى الرتب > كاعر يله الدية الأدمد + ,تيوت 
عن معان الاليا والا خرء أوقر اسم ٠‏ ما ججع لك فضيلتي التدير 
والقم» أملاء أوراق تشتمل على انان المغرب وهاه وحدود 
أقطاره وثىء 0 ماوك المصامدة بنيعبد المؤمن 

من لدن ابتداء دولهم المي وقتنا هذا وهوسنة >7١‏ وأن ضاف الى 


عل 


1 


ذلك نمذة من ذكر من اقيته .أو لقت من لقيه أو رويت عنه بوجه 


| مأ من وجوه الروابة من الشعراء والعاماء وأنواع أهل الفضل, ا ا 


بدا من إسعافك والمسارعة الى مأ فبه رضاك إذ هي الغاية التي أجري 
المبا ٠‏ والبغية التي أنابر أبداً عانها وروت لات جره هن وجوه 
كز تعدادها فاستخرت الله عن وجل فما امد اله ٠‏ وأستعنته 
واعتمدت في كل ذلك عابه ٠‏ فبو المواءل والماجأوهو حسيناونم الوكل 

هذا معاني أعتذر الى مولانأ قسيح الله في مديه هن قصير. أنوقع ثالا بهت 


ا من الاعدار فأوطا ضف عمارة العاوام وغلبة العى على طباعه. 00 


شما وقع في هذا الاملاء مخ قنور لاغ أو اخلال سرد فهو خديق. 
ذلك والوجه الثاني أنه م إصحبنى م نكتل هذا الشآن * شي ' اعتمدعايه 


7 ستنداً حدر تَ اده 00 4 ندا المصامدة رم 
جع اباط داعني سيرها وهذا الع أ فه الا 0 لوج 
أوجبت ذلك هموم تزدحم على الخاطر وتموم تستغرق ٠‏ قر فرغبه. 
المماوك الاصغر اجراء مولانا إياه على حميل عادته وحميد خلقه من.. 


التسامح والتغاضى ازاك بحده العالي برقع اطمم ٠‏ ولعقد الذم : 
وبوصل اننع ٠‏ والعمر وه الأنضل د رم 1 


, 2226 


اموي مس |« 


ج107 07 
نه 


دع يسسدس ووم موصي د 5-0 


دي 0 9 
5 لإ فصل في ذ كر جزيرة الاندلس وحدودها 4 


فأؤل ما بشع الابتداء به ذحكر جزيرة الادلس وجديدها 
والتعريت دنا وكديدن اخارها وسير علرقا من لدن فّحها الى 
وقتنا هذا وهو سنة 571 اذ هي كانت معتمد المه رب الاقصي والمعتيزة 
منه والمنظور الها فيه وي كانت كردي المملكة ومقر الندبير وأم قري 
تلك البلاد لم يزل هذا معروقا من أمسها اللي أن تغلب علها يوستف 
ابن ناشفين الامتوني فصارت اذذاك نيعا ا رااكك ون اود العكذوة: 
ألم كتمهلب ٠‏ علها المصامدة لعده فاستمر الام على ذلك الي وقتنا هذا 

فأقول والله التوفيق 

أما حدوذ جزيرة الادلس فان حدما الجنوبي مننبي الخليج 
الروعي الخارج من بحر مانطس وهو البحر الروى ما شايل طنجة 
اق موضع يعرف الزقاق سعة التحر هثالك اننا عقن ,مدلا وهيدا 
الخليج هو ملاتى البحرين أعني بحر مانطلين ور اقنانين وحيداها 


-الثمالى والمغربي البحر الاعظم وهو بحر اقنايس المعروف عندنا يحر 


'الظامة. وحدها المشسرقي الجمل الذي فيه هكل الزهرة الواصل ما بين 
البحرين بحر الروم وهو مانطس والبحر الاعظم ومسافة ما بين 
البحرين في هذا الجسل قرسة من ثلاث ماحل وهو الخد الاصغر 
من حدود الاندلس وحداها الا كران الجنوبي والثمالي مسافة كل 
واحد منهما وا من ملاثين مىالة وهذا الجبل الذي ذ كرنا فيه 
هكل الزهرة الذي هو الخد المشرقي من الاندلس هو الحاجز ما بين 
بلاد الادلس وبين بلاد أفرنسة من الارض الكبيرة ارض الروءالتي 


9 


| هي بلاد أفرحجة العظمي والاندلى آخر المعمور في المغرب لانها كم 
ذكرنا منتهية الي حر اقنابس الذي لا عمارة وراءه ومسافة ما بين 
طليطلة التي هي قريبة من وسط الاندلس ومدينة روهية قاعدةالارض 
اللكيرة قريية من ارمن عريحة وويييف الاتدلنى :د 5 عدي 
طليطلة العتيقة التي كانت قاعدة القوظا مر قبائل الإفريح م ملكبها 
سامون زمان الفتح على ما سيآني بيانه وعرضها. تسع وثلاثوندرجة 
وحمدون دقيقة وطوطا تمان وعشرون درجة بالتقرريب فصارت بذلك. 
قريبة هن وسط الاقليم الخامس وأقل بلاد الاندلس عرضا المدينة 
المعروفة اللويرة الحنااء البحر الجدوبي منها وعرضها ست وثلاثون. . 
توح وا لتهرنا عرضا: بعض المدان التي على ساحلبا الثمالى 
وعرض ذلك ا موضع ثلاث وأربعوندرجة فنبين مما ذكرنا ان معظم. | 
الاندلس في الاقام اجام س أهيل اللي الثمال فلذلك اشتد ردهاوطاات ْ 
مدة الشتاء فيها و 5 جسوم أفل ذلك الال جوا مضت ألو انهموكانت. 
أذهائهم الى الغاييظ ماهيقنبت عن كثير من الحكمة وطافة مرا 
.إلا دل في الاقلم الرابع كاشبياية ومالقة وقرطبة وغرناطة والمرية 
ومرسية فهذه ابلا الني ذ كرا في الاقاء بم الرابع أعدل هواء وأطيب 
أرضاواً اعذب ماهاً ه من البلاد التي ف الاقم الحامس أهليا لحن ألو انا 
وأججل صو روا فصح لق مين واكك اذ كان لاسولوالسموت فاللغات. 
تار بين لمن استقري ذلك وفهم عاته وحملة مدن الا بدلس الف ص 
أمبات قراها ومس | كر اعماها ومواضع مخاطمات أُولى الام منبا أوطا 
في الحد الثمالي مدينة شلب ثم مدينة أشبيلية نم قرطبسة ثم جبان ثم 
غرناطة م المرية تم مرسية ثم بلنسية ثم مالقة وهي دلى البحر الروي 


3 ظ 

فالذي على البنحر الاعظم من هذه المدان شلب واشبيلية وينهماقريب 
من حمس ماحل والذي على البحر الروىي المدينة المعروفةبازيرة 
الحضراء وهي من اعمال اشداية ثم مالقة وهي مستقلة ثم المريةثمدانية. 
هذه كلها على البحر الرومي ثم سار ماذ كرنا من المدن ليست علي 
ساحل. ولما استقر أمى المسامين بالاندلس في غرة المانة الثانية مخيروا 
ْ مدرينة قرطبة لخعاوها كرمي المملكة ومقر الامارة فلم تزل على ذلك ظ 
الي أن انقرضت دولة , بني أمية بالاندلس فتغلب على كل جهة مر: 
او و ل وهذه المدن التي ذ كرت هي التي. 
بملكها المسامون ال.وم وقدكانوا ءلكون قباها مدنا كثيرة 4 ها 
في هدا الموضع الا ان:ذكرها سيرد فما ينيم نتفصيل أخبارالاندلس 
تعرف ذلك مَولى اعادهأ ألله للمسامين فب خلة ين أخار الاندلن 
وحدودها وبالادها الكابنة بأبدي المسامين 


0 ذكر فنح جزيرة الادلس 538 
ف ولع من تقصيل أخبارها وسير ملركيا 6 
ومن كان فبها من الفضلاء منها ومن غيرها 


ثم نعود الى افتتاحها فنقول والله الموفق افتتحالمسامون جزيرة 
: الادلس فى شبر رمضان سنة ”5 من الطجرة وكان فتحها على بدي 
ظارق قبل بن زياد وقيل ابن مرو وكان والياً على طنجة ماننة بر 
ادن التضلة ير القنوواترق. :فى افق معدت بينها وبين الاندلس 
الحايج المذكور المعروف بالزقاق وبالجاز رثبه موسي بن نصير أمير 


القيروان وقبل أن مروان بن موسي بن نصير خلف طارقاً هناك على 
العساكر وانصرف الى أبيه لامى عرض .له فركب طارق البحر الى 
الادلس من جهة مجاز الجزيرة الحضرا مننهزا لفرصة أمكنتة وذلك 


53 الذي كان يلك ساحل الزيرة الحضهرا وأعماها من الرومخطبالي , 


اللك الاعظم ايئته فاغضت ذلك الملك ونالمنهو توعدهقاما بلغه ذلك جع 


جموعاً عظيمة وخرج يقصد بلد الملك فباغ طارقا خاو تلك اعلبهة فهذه ظ 
الفرصة التي اثتهزها وقيل أنالعلج كتب اليه الوزن لسبب أنا ذا كره 


وهو أن لذريق ملك الجزيرة لعنه الله كان له رسم يوجه اليه أعيان 


كواده ووءه... بشاءهم فيربهن عنده في قصوره ويؤدين الآداب_ 


اللوكة حسيما كانوا برونه ث..ءءءءوؤاذا بلغت الخارية منهن 


وحسن أدبها زوجها مر١ ‏ قصره لمن يرى كفؤا أبيها 0 ظ 


| صاحب الزيره الحضرا وأعماطا بأبتته على الر م المذ كور ف لي 


عنده الي أن بلغت مباغالنساءفراهابو 200 فأبت عايه وقالت 


| لاوالله حتي محش الماواء والتقواد وأعبان البطارقة. وزو جني هذا 


الع كور أي فغامته نفسه واغتصها على نفسها فكتدت اهنا : 
ليه ذلك فهذا كا نالسبب الذي بعثه على مكاسةطارق والمساسن فكان 


الفنح لله أعلم أى ذلك كان فأول موضع نزله فما يقال منها المديشنة 
المعروفة بالّزيرة الخضرا اليومنزطا قبي ل الاجر فهلى بالصبح بكو ضع 
منها وعقد ألرايات لاصكابه فبني بعد ذلك هناك مسجد وعرف عسجد 
الرايات وهو باق الي وقتنا هذا أسأل الله أهاءه الي أن شُوم الساعة 


ثم دخل طارق هذا الابدلس وأمعن فيا واستظبر على العدو بها , 


وكتب الي موسي بن نصير موليه.يخبر الفتح وغلبته على ماغلب عليه 


علي 22 7 حصا 


من بلاد الانداس وما حصل له من الغنائم لمسده موسي على الانفراد 
2000 ب الي الولدد بن عبد الملك بن مروان,يعامه بالفتج وبنْسبه 
لي 2-0 الى طارق,يتوعده أذ دخاها بغير أذيه ا أن يه 
حاوز مكانه لد ينتهى اليه الكتاب فبه حي بلحقبه وخرج متوجها / 
الى الاندلس واستخلف على القيروان ابئه عبد الله وذلك في رجب. 
من سنة 937 وخرج معه حبيب بن ألى غبدة القيري ووجوه العرب 
والموالى وعرفاء البربر في عسكر ضخم ووصل من جهة الجاز الى. 
الادلس وقد اسدولى طارق على قرطبة دا ر المملكة وقول لذريق 
الملك اءنه الله بالاندلس فتلقاه طارق وترضاه ورام أنستل مافينفسه 

من المسبد له وقال له انما أنامولاك ومن قبلك وهذا الفتتحلك وسبيك 
00000 م من الاموال فإذلك نسب الفتح الىمو مودسى 
إن نصير لان طاء قا من قبه ولاه م من الفح ما كان بق على مومي . 
وأقام- موسي بالابدلس محاهداً وحامعا للاموال ومرثما للامور بقبة. 
سنة 8 وسئة 43 وأشهرا منسنة حمس وقدض على طارق ماستخلف 
على الابدلس ابنه عبدالعزيز نموسي ويرك معهه ن العسا كر ووجوه. 
القائل من هوم محماية اللاد وسد التغور وجهاد العدو ورجع الى 
القيروان ثم سار منها بها حصل له من الغنائم وأعده من الطهدايا الى 
الوليد بن عد الملك وكان تما وجد عدينة طابطة حين فتح<هامابدة. 
سلمان بن داود عليهما السلام فيقال انها طوق ذهب وطوق فضة. 
مكللة باللاو والياقوت ومعه فما بقال طارق ففات الوليد وقد وصل. 
موسي الى طبرءة في سنة 95 مل ماكان معه الى سلمان بن عبدالملك. 
وبال انه وضل وأدرك الولند حا فال أعلم وأقام عبدالعزيز بن مومىى 


2 1 


الت يي تيت 
ان نصير أميراً على الاند لس الى أن ثار عليه من اند مناعة فيهم ' 
حبيب بر: ‏ أبي عبدة الفيرى وزياد 7 القيمي فقثله بعضّهم 
وخرجوأ اده الى ساجان بن عد الملك وذلك فيصدر سنة 948 بعد 
أن موا على الاندلين أبوب : ن أخت موسي إن فصير وهال أنمهم 

كنبو ال ملانها دروا من أميه فأمسعم بها فعلوه 0 
اخداف الام هنالك ومكث أهل الاندلسن لعد ذلك زمانا لا جمعهم 
وال م ولى عايها السمح إن مالك الحولاني قمل امادة واجتمع عايه 
الناس ثم ولى عامها الغمر بن عبد الرحمن بن عند الله م ولمها عنسه 
ابن سحم الكلي وعَزل الغمر بن عبدالر من تموليها عد الر حمن بن. 
عبدالله المي انوا من العشير ومانة وكان رجلاصاطاً ثم وليها عبدالملك 
ان قمان أ رق الم عقبة بن الحجاج فولك دقة بالادلس ورد عبد 
املك ' بن قطن ثم جاء باج بن يشر فادعى ولابتها من قبل هشام بن. 
عبد الملك وشهد بعض ما كان معهووتعت فكن 0-50 ذلك وافترق. 
أهل الاندلس فبا على أربعة أمراء حو : , أرسلوا اليهم واليا أبو الخطاز 

حسام بن ضرارالكلبي خسم مواد الفقن وججعهم على الطاءة بعدالفرقة . 
وفي هدم در در اء على بعض اختالاف الا أن هؤلاء 
المذ كورينكانوا أمراءها وولاة الروك فيها أيام بني أمية قبل ذهاب 

دواتهم من المشرق ش 


«إذر من دخل الابدلس من التادعين 3 


وأنا ذاكر ها هنامن دخل الاندلس من التابعين للجهاد والرباط 
نهم عمد بن اوس بن نابت الانصارى يروى عن. اني هريرة ومنهمم 


١٠ 

حذش بن عبدالله الصنعاتي يروي عن عل ين ان طالب وفضالة بن 
عمر بن الخطاب ومنهم يزيد بن قاصط وقبل بن قصيط السكسكى 
المصري يروى عن عبد الله بن حمرو بن العاص ومنهم موسي بن نصير 

الذى ينسب الفتح اليه يروي عن تمم الدارى ٠‏ 
فصل وقد حاء فيفضل الممحرب غير حديث شن ذلكماحدثني 
الفقيه الامام المثقن الاخن ابو عبد الله عمد بن إلى الفضل الشماتي 
سماعا عايه بكة .في شهر رمضان من سنة 57١‏ قالحدثني المؤيد بنعبد 
ألله الطوسيي قراءة عامه نسابور قال حدما الامام 5ل الدين محمد بن 
أحدن صاعد التراوي قراءة عامه قال عد نا إن عمد الغافر الفار.ي 


/ 


حدننا هد بن عسي إن حمر ويه الجاودى عد ا واد إبراهم [ 


بن سفيان حدما أو الحسين مس ان الحجاج القشيرى التسابورىقال 
جر بن نحى عن هشام تن شمن الواسطى عن داود اإنابيهند 


0 انان عان البدئت نسعد بن أببي وقاص ان رسول الله صل الله: 


عليه وسلٍ قال لازال أهل المغرب ظاممين على الحق حرف عن 
خذهم حت هوم الساعة ومن فضل الابدا ن اهم بذ كر قط ايد 
على منابرها مر السالف الا خير وما زالت الولاة إلا تدلس "ليها 
-من قبل في أمية 3 من شل من شيمويه القبر وان أو عمصمر 
فلمااضطرب أمرهم فى سنة ١5‏ شتل الوليد بن يزيد بن 
عمد الملك اشتغلوا عرل ام أقاصي البلاد ووقع الأضراب 
بأفرشَة والاختلاف بالادلس اذ بين القبائل * 9 فقوا الأبدلين 
على نقديم قرثي جمع الكلمة الى أن تستقر الامور بالشام أن بمخاطب 


ؤ 


7 


١١ 
قفعلوا وقدموا بوسف بن عبد الرحمن الفيرى افكقة يه امود‎ 
واتفقت عليه القلوب واتصلت امارته الى سنة 18 بعد ذهاب دولة‎ 
| يني أمية ببست سنين‎ 


فو ذكر خبر دخول عبدالرحمن ينمعاوية الاندلس » 

وفي هذه السنة دخل عبد ال رحمن بن معاوية بن هشام بن عبد 
الملك بن مروان الابدلس الملقب بالداخل فقامت معه العانية وحارب 
بوسف إن عند أل رحمن بنأني عبدةبن عقبة بن نافع الفهرى الوالى على 
الاندلس المذكور أنفا فبزمه واستولى عبد الرحمن على قرطبة دار 
للك وكان دخوله أياها يوم الامي منالسنةاليذ كو 2 ة فاتصلت ولابته 
اللي أن مات سنة ,ا وكان مولده بالشام سنة ١١‏ أمه أم ولد انتنيا 
راح ويكني أنا المطرف دخل الاندلس في ذي القعدة واستولي على 
قرطبة دار ملكها فى التاريخ المذ كور وذلك أنه مرب من الشام لما 
التثمرت دولة بني العباس فر بزل مستترا يتتقل في بلاد المغرب حتي 
: #مخل الاندلس ودخل حين دخلها طريذا وحيداً لا أهل له ولا مال 
كلم يزل لصرف حيله ويسمو ببمته والقدو مع ذلك بوافقه الى أث 
احتوى على ملكا وملك نعض بلاد العدوة وان ان خط الصور 
اذا ذ عنده قال ذاك صقر قريش وكانعدد ال رحمن بن معاوية من 
أهل الم وعلى سيرة جيلة من العدل ومن قضاته معاوية 7 صا 
الحضرعي الخمصي وله ادب وشعر ومما أنشد وقاله يتشوق الى معاهده 
«الشام قوله 

أها الراكب الميمم ارضي أقر من بعضيالسلام لبعضي 


1 
أن حسمي 5 عامت بأرض وفؤادى ومالكيه بأرض 
قدر المدين سنا فافترقنا وطوى. البين عن جفو ني مذي 
قد قضى الله بالفراق عامنا فعسي باجماعنا سوف شغي 
وله * في شاوه من هذا ا الملؤرخون في كتههم وكانته. 
مدة ولابته منذ استولي على قرطبة دار الملك الى ارك توفي اين 

وثلا نين 3 


:0 9 ولاءة الآمير هشام بن عبد ار حمن 7 


9 ولى لعد عند الرحمن أنه عشام يكف أن | الوليد وسنه حنئد. 
لاون سينة واتملت ولو ينه سبعة اغواء الى أنات فيصفرسنة ١8٠‏ 
وكان حسن السنرةمتحريا للعدل يعوداارضي ويشهد الْناز ويتصدق. 
بالضدقات الكثيرة وربماكان يخرج في اللبالى المظامةالشديدة المطر ومعه 
صرر الدراهم يحرى بهالمسائّير وذوىالبيوتات منالضعفاء لم يزل هذا 
مشهوراً م نأمءالىأن مات فيالتارخ المذكؤر أمهأم ولد اسمهاحوراء. 


9 ولابة الحكم بن هشام المثقب بالردضى 4 


#مولى بعده ا بنه الحكمولةالثتان وعشرون سنة يكني أن أ العاص أمه 
1 ولداسميا خرف وكان طاغيامسرفاوله ناى رسوء قسبحة وهو الذي 
أوقع بأهل الرريض الوقعة المشبورة فقتلهم وهدم ديارهم اوسا حدم 
وكان الرض محلة متصإة بقصره فأمهمهم ف لع ره ففعل 
بهم ذلك فسمي الحكم الربغى لذلك وفي أيامه الست الفقهاء انشاد 
أشعار الزهد والحض على قيام الايل في الصوامع اعني صوامع, 


0000 اس 
لاجد وأمروا ان ياطوا مع ذلك غيئ فق التدريشن يةامتل أن 


._قولوا با أيه م المنسرف المهادي في . طغيانه المصر على كيره المباون: 


مات من سكرتك ولنبه من غفلتك وناضيا هذا النجو 
. فكان هذا من حملة نا جه واد ع سند علهم. وكان أشد الناى 
عليه في. أمر هذه الفتئة الفقهاء ء هم الذين كانوا يحرضون العامة 
ويشجعومم الى ان كان من أمرهم ماكان ٠‏ وحكى أبو مروان بن 
حيان صاحب أخبار الاندلس انه لما سور عليه القصر واحس 

«الشر قال لاخض غامانه اذهب الى فلاءة 0-0-6 وقل لها 
تعظلك قارورة الغالة فابطاً الغلام وتلا قاناه ذلكعليه فقاليا.و لاي 
هذا وقت الغالة فقال له و نك ياابن الفاغلة بما يعرف رأسى يي أذا قطع 
من روس العامة ان لم يكن مضمجا بالغالية ثم اله ظبر بعد هذا علهم 
وذلك امهم كانوا شَائلون القصر * وخاصة المشم والند يشغاوني, الى 
أن دهمتهم رو وراجم قانهزموا وقتلوا قتتلاقسحا وأمر بديارهم 
ومساجدهم فهدمت وحرقت وأمر بنني منت منهمء عن الملاد #رجوا 
حتى نزلوا جزيرة ة اقر بطش من جز ائر البحر الرومي المقابلة لبر برقة 
اول المغرب فل يزالوا هنالك سنين الي ان تفرقوا فرجع بعضهم الى 
التدلى واختار بعضهم سكنى صقاية وانتقل بعضهم.الى الاسكندرية 
وم ن اعجب ما حتى أبو مروان بن حيا الؤرخ ما يتصل بذ هذه 
الوقعة قال كان من أشد الناس على الحكم هذا نحريضا رجل مىر: 
الفقباء أسمه طاوت كان جايل القدر في الفةهاء رحل لالد وسيخ 
من مالك بن أنس وفقه على أسحابه وكان قويا في دينهفلماأوقم فع الحكم 
نأهل اررض 315 5 وامى :تروت مك في منه م كانم نأمر بتغرببه 


يحب 000000000 
١:‏ 
طالوت الفقيه فصسر عليه الانتقال ومفارقة الوطن ورأى الاختفاء الى 
أن سَغير الاحوال فاستخنى في دار رحل بودي سنة كاملة والببودي. 
في كل ذلك يكرمه اباغ الكرامة و يعظمه أشد التعظم فلما مضتالسنة 
طال على الفقيه الاختفاء فاستدعى الببودي وشكره على احسانه اليه 
وقال'له قد عزمت غدا على الحروج وقصد دار فلان الكاتب لاندقرا 
على ولي عليه حق التعايم وقد بلغني ان له جاها عندهذا الرجل فعسى. 
هو ,شفع لي عنده فيومننى و,ندءني في بلدي فقال له المبودي بامولاي 
لا تفعل فا امنهمعليك وجعل يخلف له بكل مين يعتقده انه لوأقام 
عنده قية عمر ه ما امله ذلك ولا نقل عليه فابى الا الحروج كلى بنه. 
وبين ذلك لخرج.حتي أت دار ذلك الكاتب .بغلس فاستأذنعايه فاذن 
له فلما دخل عليه رحب به وادنى حلسه وسآله أي نكان في هذه المدة 
فقص عليه قصته مع اليبوذي م قال له اشقع لي عندهذا الرجل حتى 
بومننى في نفسي ويكن علي بتركى في بلدي فوعدهبذلكوركبمن فوره 
ودخل على الحكم 
قال بود معي اواك وا الععااطي ات تعري 
احارى المونسى ليلا غناء لخير قطم ذلك ام لثمر 
فقالوا انه في سجن عيسى أتوه به بليل وهو يسرى 
فنادى بالطويلة وهي ما ككون براسه ليل أمر 
و كم حارهعيسى بن موسى فلاثقاه إحكرام وبر 
وال أحاخة حرضف فا لقاحسنا وهنا كد 
فقالسبجنت لي جاراسمي بعمرو قال يطلق”كلعمرو 
سجني حيث وافقواسم جار الذقيه ولو سجنتهم بوتر 


.د 


١ 
فاطلقيم له حينى جيعا. لجار لا بيت ايفين شكر‎ 
فان أحببت قل لو اسان :وان أحبيت قل لطلاب اجر‎ 
وان أ حنيفة لم 8 من امي بخاصه حودد‎ 
وتلخرص هذه الحكاية التي نظمها أبو عمر في شعره ان أبا حنيفة‎ 
رحمه اللّكان يحاوره رج ل كال فكان كل لرلة يأخذ سمكة ورغينا‎ 
وشيئاً من النديذ فاذا صلى العشاء الاخيرة | كل ثم شرب حتى اذا انتثنى.‎ 
رفع عقيرته واندنع ينشد هذا البيت‎ 
اضاعوني وأي فتى اضاعوا ليوم كريهة وسدادٍ نغر‎ 
فلا ,زال إنعمده <ة تى يغلبه النوم وكان ان حضيقة على ها اشدين.‎ 
عنه 4 ي. الليل كله صلاة فلما كان في بعض الليالي ققد ضوت ذله‎ 
الرجل فقال لبعض من عنده ما فعل جارنا هذا الذيكان يغنى كلليلة‎ 
أهو مراض أء غائب فقالوا له أنه مساجون فقال وءن سجنه فقالوأ‎ 
خرج في في اللتسل لبعض حاجته فلةمه أحاب عسى بن مودى صاحسه‎ 
الشرطة فانوا به فامر بسيجنه فلما أُصبح أبو حنيفة لبس بيابه ورك‎ 
دابته وقصد عسى بن مودى في بيته فلما اعلى عيسي كان الي <نيفة‎ 
خرج تلقاه ممرعا وبالغ فى تكريه وبره وسأله عن حاجته فقال فى‎ 
سجنك 'حار اسمه عمرو فقال عسى بطاق كل منكان اسمه عحمرو‎ 
سجني من أجل حار الفقيه فاطلقه وخلقا كثيراً معه فاتى الرجل أبا‎ 
' حنيفة يتشكر له فاما وقعت عبنه عامه قال له أضعناك قال الرجل ل‎ 
والله بل حفظت الوار حفظك الله والبدت الذي نظمه أبو عمرو كان‎ 
- يغني به الرجل حار ابي <نيفة هو للءعرجي رجل ٠ن ولد عمان‎ 
عفان سجنه المغيرة خال هشام بن عبد اللاك وعامله على مكة في بزل‎ 


1 
سجنه الى ان مات وخرجت ناد من السجن ولابي مر هذا 
شع ركثير جيد وهو من الطبقة الثالشة من طبقات شعراء الاندلس 

هما على حفظي له اول قصيدة عد 28 1 عن القالي وي 
من حا ك بيني وبين عذولي ‏ الشجو شجوى والعويل عو,لى 
اقصر فا دين الطوى كفرولا اعتد لومك لي من التتزيل 
عجبا لقوم لم نكن اذهانهم لبوى ولا اجسادهم لنحول 
دقت معااى الجسعن أفهامهم 0 فتاولوه اقح التاو يل 
ىُّ أي حار حه اصنوة معدي سامت من التعذيب والتتكل 


ان قات تاق عيق فم مدامعي, 3 قلت اقل قلي اقلم هاي 
هذا ما بتى في حفظي-منها وكان أبو عمر هذا من مقدمي شهرأء 
الحكم المستتصر وكان مختصا بابى الحسن المصحتى منضويا اليهوهو الذي 
بغز عل :حتيعو تقدابن أي عاضر فنا اققى الآمر إلى ميد قفن عل 
اخصحوؤ واستصق أمواله ووضعه في المطبق فم يزل به حتي مات جوعا 

وهزالا واماما كان منابي عمر الشاعر فانه اوسعه عققوءة ونكالا وامر 
لت ل فى ان 5 بسلده فاذن في ذلك غير أنه خرج 2 
الامر من جبنه الأكلجة لحن مد العاه لاقن اخافة ا ممادبه 
ان نادي في حميع جهات قرطبة فاقام أو مر هذا كاايت الى ان مات 
موه الوفاة في آخر أ م افي عامر وكان الحكم المستنصر فواضاة لنوق ” 
الروم ومن خالفه من الحار بين فاتصات 5 ان 0 مات في صفر 
سنة 5" فكانت مدة ولانتّه منذ بويع له الى أنمات ست عشير سذه 


واشهراً واتقرض عقبه بعد موتابنه هشامالمويد ل بعش له ولد غير 


0 الى 
نج ولانة هشا م اللؤيد بن الأشكم الستنصر كه 


ثم ولى بعده ابنه هشام ن الحكم يكني أنا الوليد أمه أم ولد 


اعمراضيح ونه اد فى عر © أعوام وأشبر فل يزل متغيما لا بظبر 
.ولا نقد ل له ا وكان,الذي غلب على أمر 5 أولا وبولى ححاده وتنقدد 


ا اح يا و ظ 


0 أن 0 5 من 57 الحروافة 6 لمشراء 5 قرية و 


أعما نسمي طرش عل نمز السمي وأدي ارا إلا أنه كارن شر 

الت قدي التعين ورد شاا الى قرطبة فطلب العم والادب وضمع 
٠‏ الهديث وز فىذلك وكانت لههمة يحدث بها نفسه بادراك معاليالامور 
ونزيّد في ذلك حت ىكان يحدث من مختصن به بما بقع له من ٠‏ ذلك ولهق 


ذلك أخبار جسة قد أورد منها الشييح الفقيه المحدث الضابط المتقن: 
0 اسم ادطان ظ 


: صر مو ا ل 
عامر زد دي ف حدر قري ربق فتلت علبية بق مض اليالي 
فى أ خر الليل فوجدته قاعداً على الحال التي تركته عليها أول اليل 
حين فصلت عنه فقلت له ما أراك تمت الليلة قال لاقلت فا أسبرك قال 
فكرة محيبة قلت فما ذا كنت نفك قال فكرت اذا أفضي الي الا مر 
ومات مد بن بششير القاضي يمن استبدله ومن الذي يوم «قامه غات 
الأندلس كلها بخاطري فل أجد إلا رجلا واحداً قات لعله عمد .ن 
ا 2 
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السلم قال هو والله هو لشذ ماافق خاطري وخاطرك قال المي دي, 
وأخبرني الفقيه أبو محمد على بن أحمد قال كانابن أني عامر بوما حالس 
مع ثلاثة من أصحابه من طلبة العلم فقال طم لبخت كل واحد منكم 
خطة أوليه إباها اذا أفضي الي الامى فقال احدهم توليني قضا 0 
وي مالقة وأعماطا فانه لعجبني هذا التن الذي بجي" ف وقال الآ خر 
تولينى حسبة السوق فاني أحب هذا 'الاسفنج وقال الثالث اذا أفضي اليك. 
الأمى فأمى أن بطاف بي قرطب ة كلها على حمار ووجهي الى الذني وأنا 
مطلى بالعسل ليجدمع على الذياب والتحل وافترقوا على هذا فاما أفضى. 
الأأعس المهكا تمنى أن كل و واحد م. نهم أمنيته على بحو ماطاب وم زل حاله. 
تعلو مند ورد ره الى أن تعلق بوكالة السبيدة صبح أمهشام الؤيد ن. 
المكم واللظر في أمواها وضياعها فزاد ا ففالترقى معبا الى أنمات. 
المكم المستتصر وكان هشام صغيرام ذكرنا وخيف الاذ_طراب. 
فضمن لصبح سكون الخال وزوال الحوف واستقرار الملاك لانها وكان. 
قوى النفس. فاع القاقين: وامتاته آلر أعبالا موا ل قان ال النفيا 6 
اليه وجرت أحوال عات قدمه فيها حتي صار صاحب النديير والمتفاب 
على الامور وحجب هشام المؤيد وتلقب هو بالمنصور فأقام الطسة فدانت. 
لدأقطار ال بدلس كلها وأمنت به ولم يضطرب عليه ني مني أيام حيائه. 
لعظم هيبته وفرط سياسته واسةوزر جماعة منهم اوري أ الحسين” 
جعفر إن عمان الملقب بالمصحتي ومنهم الوزير الكاتب أبو مروآن عبد. 
الملك بن ادر؛ بي الور وي ارو ابو كر تمد بن المس: 2 
الزرٍدى الذى اكتمعر كنات العين وقد شهدم ذ ذه وكان قد ولام 
شرطته وكان الزبيدى هذا من بطانة المكم المستنصر ووجوه أصحابه 


١ 


واستوزر أنا العلاء صاعد بن الحسن الربي اللغوي البغدادي وله معه 
أخبار مستطرفة ولعلى سأورد طرفا منها فب بعد أن شاء الل تعالى 
وكان تحبا للعلوم مؤاراً للآدب قرط رامين سال - 

من ذلك ويشد عليه متوسلا به يحسب حظه منه وطلبه له ومشاركته 
فيه ورد عليه الآندلس فى أيام امارته أبو العلاء صاعد بن الحجس:_ 
الربيى المذكور أ نا فعظات منزلته عنده ونال منه أموالا حمة وكان 
وروده عايه سنة +8© أظن أصله من بلاد الموصل دخل بغداد فقراً 


ها وكان عالما باللغة والآداب والأخبار سريع الجواب حسن الشعر 
اظيتك المعاشرة فكه الجالسة ممتعا فا كر مه المنصور 0 رط فىالاحسان 


اليه والافضال عليه وكان مع ذلك محسنا لط رشَة السؤال حاذقاً ف 
ا راج الأموال طبا الل أخير ني بعض مشا الأندلى 


[ْ أننه وقدكان تدم ل أن أذ قيما من وقع اط اط الى كانت 


تصل اليه فيها الا" مو اله افلسية حك ناه قاما خلا المجاس ووجد 
فرصة لما أراد تجرد وبتى فى القميص المتخذ من اخار انط فقالله ماهدأ 
أبا العلاء فقال هذه الخرائط التى وصلت ت الي فيبا لات مولانا 
امخذها شعاراً وببى والبع ذلك من الشكر فصلا كان رواه فأعجب 
ذلك المنصور وقال له لك عندي مزيد وكانك قال وألف له أبو 
الناؤهذا كذا فيا كتايهاء كثات النصوض عل مو كتابالنو ادر . 
لاي علي القالي واتفق طذا الكتاب من عجائب الاتفاق ان أبا العلاء 
ذاقعة حين كل لغلام له يتمله ماق يدنه قعتر الهو نب ذرظة كانت 
الغلام رجله فسقط فى النبر هو والكتاب فقالفى ذلاك بعض الشعراء 
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وهو أبو عبد اللّه: جمد بن يحى المعروف بابن العريف ,بوتا مطبوعاً 
ببحضرة المنصور وهو 

لاسن في البح ركتابالقصوص2 وهححذا كل تقل يغوص . 

فضحك المنصور. والحاضرون فم برع ذلك صاعداً ولا هاله وقال 

مرحلا محسا لابن العرزئف 

عاد الى معدنه انما :وجدفيقعرالبحارالقصوص 
وكتاب أ خر على نح وكتاب الحزرجى أبي السري سبل بن أني غالب 
| سماه كتاب الوجفيجف و فعدتان وو ومع اشوت نك خرية 
اتؤانقت وكتاتث | خز ل مقا عاء كنا الجواسبن قطعل المذحجي 
مع أبئة.عمه عفراء وهو كتاب مليح جداً امخرم أيام الفتن بالا بدلس 
فنقصت منه أوراق لم توجد بعد وكان المنصو ركثير الففشه يي 
الكت اع كران حي وي لارو جرح انكل ليس وفك 
ان أ العلا ل : بعد موت المنصور مجلس أنس لاحد تمن ولى 
الامور بعده من ؤلده وادعى وجعاً لحقه في ساقه لم يزل ع ع 
على عصى ويعتذر به في التخاف عن الحضور والحدمة الى أن ذهبت 
دولهم وفي ذلك يقول في قصيديه المشوورة في المظفر أني مروان عند 
الملك بنالمنصور أنيعامى مد بنأني عامروهوالذي ولتعك امفواوطا 
| اليك حدوت ناجية الركاب 2 محباة أماني حاطضاب 

وتمكبارك أه ل النترقطر]” «واحدها وسيييها الذات 
وفها ول 

اننال التكقاون: نكة + رسعاناق ل اسان 

وأقصتني عن الملك المرجي وكنت أرم الي بإقترابي 


/ 


- 


وقنا مين لةنذرله 

عبات للنعمينعلى البر 1 فألفيتاسمدصد رالحساب' 

وما قدمتة إلا صكأني 3 أقدم تاليا 1" الحناب 
قال أبو عند الله الميدي أخبرني أو مد على بن الوزهر أني عمر أحمد 
أبن سعيد إن حزم أنه سمع أبا العلاء نشد هذه القتصيدة ة بين بدي 


. المظفر في عيد الفطر سنة 5ة؟ قال أبو مد وهو أوك ام وصلت قبه 


الى حضرة المظفر ولما رآ ني أبو العلاء استحسنها وأصفي الباكتبها لي 
مخطه وأنفذها اللي انتهيكلام الخمبدي وكان أو العلا «كثيراً والتغرات 
له الألفاظ ويسئل عنها فيجيب بأسرع بجواب على نحو ماي عن أ + 


٠‏ حمر الزاهد المطرز غلام تعلب ولولا انأب! العلاء كانكثير المزح لجل 


على التصديق في كل ماياتي به من ذلك وقد ظهر صدقه في بعض ماقال 
شما يحي عنه من هذا المه في انه دخل على المنصور يوماً وفي يدٍ النصور 
0000 فس الباره اسبية مدماة بن بريد 
يذارى قمه القلب واليربيل وهدذة عندهم أسماء اناق الا رض قشل الزرع 
فقال له أنا العلاء قال لسك مولانا قال هل رايت فبا وقع اليك من 
الكتب كتاب القوالب والدوال لميدمان بنيزيد قال أي واللّ يامولانا 
رأيته ببغداد في نسخة لا بي بكر ن دريد بخط كا كرع الغل فى 
جوانها علامات الوضاع مكد| حكدا فال لآم تقض ا الناود عدا 
كتابعامق ببلدكذا وكذاواسمهكذايذ كرفيهكذا ( الذي تقدمذ كر ) 
وائما صنصت لك هذه الترحمة مولدة من هذه الألفاظ التي في هذا 
الكتاب ونسنته الى عامبي :لا ختبرك مل يحلف له أنه ما اكذب وأنه . 


أمر وافقفقال لهاللنصور مره خرف وقد قدم طبق فيه مر يأأنا العلاء 


بف 


ما القركل في كلام العرب قال َال تمركل الرجل مركلا اذا التف في 
اكسائه وله من هذا كثير ولكنه مع هذا كان عالا قال أبو عبد الل 
المبدي حد: في أبو مد على ن أحمد قال حدنني الوق انو غييةة 
جسان بن ماله بن أي عبدة عن أي عبد أ العاصمي البحوي قال 
ما قدم صاعد بن الحسن اللغوى على المنصور أن عاه ر مد بن أني 
عامر حمعنا معسه فسألناه عن مسائل من الحو فافظة مر فبالنا 
رآه ابن أني عام ركذلك قال دعوه هو من طبقت في النحو أنا أناظره 
قال ثم سآلنا صاعد فقال مامعني قول امرئ؟ القدسسى 0 

كان دماء الهاديات بنحرهء عصارة حناء شب مرجل 
فقلنا هذا واضح وانما وصف فرساً أشبب عقدتعليه الوحثن فتطاير 
دما على صدره غاءهكذا فقالصاعد سبحان للله ندم قولهقبل هذا 

"كب ل اند موه لع “6 ولك الفينفواة ]ل 
ا 
ها عنى أحد وجهين إما أنه يغشى صدره بالعرق وعرق اليل أبيض 

خاء مع الدم كالشس وإما* شي كانت العرب و اكات 
تسم باللإن الخار فى صدور الخيل فتمعط ذلك الشعر ويننت مكانه 
شعر أبيض فأيها عني من أحد هذين الوجهين فالوصسف مستقم قال 
أتوعيد الله وحدثنا أبومد على بن أحد قال حدثت أبو الخبار مسعود 
أبن سلمان بن مفات الفقيه ان أَنا العلاء صاغداً سأل جاعة من أهل 
الا'دب في محلس المنصور أَني عامر عن قول الثماخ بن 

دار الفتاة الت ىكنا نقول لبا سي 0ه ظ 

بدني امامة منها وهي لاهية منبانع المرد قنوان العناقيد 


ل 1 د م 
ختالواهي المامنة تنزل على غدن الاراكة أو الكرمة فتنفله فتتمكن 
الظبية منه فتر عاه فأتكر ذلك عليهم . صاعد وقال ان الخامة في هذا 
<«السدت هيالمرأة و ي اسم 00 اما فأراد أن هذه الخارية المشببة بالظبية 
اذا نظرت في لمر 1 أدنتالراً أة منها فالمنظر شعرها الذي هو كقنو ان 
«الءتاقيد من يانع الكرم 3 1 داه ومن عبجائب الدنيا التى لا بكاد 


فق مثلها أن صاعد ٠‏ ن الحسن اللغوي هذأ افق الى المصور 3 
حامر ألا وكتن معةه مهاده الاإسات 


يا حرز كل مخوف وأمان ا كل-مذلل 
جدواك إن خصص يفلا هاه الاحسان كل مؤمل 
كالغيث طبق فاستوى فيو بله شعث الملاد معالمرأدالمقبل 
لله عونك ما أبرك اطدى. وأشد وقعك,الضلال امشعل 
ما إن رأتعيني وعامك شاهد ختروي عاديك فيمم مخول 
أندى عقرب ةكسرحانالغضا ركضأو أوغل في مما رالقصطل 
مولايمؤٌ نسغر بتي متخطني ان طفر أيامي مع معلى 


عبد نشلت يطبعه وغرسته 
سميته غرسية ويعثته 
فلء قبلت فتلك أسنى نعمة 
تمتك غاديةالسروروجلات 


في نعمة اق اليك بابل 
في حمله ليتاح فيه شاوءلى 


علق ما او وتطول 


أرحاءر بعك بالسحاب المخضل 


“خضي الله فى سابق عامه ان فون و فاضية من ماوك الروم 
وكان أمنع من النجم أسر في ذلك الموم بعينه الذي بعث فيه صاعد 
عالايل وسماه غرسية متفائلا باسره وهكذا فليكن الحد للصاحب 
والسعوت ركان أسرعرسة هذا بويع الااخن بسقة و #ابدرج 
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أبو العلاء صاعد هذا من الاندلس أيام الفقن وقصد صقاية فات بهة. 
ش لالم ار عن سن عالية ولم يزل المنصور أبو 
عامى تمد بن أبي عامس طول أيام مملكته مواصلا لغزو الروم مفر طذأذ' 
ايا بم ا اا يتل ال لبون كن جيل 
للمناطر ة بحضريه ما كان مقما بشرطبة وباغ من افراط حبهلاغزو 

انه ربما خرج للمصلي يوم العيد خدئت له نية في ذلك فلا يرجع الى. 
قصره بل يخرج بعد | نصرافه من المصلى كما هو من فوره الى الجهاد. 
فتتبعه عسا كره وآالحق به أولا فأولا فلا يصل الى أوائل بلاد الروم. 
الا وقد لحقه كل من أراده مر ٠‏ العسا كر غز | في أيام #لكته سفا 
وحسين غزوة ذكرها أ ابو مروان بن حيان كلها فكت الذي مام 
0 ثر العام ية ) واستقصاها كلها الإقاتها فد ؟ اارة فأ وفتح: 
فنوحا كثيرة ووصل الى معاقل قد كانت أمتنعت على من كن قله 
ونلا الاندلس غنائم وسبيا من بنات الروم وأولادهم ونسا مهم وفي. 
أنامه تغالى اناس بالاندلس فما مجوزون به سناتهم من الثياب وال 
والدور وذلاك لرخص اعان بئات الروم فكان الناس يرغبون في بنامهم. 
ما يجوزو نمن به مما ذكرنا ولولا ذلك لم يتزوج أحد حرة بلغني انه 
بودي على أبيقعظم من عظماء الروم شرطبة وكانت ذاتجالرائع ف 
تساوأ كر من عشعرين دينارا عاصرية وكان فى أ كث زمانه لا مل 
بأنيغزو غننوتين في السنة وكا ن كلا انصرف من قتال العدو الميسرادقه» 
قحس أن بنفض غمار ابه الى حضير فا مغمعة الآتال وان جمع 
ظ ويحفظ به فليا حضرته النية أمى ما اجتمع من ذلك انين على كفنه 
اذا وضع فىقيره وكازت وفاءه بأقدي ثغور المسلسن وضع لعرف عدينه 
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سالم مبطونا فصحت له الشهادة ونارعخ ؤفانه سنة *ة؟ فكانت مدة 
امارته محواً من سبع وعشرين بخة وكا مغافرق السي:وامة كيمنة 
أسمها ببمة بنت يحي ابن زكريا التميهى كان يعرف بابن ,برضل 
ولدلك قال فيه 5 حر أحد بن قد بن دراج الشاعى المعروف 
بالقسطلي من قصمدة له 
ظ لاقت مايه من بهم و يعرب شموس تلالاني العلا وبدور 
ون احير بين الى أ كن سحائب محي بالددي وحور 
ور . هذا من ول شعراء الاندلس والمحيدين 0 ذكه أبو 
منصور الثعالبي في كتاب اليتيمة وقال فيه التسطلى عندهم كابى الطيب ئ 
بصع الشام هذا قول ألى منصور أ ومسا ركنت اق أيام شبياتي 
مولعا للشعرفة كثير الدراسة له فل يبق أليوم على خاطري منه ني , أصلا 
خلا .تين هائما اريجل في بعض محجالسه وها 
يدبن نطقت فائها عقل الآنى في لفخله المسموع 
رء مختير الاناء نصونه فيرى الصحيحبهمنالصدوع ٠‏ 
ْم د ارد ارة والحجابة بعد ابن أي عامر هذا ا 
الك بن أني عامر وتاقب بإاظلة ر فيجري في الفزو والسياسة عن هشام 
. المؤيد على سنن أسه وكانت أيامه أعيادا في الخصت والامان دامت ع 
سنين الى ان مات وسارت الفّن بعده ثم تلد ما كان إتةإده .ن بعده 
أخوه تيوه الرهة وتلقب بالناصر مقاط وتسمى وللي العبد وم يزل 
مذعارب الاآمور مدة أرنقة اذو ان أن قام عامه مد بن هشام بنعبد 
الجبار بن عبد ال رحمن الناصر لقان عشمرة ليلة خات م نحمادي الآ خر 
سنة 4" نفلع هشاما المؤيد وأسامت ايوش عبد الر+ن بن ممدبن. 


لفن 
أني عامن فقتل وصلب وكان ممد”بن هشام بنعبد الجبار المقدمذ كره 
لما قام تلق بالمهدي: وبق الامر كذلك الي أن قتل * عمد بن هشام 
أبنعمد الجمار ورد هشام الموؤيد الي الآمر وذلك يوم الاحد السابع 

من ذي الحجة سنة 1٠٠‏ وبتى كذلك وجيوش البربر محاصره مع 
سليان بن المكم بن سليان واتصل ذلك الى حمس خلون من شوال 
سنة 4٠#‏ فدخل البربر مع سلمان قرطبة وأخاوها من أهلها حاثي 
المدينة وبعض الربض الششرقي ول عقام لوي ن الحم الستتصر 
:وكان م ذكرنا في طول دولته متغاباً عامه لايتفذ له أمس وغلب عليه 
في هذا الحصار أعني حصار البربر وأحد بعدواحد من العنيد بعد تمد 
ان | في عامص الانصور وولديه عبد الملك الظافر وعد الرهن الناصر 


ولانة محمد ن هشام ءن عبد المار المعدى 


م قام محمد بن هشام بن عبد الخبار بن عبد الرحمن الناصر علل 
ار ان ا م في جمادي الآ خرة كانقدم شلعه ونسميالمبدى وكان 
ا أن 0 أمواد اسمها منة وكان له ولد اسمه عبد الله وكان 
مولد المهدي في سنة وقتل وله من العمر سبع وثلانون سنة و 
.يزل والياً الى أن قام عليه يوم اميس مس خلون منشوالسنة ههم 
هشام بن سليان بن عبد ال رحمن الناصر معالبربر شار به بقيةيومه والليلة 
الآنية وصبيحة اليو م الثاني فقام عامة أهل قرطبة مع مد المهدي فانهزم 
اربوا سر هشام بن سلمان فأني به الى المهدى فضرب عنقه واجتمع 
البربر عند ذلك فقدموا على أنفسهم سلمان بن اللسكم بن سلمان بن 
-عيد ال رحمن الناصر وهو ابن أخي هشاء القائم الم كور وض بالببر 


ا ات 1 1 01 
إلى الثغر واستجاش النصاري وأني بهم الى باب قر طبة فيرز أله جماعة 
أعل قرطبة فم تكن الاساعة حتي قئل من أهل قرطبة نيف وعششرون 
ألف رجل في جبل هنالك يعرف بيبل قنطش وهي الوقعة المشهورة 
ذهب فا من الخبار والفقباء وأئمة المساجدوالموٌ ذنين خلق كثير واستتر 
مد بن حشام المهدي أياما م لبق بطليطلة وكانت التغو ركلها مرب 
ركو الى الاشبونة افية على طاعته ودعويه واستحاش اسم 
وأق بهم آلى قرطبة فبرز اليه سلمان بن المكم مع البربر الي موضع 

فوت قرطية قل عو نشعة عتدرماة نينا اباد زم سات 
والبربر واستولي المبدي على قرطبة ثم خرج عد أيام الى قتال حمهور 1 
البرير وكانوا قد عانوا بالزيرة فالتةو كو ص لعرف ؤاقف ار كات 
المزعة على عمد بنهشام المبدى وانصرف الىقرطبة فوئب عليه العبيد 
مع واضج الصقاى فتتلوه وردوا هشاماً ا أؤيد م تقدم قبل ل فكانت مدة 
ولابة المبدى ) مدل قا م آلى أن قتلُ #عشسرة أشهر من حملا السحة الأشهور 
الى كان فها سلبان قرطبة وكان هو بالثغر واشّرض عقبه فلا عقب له 


ولابة سلبان بن الم ن سلمان بن عبد الرحمن 
'النادصر المتلقب بالمستعين باللّه 6 
قام سلمان بن ل يوم امعة لست خلون ٠ن‏ شوال سنة يكيهم 
وتاقب بالمستعين بالله م دخل قرطبة م تقدم فيربيعالا خر سنة 1٠٠‏ 
فتلقب <ينئذ بالظافر بول الله مضافا الي المستعين بالله ثم خرج عنها 
في شوال من السنة بعيها في يزل يجول بعساكر البريبر معه في بلاد 


11 
الاندلس يفد وينهب وقفر المدائن والقري بالسيف والغارة لابق 
البربر معه على صغير ولأككير ولا امرأة الى أن دخل قرطبة في صدر 
دوالة 0 و عاو ندع دازو عن ولد اليم بن علي 
إن أى طالب يسميا نالقا.م وعلءا انا حمود بن ميمون بن احمد بن. 

علي بنعبيد الله بن مر بن ادريس إن عبد الله بن الحدن بن الحمن 

ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم شعلهم قاندين على ااغاربة 2" 
أحدها سيتة وطنجة وهو علي الاصغر منهما وولي القاسم الجزيرة 
الخحضراء وبين الوشيق. لجاز المعرؤف ,الزقاق وسعة لمر هنالائ. . 
انا عششر ميلا وقد ذحكر فما قبل وافترق العبيد أذ دخل البربر مع 
سامان قرطبة فلكوا مدنا عظيمة وتحصنوا فا فرأساهم على بن حمود 
الذكور وقد حدث له طمع في ولاية الاندلس قكتب اليم يذكر طم. 
أن هشام بن الحكماذ كا ناصر ابر طبة كت > البهيوليه عبده فاستجابو1 
له وبايعوه فزحنف منسبتة اللي مالقة وفيها عامس نفتوح الفائتى مولى. ‏ 
فائق مولي الحكم المستنصر فاستجاب له وأدخله مالقة فتملكها على . 
ابن حمود وأخرج عنها عاص بن فتوح ثم زحف عن معه من البربر 
وحمهور العبيد اللي قرطبة فرج اليه مد بن سامان في عسا كر البربر 
قبم دن سان وين قرط عل ا ليود وقتل سلمان نه 
المكيم ضرأ ضربعنقهبيده يومالأحد لتسع شينءن ارم سنةه ا 
وقتل أباه لمك م بن سامان بن الناصرأيضاً في ذلك اليوم وهو شيشح 
كد اناو موؤسنة انه بينة ولا بايا بن دل رية 
الى انقتل ثلانة اعواء وثلة أشي :وانانا وكا قد ملكا قبل ذلك مقة 
اشبر على ماهدم وكانت مدته منذ قام مع البربر الى ان قتل سيعة 


ا 


0 


عورا واد أشهر وأاماوانقطعت دواة بنىأمية فيهذا الوقت أوذ » . رهم ١‏ 
على المنابر في جميع أقطار الادلس الى ان عادت بعد ذلك في الوقت 
الذى ده أن شاء الله تعالى وكانت أم سلمان هذا ا ولد اسمبا . 
هومرك 0 رمن واد ولى عهده مدا لم يعقب والوليد 
ومسامة وكان سيان أدياً شاعراً قال الممبدى أنشدني أبو مد على 
ابن أحمد قال أنشدني فتي من ولد اسمعيل ابن اسحاق للنادى الشاعر 
كان يكبتب لاني جعفر الحكد بن سعيد بن الدب قال أنتدق 
أبو جعفر قال أنشدني أمير المؤمنين سلوان الظافر لنقسه قال ”7 د 
وأنشدنها قادم بن تمد المرواني قال أنشدنها وليد ابن مهد الكاتب ظ 
السلمان ار أمير المؤمين ش 
ما يراض الله نجه نان ٠‏ 0000 الاعنان ٠.‏ 
5 2-4 الأهواك اميا منباسوي الاعراض والطجران 
خر فسي ثلاث كالدما ‏ زهر الونجوه بواعم الابدان 
م لحن لناظر من فوق أغفاة على كشان 
ل ا حستأوهذي أختغصن البان 
حاكت فين السلو المالمبي فى داكن عل سافان . 
فأنحن من قلبي الى وتينني ‏ فى عز ملك كالاسير' العاتى 
0 ذل اطوى عز وملك تان 
ماضر أني عصدهن صابة وشواازمان وهنمن عبدالى 
أن لم أطع فين ساطان اموي كلفا بن فلست هن مروان 
واذا الكرم أحب أهرء الفه خط القلىوحوادثالسلوان 
اذا تخارىفياطوىأهلالطوى. عاش اطوى فى غبطة وأمان 


11111”«ط»صغ 
واما قصد المستعين هذه الاسيات معارضة الابيات التي عملها العباس ,نه 
الاحدنف على لسان هرون الرشيد فنسبت اليه وي 

ملك اثلاث الآ نسات عناني وحلان من قاى بكل مكان 

مالى تطاوعنى البرية كلها وأطيعبن وهن في عصياني 

ماذاك الآارن سلطان اللو !و دقوي أعز من ساطائق 
أو د الذى بحدث عنه اجبدى هو أبو مد على بن أحمد إن سعيد 
بن حزم بن غالب بن صلح بن خلف بن معدان بن سفيان بن يزيد 
الفارسي مولى يزبد بن أني سفيان بن حرب إن أءية إل عبد شمس ,لله 
عمد داف قري ؟ ذرى" قل نسه هذا خطه على ظب ركتاب مر 
تصاسفه ال أبائه الآد نين 0 قرية من أقليم لبلة من غرب الابدلين 
0200 قرطبة وكان أبوه من وزراء المنصور ممد بن أبي عاص 
ووزراء أبنه المظفر نعده وكان هر المدبر لدولتهما وكان انه ابو حمد 
الفقيه وزيرا لعبد ال رحمن بن هشام بن عبد الجبار بن الناصرء المللقب 
بالمستظبر بالله أخى المهدى المذ كوز أنفا ثم انه نيذالوزارة واضط رحبا 
. اختيارا وأقبل على قراءة العلوم وتقبيد الآ ثار الخن قنال من ذلائه 
مالم ينل أحد قبله بالاندلس وكان على مذهب الامام أني عبد الل 
الشافعى أرحمه الله أقام على ذلك زمانا م إنتقل الي القول بالظاهر. 
وأفرط فى ذلك حق امتاعل ايعان داود الظاهرى وعيرة هن 
أهل الظاهر وله مصنفات كثيرة جليلة القدر شرفة المقسد فى أضول 
الفقه وفروعه على مبيعه الذى سلكه ومذهه الذى يتقإده وهو 
مذهب دأود بن على بن خلف الأصهاني الظاهرى ومن قال شولهمن 
أها ل الظاهر ونفاة القياس والتعليل باغني عن غير واحد من عاماء 


ف 


الاندلى ان مبلغ تصانيفه في الفقه والحديث والاصول والنحل والملل 
وغير ذلك من الناريخ والنس وكتب الادب والر د على /المخالفين له نحو 
ظ من أر بغ مانة حلد تشتمل على قريب هن تمانين أللف ورقة وهذآا 
باووس يي ام با ا 0 محمد 
رير الطبرى فانه أ كثر أهل الاسلام تصنيفافةدذ رابو تمد عد 
0 6 بإنجعفر الفرغاني في كتابه المعرو ف بالصَلة وهو الها 
به تاريخ أبي جعفر الطبرى الكبير انقوما من تلاميذ ا جعفر لخصوا 
ابامتهانة نا انغ الحم الي 3 توفي فيسنة 8٠١‏ وهو أبن ست وكانين 
سنة م قسموا عليها أوراق مصنفاته فصار لكلا بوم أربع عشمرة ورقة 
ؤهذا لاينهياً لحاوق الا بكرم عناية الباري تعالي وحسن هله 
ولأنى مد بن حزم بعد هذا نصيب وافر من عل النحو واللغة وم 
كل ين تر الثير, وصناعة الخطابة اوبره 
ها ل الدهر الاماعر قاوأدركنا طائمه سي .ولذته تنا 
"اذا أمكقت لديم وناعة . لوا كك انارت وابعفاده يس ا 
اللي نبعات في المعاد وموقف20 نود لديه اننا لم نكن كنا 
حصلنا على هم وأثم وحسرة2 وفات الذي كنا نشربه عبنا 
حنين لما ولى وشغل با أت وتملما يرجي فعيشكلايهنا 
كآن الذى كنا نسر بكونه اذا حققتهالنفس لفظ بلامعنا 
وله من قصمدة طويلة 
الا الشمس في جو العلوم منيرة ولكن. عيبى أن مطلبي الغرب 
ولوانني من جانب الشمرق طالع لخد على ما ضاع منذ كري اليب 
ولي بحوا كناف العراق صبابة ولاغروان.ستوحش الكل الصب 


١ 


نفد ا . ظ 
'فان سزل الر حمن رحلى لهم ش فحينئد سبدو 5 والكر ب 
فكم قائل أعناقةوغو عاق ,واطله: كاضنيه ع والكدي 
هنالك .يدري ي أن للمعد قصة ‏ وان حكساد المع ! فته الترب 
ومها في الاعتذار عن مدحه لنفسه ْ 
ولكن لي في بوسف خيراسوة2 وليسعلىهن 'البي اندي ذنب 
أشّول وقال الحق" والصدق انني حفيظ علهم ماعل صادق عتب 
ومن الحتار له قوله ظ 
لا يشمان حاسدي أن لكاعرطت فالدهر لسن على' حال عترك 
ذوالفضل كالتر طورا نحت ميقعة وثارةفي ذري تاج على ملك 
ومن ذلك قوله ٠.‏ ظ 
لق أصبحت مرحلا بشخص فروحي عند ابد قم 
واحكن العيان لطيف معنى ‏ له سال المعايئة الكلم 
.ومن أجؤد ما احةظ له بيتان قالطما في رجل عام 
انم من المرآة في كل مادرى. واقطع بي نالناسهن قضب اند 
كان انا والزءان تعاما نخحيله في القطع بين ذويالود ” 
'وجد نمخطه انه ولد يوم الاربعاء بعد صلاة الصبح وقبل طلوع 
لس بوم م من شهر رمضان سنة مم توفي حمهاللهفيساخح شعمان 
ن سنة 481 واعا اوت هذه السذة من ان هذا الرجل وان 
7 قاطعة للنسق مزيحة عن بعض الغرض لا هأشبر علماءالاندلس 
الوم وأ كثرهم.ذ كرا في حالس الرؤساء وعلى ألسنة العلماء وذلك: 
خالفته مذهه مالك لغرب واستبداده بعلم الظاهر ولم يشمر به قبله 
ا د من عامت وقد كه اهل مذهرهوأشاعهعند نا بالاندلساليوم 


ظ رف 
وجا ولاية على بن حمود الناصر 57م 
ثم ولي على بن حمود على ماتقدم وتسمي بالخلافة وتلقب بالناصر. , 
نمخالف عايه العبيد الذرين كانوا بايعوه وقدموا عبد الرحمن بن مد بن 
عند لملك بن عد ال رحمن الناصر ولقبوه الراذى ورخفوا وال 
1 رناطة وهي من البلادالتي تغلب علبها البرب ثم ندموا على شدعة ا راوا 
عرو شبزامتة وجوة ننه وخافر ا« ل 00 
عنه ودسوا بعليه .ن قثله غيلة وختى أمسه وبتي على بن 'حمود شر 
مسدتمر الام عامين غير شهرين أن نه ستابة 4ى المم له 
8 وكان له من الولد يحي وادرضس . 

:مجه ولاءة القاسم بن جود المأمون م 

م ولي بعدة أخوه القاسم بن حوذ وكان أسن منه نعشرة أعوام 
وكأ 0 أمق النائن مة وكان نيد كا عه انه نشيع ولكنه ل+يظهر 
ذلك ولا غير على الناس عادة ولا مذهبا وكذلك سائر من ولي منهم 
الانداس فت القا.م كذلك الى شهر ربع الاول سنة 4١١‏ فقام عايه 
إن أخبه يحي بعل بن مود جالقة فهرب القاس عن قرطبة بلاقتال 
واد ققد وح ا ن أخيه المذ كور من مالقة بإلعساكر ودخل 
قرطبة بلاقتال وتسمى,الحلافة وتلقب بالمعتل فبتى كذلك الىأن اجتمع 
٠‏ للقاسم أمرهواتال الرن ووح يمي الى قرعية فدخلها سنة 41 
وعردوحي :نعل الى مالقة فبتي القا..م شرطبية يووا واضطرب نه 
وغلب بن أخيه يحبي على المدينة المعروفة بالجزيرة | اللضراء ور 6ن 
٠‏ معق ل القاسم وبهاكانت" امس أنه وقعا رد و قلي ان اخبة انان ادونسن. 


اله 


3 
بن على صاحب #لبتة عل إلى طنجة وهيكانتغدة القاسم ياجاوا البهاانرأي 
- ماحا فه 0 1 عليه جماعة أهل 0 بالمديثة وغلقوا أبداما 
بعرف إكسعبعد ينا نان ماق لمالبوم 3 أعل قرطبة زحفوا 

به امم 3 ا عله وقصد القاسم 

أشملية وبهاكان ابناه عمد والحسن . قاما عىرف اعد أشداية خروجه 
عن قرطبة ويجيئه الهم طردوا ابه ومنكان معهما من البو » ضبعلوا 
ويم لى أبن عباد المي وعمد بن يريم الاهاني ومد بن 
احين زبيدي ومكثو | كذلك أياما مشتركن في سياسة البلد ود ببره 


2 ألم استيد د القاضى أو اكه بن أسمعيل بن عماد 00 والند بير 


على تقديم| عع سار / الى القاسم قفتحصروه عق 1 
طن ارا عرائره ابن لي ي بولاية البرير وبتى القاسم 

عنده وعلك أده أدريس بعده الى ان مات ادريس-فةثةل القاسم خنقا 
اسنة 591 وحمل الى أبنه عمد ابن القاسم بالجزيرة فدفنههناك 55 
وف الما سم نذ تسمي بالحلافة بقرطبة الى أن أسره ابن أخيه ستة 
أعوامئم كان و عامهست عشرة سنة ة عندابني أخه 2 يحي وادرس 
الى أن قتل يم ذكرنا في أول سنة 471١‏ ومات واه ثمانون سنة وله من 
"الولدحمد والحسن وأمها آمو ان اين ينقنون بن ابرأهم بن عمد 


ابن القاسم بنأدريس ؛ بن ادريس بن عمد الله بن الحسن بن على بن 


"32 


دج ولانة يحبي بن على الممتلى 16 

أختلف في كنتهققيل أبو القاسم وقبل أبو د وأمه لونة بنت مدابن 
الحسنابن القاسم المعروفبكنون بنأ. راهم.نتمد ينالقاسم نادريس 
ابن أدربى ن عبد ا بن الحسن بن الحسن بن على بن أني طالب 
وكان الحسن بن كنون من كار ملوك الحسنيين وشجعانهم وصردتهم 
وطغانهم المشهورين فتسمي يحي بالخلاقه بقرطبة سنة 41 م ذ كرنا 
نم هرب عنها الى مالقة سنة 415 كا وصفنا ثم سعي قوم من المفسديين 
في رد دعوه الى قرطبة في سنة ١5‏ قم م الامل الا انه عو عر 
دخوطا باختياره واستخللف علها عبد الرحمن ابنعطاف اليفرني فبق 
الامى كذلك الي سنة 10 لم قعاحت طاعته حماعة البربر وسكوا اليه 
الحصون والقلاع والمدن وعظم أمسه شَرمونة فصار محاصرا لاشددامة 
طامعاً في أخذها نفرج يوما وهو سكران الى خيل ليوك من أعيابة 
شرب قرموية فلقمبا وكد قد كنوا له في يكن بأسمرع ٠نأن‏ فكلوه وذلابوم, 
الاحد لسبع خلون هن الحرم سنة /451 وكان له من الولد الحسن, 
وادريس لامي ولد ْ 


ودار عات لوك ذكر] افق رأي أمل 


إن عشام وعد بن عمد د الرححن اباش اخيق الدع 0 
أن وسلمان بن المرتغى المذ كور أنفاً وحمد بنعبد ال رحمن بن هشام 


اونا 

أبن سلمان القاتم على المهدي بن الناصر ثم استةر الاص لعسد الر حمن 
ابنهشام بنعبد الجبار فيو يع بالخلافة ثلاث عشسرةليلة خلت لرمضان. 
سنه 25١5‏ وله انذتان وعتترول بهو امت بالمستظهر وكان مولده سنة. 
>9 فيذي القعدة كني أنا المطرف وأمه أم ولد اسمها غاية ثم قامعايه 
اوعد ال حمن ممدبن عبد ال حمن بن عسدالله بنع.د أل ر حمن الناصر 
مع طابفة د اذل الجواء فقتل عبد رفون ابن ن هشام وذاك لثاث بقين. 
دن ةي القيد يد 4 | .الور ولاعة ب لهوكان في غاية الادب واللاغة 
والفهم ورقة النشس كذا قال أبو مد على بن أحمد وكان خبيراً به لانه 
ْ وزرله وقال الؤزير انو ماعن اخيد بن عمد الملك بن شبيد كان المستظور 
شاعى ا وستعمل الصناعة فنجيد وهوالةائل فياه عنه ظ 
.عام يت المعموى ردرك الطرك العامة 

0 اليا أن تكون طا 5 #واحام لامر ا 
وان لطعان اظا اليل أقبات جوانها حتيتري جونهاشقراً 
٠‏ ومكرم ضيف حين ينزل ساحتي وجاعل وفريعند سائلهوفراً 
وهي طويلة قاطا أيام خطته لاسنة مه آم الحكم بنت ايان الممتفيو.. 
قال الوا وكالهيها في أشعاره ورسائله ل سام ليعلى بن 
أني زيد حين وفد عامه ارحالا فعجب أهل لقبيز منه وأما أنافقدكنت 
لوه وكان ورود يعلى خأ ول برح من تحلسه حتي ارنحلا الامانوانا" 
وألله اخاف أن يك فأحاد وزاد هذا ميم 


لان مولده في سنة 55 وكنيته أبو عبد الرحمن أمه آم رولك امهيا ” 
حوراء وكان أبوه قد قنله ابن أي عاص في أول دولة هشام المؤيد 
لسعيه في القيام وطابه لاعس وكان يد بن عبد الرجمن هذا بلقب 25 
عالشكن لله وكانت ولابته سستة أشهر وأياماً وكان في غاية السيخف 
ا وسوء التدبير وزر له:زععل حائك عرفا عق 
خالد هو كان المدبر لأمه والمدير لدولته فقل في دولة يديرها حائفك 
ولم يزل كذلك الان خاع وقتل وزيره المذ كور في داره دخل عليه 
عوام أهل لوطه هارا فتولوة بالحديد الي ان برد وخلعوا المستكني 

وا خرجوه عن ذر قرطبة بعد أن أقام تازه ا صر ا لا يضل ٠‏ 
«البه طعام ولا شراب ثم تقوه , ما ذ كرنا فاحق بالتغور:ورجع الأهر ١‏ 
الي يحي بن على الفاطمي واب والشكق المذ كور من الثغر الى قزرية” 

تعرف بشمنت بالقرب من مدينة اكالومنة | خكداقر ادعو هو عافد 
ال حمن بن مد بن السام من' ولد سعيد بن الدب ذرالقايد المشهور ايام 
عند ال رحمن الناصر فكره هذا القائد القادي معه. فاستعى المستكى 
غداءه فعمد القائد الى دحاجة فدهنبا له بعصازة ست َال له اليش 

.وه وكثير ببلاد الاندلس وخصوصاً بتلك الجهة فاما اكلها المستكنى 

اماك مكاله ققد لهو كخنة وصبد عايه وديم فقيره هناك ولا عقب 7 
أقام يحي بن على الفاطمي في الولاية نافذ ألا . رالاانه لم ندخل قرطبية. 
.وانماكان مم ترمواك م قدهنا الي انقتلئي التارمحخ الذي هدم ذ 0 


لإولابة هشا شأم المشد بالله ب 


ولا انتقطعت دعوة يحي بن على الفاطمي عن فرطبةقي اتارخ 


لآ بحيب 07099900000000 


2 


الذى ذ ذكرنا أجمع رأي أهل قرطبة على رد الام الى بني ى أمة كان 
عميدهم فى ذلك والذى تولى معظمه وسي فى مامه الوزير أبو الحزم 
جهور إن مد بن جهور إن عبيد الله بن جمد بن الغمر بن يحى بنه 
عمد الغافر. نأي عصدة وقدكان ذهب كل من ينافى فى الرياسة 
وبحب فى الفتئة بقرطبة فراسل جهور م نكان معه على رأيه من أهل 
النغور وااتغلبين هنالك على الامور وداخلهم فى هذا الامى فانفقوا 
بعد مدة طويلة على تقديم أني بكر هشام بن ممد بن عيد املك بن 


حكن صر ودر ا ظ 


إن قاسم القائ التقاي عه 0 0000 من 
وتلقى بالمعتد الله وكان مولده فى سنة 554 وكان د من يه 
المرتخى ارهن ايوس بوم ياي 
وخارث خا قن عفك 1 52 رد شسديد 
الى أن اتفق أمىهم واجتمع رأيهم على ان يسير الى قرطبةقصبة الك 


فسار الما ودخلها في اثامن 0-8 0 سنة 57٠١‏ 0 هم بها الا 


شرحرا من 0 5 0 عند بالله هذاء ن قصمرءهو وحشمدوالساء 


0 وجو يش وات او 


هرطبة في يزل يمجول في النغور الي ان لق بابن هود المتغلب على. 


رال|ث|خ]ثث""ث(9(©ث]©(29828ة2341931؟279ك32ِ 2م20 ة 06868600١212656‏ ال 


8 
مداسه ه لاردة وسرفايلة وافراغة وطٍ 500 وما والى تلك الجبهاتفاقام.. 


عنده حشام الى أن مات في سنة 4787 ولا عقب له فبشام هذا 0 7 


ملوك امه الابدا س نسبه هو هشام بن مد بن عبد الملك ب؛نعمد ‏ 
الرحمن الناصر بن جمد بن عبد لله بن عمد بن عبد الرحمن بنا الحكم . 
ابن هشام بن عبد الرجمن الداخل بن معاوية بن هشام بن عبد املك 
ابن: مصروان بن الحكم ومخلعه انقطعت الدعوة لني أمية ول كرهم. 
عل النابريجميع أقطار الآمدلس والعدوة الى الآ ن فهذا ١‏ ين ما أنهى . 
البنا م: دار فى أعةالالد لين على شرط التالخايص 


اذ دك اخار الاندلس يمد انتقال الدعوة الامومة عنبا 6 . 
ومن «ملكياة الملوك الى وقتنا هذا وهو سنة +١‏ 


ولا اشقطعت دعوة ني أمية م ذكرنا الادلس و حَق ن تيم . 
5 يصلح للامارة ولامن تلق به الرياسة استولى على بدبير ملك 

فرظية جهور ب جمد بن جوور ويكنى أب المزم وقد نقد 02 
ْ كي ب رحمة هشام المعتد واه الكزم هذا قدم 'الرياسة شزيف البيت كان.. 
أناؤ هأوزراء الدولة الكمية والعامرية وهو موصوف بالدهاء وبعد. 
الغور وحصافة العقل وحسن التدبير ولم .يدخل .ن دهانه في الفئن 
الكاثنة قبل ذلك كان يتصاون عما. ويظهر النزاهة والتدين والعفاف. 

فاما خلا له الحو وأصفر الغناء وأقفر النادي من الرؤساء وأمكنته 

الفرصه ونب عي ولي وه وأضطاع حماسا و ينتقل الى رسهة.. 
الامارة ظاهى] جريا على ما قدمنا من اظهار سان العفاف بل دير ها* 
تدبيراً لم يسبق اليه وذلك أنه جعل نفسه ممسكا الموضع الى أن بجي ء- 


أ؟|7ٍححح 000000000 ظ ١‏ 


+ 


بتفق الناس على امارنه فيسل البه ذلك كرك البوابين والحثم على 
ْ 08 ك لقصو على ماكانت 0 الدولة و حول عن لارام 0 


ادم الاسواق 0000 اوسن 0 
:يديهم حصاة عا مهم بأخذون ربحبا وُروس الاموال باقبية حفوظه 
الوخدود بها وبراعون في كل وقت كيف حفظهم طا وة رق السلاح 


عليهم وأمرهم بتفرقته ق الدكا كن والسوت حي اذا دهم أم فى ليل ش 


أو مهار كان سلاء كل وأ<د معه حيث كان من ينه أو دكانه وكانأبو 
الحزمهذا يشهد الخناز ويءود المرضى حاريا على طريقّةالصالمين وهو 
يدك بقن الامورتدس الاوك المتغامين وكان امناوادعا وقر طبة فى 
أيامه حرما يآمن فيه كل خائف واستمر !مضه على ذلك الي أن ملك 
في غرة 0 دنئة 5*6 فكانت مدة دييره منذ اسدولى الى 0 مات 
أوبع عشرة سنة وهر م ولي ما 3 يولي من مس قرطبة لعدده 
إبنه ألو الولند مد بن جهور غري في السياسة وحسن النديير على 
بان اعش عن عل بشىيء من ذلك لبي ان مات أبو الوايد المذ كور في 
ع قواد من سائة 54 فخلب عامها بعد امور الآمير الملقب 
ااا مول افيه ذي النون صاحب طايطلة فدبرها مدة بسيرة 38 أن 
.مات وخانب فا بعده من البربر رجل يعرف باين عكاشة ان 
مومى فكان با الي ان غابه عليها وأخر جه منها الامير ري 
الله أبو القسم مد بن عباد على ما يأني 25208 الله تعاللي فهذا 
آخر اخبار قرطبة وكونا داراً للملك و بعد غابة المعتمد عابها 
.صارت 5 لاشبياية ْ 


ل لل ل 00 


زج 
[ فصل وأما أحوال الحسقيين انه ما قثل 5 .بن على كم ذكرنا . 


السببع خلون. هن حرم سنة 537 رججع أبو جعفز أحمد بن موسى 0 


- المعروف ا ن هنة وجا الخادم الصقابي وها مدبرا دولة الحننين. فآنا‎ ٠ 
٠ مالقة وهي دار مملكتهه قاط اخاء ادو في ون علوكان بسبتة وكان‎ 
.علك معها طنجة :واستدعياه فأني امالقة ونانعاه ناخخلاقة على أن جعل‎ 
حسن بن يحى المقتول مكانه السلتة و اوعدا 0 ابنى يحي وها‎ 

| 0 اوحدن -- جا 8 داك » ونب جامع حسن د 
ريو د ا 0 أو لف 0007 فتنة 3 
ا للقاضي 3 القاسم مدن أسمعيل بن غناد صاحب أشياية ١‏ 
أمل في التغلب على تلك البلاد فأخرجّابنه 00 مع من أحابه . 
.من قائل البربروهض الي ق رمو نةخاص رهام مبض الي حصن يدعي اشونة 
و حصن آخر _بدعي أستة واخرحما وكانا سد خحمد بل عند الله رحل 
من قواد البربر من بي برزال فاستصرحخ مد إن عبد الله أدريس .بن 
-على الحبنني و فأنا ل صنواحة قأمده وا حو فاج شعة رابك اذررين 
السك ر _ضوده ابن شد أحمد ان موسى مدبردواتهفاجتمعوا م جمد ن 

عند ألله ” 3 غلبت ت عايهم هنة أسمعيل اندي أسمعيل 3 عماد قايد 
عسكر أبه القاذي أ في القاسم فافترقوا اولض ف ليوات منوم آل 
خلده قبا داك له بن مد فقوى ل وس لعي 1 5 قاصداطريق ‏ 

صاحب صنهاج: وقدر:صاحب ضنباجة ايوس احقه فوجه 2 أن شة 
اكسة ختفة واعا كان فارقه تقبل ذلك بساعة فرجع اليه والتقت 

"العسا كر ها كان الاانتراءى امعان فولي عسكر ابن عباد منهزما. 


20 ا 
وأساموا أسمعيل فكان ا لمكو وحمل رأسه الي ادرس ن ع0 


اا 


الحسنى وقدكانادر, بس استشعر باطلاك فتزلعء ن مالقها لي جل باشتر وهو ١‏ 


الذى قأم في د ٠‏ أبن حفصونالمتقدم الذكرقتتحصن بهو هو مس يض مد تافل 
بعش الايومين وماتوتركمن الولد بى قل لعده ومحمداً الملقب المبدى 
وغنينا لقب ,الساي وكان لها نهو 5 نيه أسمهعل عاق حاة أنه 
وتركاينا أسمه عند الله ايده عه اول وقد كان بحي بن على 
المذكور قبل قد اعتقل ابني عمه ممداً والحسن ابي القاسم بن حمود 
الجزيرة وكان الموكل مارجلا من الغاربه لعرف بألى الحجاج ين 


وصل البه خب قتل بحي مع من كانفي الحزيرة من الغار» والسودانه . 
وار ج ممداً و والحسن وقال هذان دام فسارع أجء 1005 الطاعة 


:طما لشدة 5 ل أبهما الى السودان "قدا وايثاره طم ا عد بالامس 


دون الحسن وملك الجزيرة الا أنه م يتم بالحلافة ولبى معة أخوم 
أي نمدة الي أن حدث له رأي في التنسك قلنين السوف ون أعوؤر 
الدسِا وخرج الى الحج مع أخته فاطمة بننا القاسم زوجة يحى بن على 


. المعتل فاما مات أدر بس تقدم رام ابن شه امد بن مومئ ضبط ‏ 


. الأمس لولده يحى بنادريس المعروفبحيين ثم لم يجسر علىذلك.اللجسر 
الثام وكين واردةروكا وفك كين قل ايفين تفيأة زفوث ادرسن 
ابن على" الي نه االحادم الصقابي وكان بسبتة استخلف عايها من ولق 
يمن الصقالبة وركب البحر هو وحدن بن يحي الىمالقة ليرتب الام 
له فاما وصلاالي مرسي مالقة خارت قوي ابن بقنة وهرب الي حصن 


كارش على تمانية عشر ميلا من مالقةودخل حسن وجا مالقة واجتمع ١‏ 
الييما من بها من البربر فبايعوا حسن بن يحي بالخلافة وتسمى المستعلى | 


لالس 0 
م غالب أن بقة واه فنا رسع اليه وش جاه وفسزة وقتن انسمه 
يحي بن ادر سن ورجع نا اللي سبتة وطنجة ورك ه ع الحسن رجالا 
كان .من التجار را لط لد لي ا لو الا الاق 
بحو من عأمين وكان الحسن بن يحى متزو حا بابنة مه ادر يسفة.ل اميه ٠‏ 
نيه افا على اا فاما مات احتاط الصطيق على الامس واعتقل, 
ادربس بن يحي وكتب الى نجا بالمبر وكان حسن بن صغير عند تج 
فقيل انه اغتاله أيضا فقتله فالله أعل ولم عقب حدن ,بن يي فاستخلف. 
نحا على سبتة وطنئجة من وثق به من الصقالية 50026 اليه 
ورك المحرالىمالقة فاماوصل الها زادفي الاحتياط على ادر يس بن يي 
وأ كد اعتقاله وعزم على محو 0 الحسنبين حملة أن ضاط تلك 
البلاد لنفسه فدعا البرئر الذين كانوا جند البلد وكثنف الام اليم 
علاسة وعدم بالاحسان م محدوا اساعديه بدا فوافقومفي الظاهر 
وعظم ذلك في أنفسهم باطناً :م . جمععسكره ونبض الىالّزيرة ل ستأصل 
تمد بن القاسم خاربه أياما نم أحس بفتورنات الذين معه فرأى أن 
يراج نع لي مالقة فاذا حصل فيها نني من يخاف غائلته منهم واستصاحج 
م واد المقلة من حيث مأمك لوي بهم على عسير م 
حس البربر بهذا منه فاغتالوه في الطريق من قبل أن يصل اليمالقة 
يب دابته في مضيق صار فيه وقد شدمه اليه الذى اواك 
الفنتك به وذ فر من كان معه من الصقالبة بانفسهم تمقدمفارسان ع 


الذين غدروا به يركضان حت وردا مالقة فد خلا وهما شولان الشري. 
البشرى اما وصلا ال السطيني وضعسيفهما عليه فقتلاه ثم وافيالعسكر 
فاستخر جوأ دريس بن يحى من #دسه فقدموه وبابعومنا لخلافة واسحي 


ا 0 


0 


لحان اريت 0ه ور متناقضة منها أنه كان أرحم الناس قبا كمي 
الصدقات يتصدق كل لوم مجمسمانة وي اليد عن وطنه ا 
عا 4 ماعب وأملا كبم وم إسمع ! ف فأحد من الرعية وكان أدب 
| القاء حسن الجلس يفول من الشعر الأببيات الحسان ومع.هذا فكان 
لايصحب ولا يؤر الأ كل ساقط رذل ولا يحجبحرمه عنهم وكل من 
طلب منه حصتاً منحصون بلاده ‏ ا 
ان اناه وكتباليهأميرصتهاجةأن يم | الدوزيرة وموير اع و روصا 
أسه وجده موسى بن عفان السدى فاما أخبره أن الصنهاجي كتب | 

إنطابة مئة وأنه لايد من تسليمهةالية قالله موسق نعفان افعا مم 
ستجدنى أن كاء الله منالصابرين فُبعث بهإلى الصنهاجي فقتله 0 قد 
اعتقل ابنىحمه مدا ونين | في أدريس بن على فى حسن ايرش قاما 
رأى ثقته الذى في الحدن اسطارات أ اله خالف عليه وقدم ابن عمه 
عمد بن ادر نس فاما ١‏ ا قصمثمالةه نادوابدعوة 
أن عره د 17 الج ء الييم وأمشعو ابالقصبة واجتمعت 
العامة الموادريس بن يحي واستأذنو. فييحرب القصبة والدفاع عنه “ولو 
أذن طومانيت الودانفواقناقة فآتى فقالهم الزموانازلكم ودعوق 
ل ل 0ه وبويعبالخلافة وتسمي بالمبدى وولى 
اعامغيده وسماه السائي واعتقلى ان تمه ادرين ابن + يي في الخصن 
الذى كان هو معتقلاقيه وظهرت ون مد د سهذا شهامة وا 
:.شديدة هابه مها حم.. عالبربر وأشفقوا نهو راسلوا المرتب فيالحصن ٠‏ الذى 
فهاذر سن إن حي هذاواسمالو 0 حابهم وقام بقعو ادرين وقد كان 
بادرس أول ولانته بعد قتل بحا م تدم قد ولي سبتة وطنجة برجاين 


: 

من برغواطة قبيلة من قبائل البربر من عبيد أيه اسم أحدها رز قإلله 
والا خن اكد ادريس 5 تم يرا التي اويا قاين 

قام م ذ ذكرنا بدعوه صاحب حدن أيرش يظهر مد مبالاة بذلك 
7 عل مك م ديرا وكازت والدنه لتشحعه وشوي منته وتشرفعل 
الحرب بتفسهافتخان الى من أبن فاما رأي البريز شدة ع وسانه 
فت ذلك في أعضادهم وتخلوا عن ن أدريس بن > ي ورأوا أن يبعثوابه 
لي سبتة وطنجة ال ىالبرغواطيين الاذينذ كرنا و كنا دن حدل . 
.ابئه عندها فى حضاتهماأ فاماودا ل اليهما أظلبر اتعظيمه ومخاطبتهباخلافة 
الا اي تجاه ديفا شديذاً دا ولبدعا ادا ن الئاس يضل الله قتلطف. | 
قوم من ا كابر البرير حق وصلوا اليه وقالوا له ان هذين العسدين 
غلباعليك و<الا .نك وين أعسك اذك نا لكان فأىثم 76 
. بذلك قنفيا أولئكألقوم وأ رحا أدرنس بن>حي وبعثا به اميالانداس 
وعدكا بولده لصغره ألا انا فى كل ذلك خطان 0 إس بالخلافة ” 5 
اا تين ادر تن أنكر. اك اللنى بالساعي أعس | قنفاء اليالعدوة 
فصار فيجمال عمارة وهبي بلاد ننقاد طؤلاء الحسنيين و وهلي يعظمو 6م 
تعظمامفر طأً 5 م ا ناليرابر اطق امد بن القاسماا لكان باز برةالخشراء 
واجتمعوا البهووددوه بالنصمر فاسةة زالطيعو روات «بالخلافة ' 


ولسحمي الب وصار الأعى فى غاية الأخلوقة والفضيحة 5 سةكامم 
يتسمي بأمير المؤءنين في رقعة من الا رض مقدارعا ثلانون فر سخا في 
مثلها فاقاموا فعه أياما * 3 أفترقوا عنه الي لاد *م ورجع مد خاسعاً الي 
الزيرة ومإت لايام فةيل ادهمات ماو ترك حو ا ون نمانسة ذ ا فتولى 
امس اطز برة بعدهابنهالقاسم بن مد بنالقاسمالاانه م ينسم باحكالافة وبق 


د 


محمد بن ادريس عالقة الي ان مات سنة 548 وكان أدريس إن حي 
المعروف بالعاللىعند بنى يفرن با كرونه فماتوفي مد بن ادر بس بن بحي 
.ردت العامة ادريس العالى الى مالقة واستولي عللها وهو آخر مر" 
ملكا من الحسنيين فلما مات أجمع البربر رأيهم على في الحسنيين عن 
1 ندلس الي العدوة والاستبداد بضط ماكانوا لكو" ه من السنلاد 
ا الجزيرة الحشراء و. وما والاها 
من القري الي و ومالقة وما والاها أيضاً الي حصن متجكب 
..واغمناطة وأعماطا فى ملك الربر وملكوا معذلك بعض اعمال اشدلية 
-+صن اشونة وقرمونةوشلبر وم بزالوتكذاك ال يأن خرج من أيديهم 
ما كانو| علكونه من أعمال اشباية العةضد بالله أبو عمرو عاد بن عحمد 
'ابن اميل إن عباداللخميم ألم أنه أبوالقاسم المعتمد على الما نتدأء 
ْ انود من ذلك وهذا آخر اخار الحسنيين وما يتعلق بها حسب 5007 
أبو عبد الله مد بن أنى نصر ا ميدى عليه عولت فى أ كثر ذلك ومن 
كتابه نقلت خلا مواضع تبنت غاطه فيها أصاحتها جهد ماأقدر وعل 
الله قصد السدل وهو المسول فى اطداية قولاء وعملا 


#فصل تتضمنذ كرأ حوالالاندلس بعد انققطاع 
الدعوة الامو تأعنبا على الاججال لاعلٍ التفصيل »* 
وأما حال سائر الأ ندلس بعد اختلال دعوة بنى أمية ذا نأهلها تغرقوا 
8 وتقاك فى كل جهة منها سيددم باد 4 


/ 


واخر تسمى بالمستعين والمقتدر والمعتصم و المعتمدؤ الموفقو ل - 
ذلك من الالقابالخلافية. وفي ذلك يول أبوعل الحسن بن ْ 
. ممايزهدى فىأرض أندلس مسماع مقتدر فيها 0 
٠‏ القاب ملكة في غير موضعبا كاطريى انتفاخاصو الاسد 
.وأناذاكر ان شاء الله فيهذا الفصل أسماءهم والجهاتالتي تغليوا عليها ' 
على نحو ماشرطت من الا مال اذ لكل منهم أخبار وسير ووقائع اوسطت 
القو البباخر هذا التصنيفعن حد التلخيص الي حيزالاسباب وأيضاً 
فالذي منعنى عن استيفاء أخبارهم او اخخارا كتج همقلة ماكرلى من 
الكتب 0 معظم محف وظائي فأوطم م الجنوبى رجل أسمه 
سلمان بن:هود تلقب بالمؤتمن وتلقب ابنه بالمطّدر وتلقب ابن ابنه 
والتفنكاو ابنوهودهؤ ؤلاءبملكونمن مدنهذهالجهة| حجنو سةطرطوشة . 
وأعمالها وسعرة مرقسطة وأَعماطا وأفراغة ولآرةةوقلئعة | وناهده البومكلها 
يأبدى الافريح لكباصاحب برشنونة لعنهاللةو هي البلادالني سحي رخن 
-حد هذا الا سم آخر مملكة البرشنوني مما إلى بلاد أفرنسة وتجاور بني 
رودي آخر اسمه عبد الملك بن عبد العزيز يكني أب مروان [ 
كدم الرياسة هو أحق ملوك الابدلس بالتقدم لشرفبته لاأعي له لقب 
.كان علك بلنسةوأعناها وكان لى النغر رجل آخر هال له الوهوفانة 
أبنرزين كان علك 21 اول أعمال طلمطلة وكان الذى علك طلمطلة 
وأعمالها الآمير أبو الحسن يحي بن أسمعيل بنعبد الر حمن بنأسمعيل 
١‏ ن عامر بن مطرف بن موسي بن ذى النون وأو الحدن ن هذا أقدم 
علو الا بدلس رياسة وأشرفهم سس وأحقهم بالتقدم تلقىبالمأمون كان 
أبوه أسمعيل هو الذى تغلى على طليطلة من قبل واستيد يملكيا أول 


اه ' 


الفتنة ولم يزل أبو الحسبن هذا يملك طليطلة وأعماهام ذكرنا الي أن. 


1 الخرحة عنها الا د قنش لعنه ألله وأستوليعاءهاالنصاري فيشهور 4 5 /انه 


في قاعدة فلك النصاري الي وقتنا هذا وكان علك قر طرة وأعماها الي. 


أول النغر جهور بن مد بن جهور التقدم ذكره ونسبه الي أن غلله 
عليها صاحب طليطلة اسمعيل ابن ذى النون والد أني الح 5 
٠‏ اننا وكان لك أشيلية وأعماهاالقاضي أبو القا. .م قد بن أسمعيل بن. 
عماد اللخمي تغلب لما بعد أن أ خرج عنهاالقا.م بن حمود وابنده محدا' 
والحسن على ماسيأتي الاعاء اليه ان شاء الله عر وجل وكان علك مالقة: 
والجزيرة واغمناطة وما ولي ذلك البربر بنو برزال الصنهاجيون على, 


ها كدذفناة.. و ثقاتن ب على المو ية وأعماطا زهير العامرى الخادم ثم ملكهلا 


ددعو ان الناتيع ا الخادم ثم تغلب عايها بعندهما أبو يمي مد 
ابن معن بن صمادح ااتلقب لمعته م قم بزل فها الى أن أخرجه عنها" 
بوسف بن اشفين الا.تونى فيشهو رسنة 5 وكان علك داسة وأعماطا) 
7بب01011 لانى عام رمد بن أنى عامر ثم ملكهاا 
يعبده أنه 52 ءن محاهد وتلقب ارد لااعم قي المتغلسين على جهات 
الاندلس عو فثة شنا ولا اظور عضا ولاأنى ساحة كان لاشرب. 


اجر ولا نقرب من يشسربها وكان مؤثراً للعلوم الشرعية مكرما لاهلها؛ '. 


توفي قبل قتة المرابطين ,ييز لا أمحقق تارعخ وفاته وكانثعلك الثغر 
الدي من اللهةالشمالية 0 ق الاك لسن ولعص المدنالحاورة للسحر الاعظم, 


ابن الافطس المتلقب بالمظفر ذهب عنى أسمه ثم كان له ابن 00 ظ 


بيكنى أبا محمد تلقب بالمتوكل على لله كان يملك بطايوسن وأعماطا ويابرة. 


: واشت برد والا شيوالة كان الفائر هذا 506 النان على جم علومالا ديد م 


00000000000 ات> لل ل اه نوري 111 000 3د 96 د .4ك 9ت يعد مضق 2 كم ء-_ 11555 0 
٠‏ 


ل 2310 
خاصة من النحو واللغة والشعر ونوادر الاخبار وعيوت التارعة 
اتخي ممااجتمع لهمن ذلك كتاباً كديرا ترحمه باسمهعلى نحو الاختيارات. 
اروحي وعيون الاخبار لأني مد بن قتدة حاء هذا الكتاب في نحو 
و عغيرة اندز اء ضخمة وقفت على أ كزره ترجته المظفري وكازلابنه 
المتوكل قدم رأسخة في صناعة النظم والنث مع شجاعة مفرطة وتروفية 
نامة وكان لايغب الغزو ولا شغله عنهةدى واتصلت مملكته 50 
قله اا رأبطون أعكماب يوست بن باشفين وقتاوا ولديه الفضل والعناس. . 
صب ضربوا ياي سنة 5/86 وكانت يام بني الأظفر عغرب. 
الادلس أعماداً ومواسم وكالو| مانا 0 الآ داب خلدت فهم وطهم, 
قصائد شادت مآثرهم وأبقت على غابر الدهى حيد ذكرهم وفهم يقول 
الوزير الكاتب الابرع ذو الوزارتين أبو يي عند اليد بن عببدون. 
من أهل مدينة يابرة قصصدنه الغرا + لآل عقماته العذزا » الى أززت. 
على الشعر وزادت على السحر »وتنا فالا اتدل الثر لت 
عن أن آساما ٠‏ وأغت من أن تضاها ٠‏ فقل طا النظير ٠‏ وكث الها 
. المشير ٠‏ وتساويفى نفضيابا وشدعها بأقل وجرير ٠فلله‏ هي من عقيلة 
0 قربت بسهولها حق 5 ن ٠«وبعدت‏ حق عزرت فأمتنعت ٠‏ 
اوتا فى هذا الصئف وان كان فها طول مخرج عن الخد الذى 
وعاته #اخل لسن الذي شرطته لصحة «بانها * ورشاقة ألناظها 
وجودة معانها ٠-سلك‏ فما أو موحي آله طريقة لم سبق الها ٠‏ 
ووارد شريعة لم براحم عابياء فلذلك قلنمنابا لابل عدم» وعن نظابرها 
ها وهم ولا عل * وي ْ 

الدهر يفجع بعد المي بالأئر ها البكاء على الاأشباح والصور 


0) 


٠‏ زعا كه 
أنهاك أنهاك لا الوك موعظة 
فالدهر حرب وأنأ بدي مسالمة 
الراعى ا خدة 
قلا تغرنك هن دساك تومها 


ولاهوادة بين 


نا لباك آفال. انه رتفا 


فى كل حين ها فى كل حارحة 


قبعر واللذى" لكن يي تغر به 3 


دولة وليت بالنصر خدهتها 

عوت بداراً وفات غربقاتله 
واستر جعتءن بني ساسا نماوهبت 
وألحقت أختها طمما وعاد على 
وما أقالتذوي المماات ون كر 
ومزقت سبا في كل قاصية 
وأأفذتفى كليب حكمها ورمت 


ولم رد على الضايل نه 


ودوخت أ ذبيان وأخونم ا 


وألحقت حددي بالعراق عا ى 
وأهلكت أبرويزا أبنه ورمت 
وباغتيزدجردالصين واختزلت 
و برد مواضي رسام وفنا 
يوم القايب نو بدر قنوا ودعي 


وهزت جعفراً بالبيض واختلست 


عن نومة بين ناب الاسث والظفر 
(الخووا لمووقال اليش والعمر 


ظ يدالضراب وبينالصارمالذ 1 


مر الايالي وخا نمأ بد الغير 
مق مهاوسل ذ ذ كراكمن خم 


ِْ وكان عضباً على الأ ملا ددذاأثر 


وم ندع لق 10000 
د بعرم «نها اقص أاأرر 
ولأأحارت 3و العات هرو وير 
فيا الاق راع كن كن 
ملهاة برس الارضوالصر 
ولالدت اسدا عن ربها حجر 
عيساً وغض بن بدر علىالمر 
بد أبنه احمر العينين والشعر 
بيزدجر د الى حمسو فم بحر 
عنهسويّ الف رس جع التر كو الحزر 
ذي خاجي عنه سعدا فىأَيسْةالغير 
قاب بدر يمن فيه الى سةر 
هن ذيله دزة الظلام اجزر 


0 

وأشرفت مخيب فوق فارعة 
١‏ وخطبت شيب عئماندماواخطت 
ولارعت 5 المقظان ته 
وأجز ربتسيف أشقاهاأباحسن 
وليتها أ فدت عمرا خار حه 
.وفي ابنهند وذا والفطق 0-6 
فنعضنا كاثل ماغتاله اعد 
وأردت ابن زياد الحسين فم 

يت بالغلى فودى انين 
00 مور أن شاهقة 
و تراقب مكان ابن الزبيرولا 
وأحمات فْ لطم الجن حماتها 
وم دع دن الذيان قاضيه 


5 رقت اق تعدا عدت 


واطقرت :الول بن المزيد و ش 


حبابة حب رمان انح طا 
ولم تعد قطي السفاح 'ابئة 
واسبلتدمعةالروحالا مين عل 
واشرقت جعذر اوالفضل ينظره 


وأخفرت ف الام الميدواعديي:- 


وام وفت العمه د المستعين ولا 
واوّت اف عراها كل كيد 


ه١‎ 

والفوك تطلخ اناق لمر 
الى الزبير ولم تستجي من عمر 
و زوده الآ الضيح والغمر 

و أمكنت من حسين راح شمر 
فدت علياً عن شاءت هن الثوز 
أنت ععضلة الآلساب والفكر 
وععاح ا كد ا تدبو حمر 
بو بشسع له قد طاح او ظفر 
وم ترد الردى ءعنه قنا زفر 
كانت بها مبجة الخدار في وزر 
راعت عياذنه باليت والحجر 
والفوستكلا بي الذيان ذيالسخر 
ليس اللطم ل عبرو عنتصر 
عايه وجدا قلوبالا. ى والسور 
يق الحلافة بين الكا س والوتر 
واحمد قطزه شحة القطر 
عنر 9 مس وا نأ وأشاعهالفجر 
دم - لآل الصطني هدر 
والشيخحي. ريق الصارم الذ كر 
لجعة ر بابنه والاعبد الغفدر 
بما ىك للمعيز من ممرر 


أ قت هذاه" 
واشرقت هَذاها ل مةتغدر 


كه 
وروعتث كلها مون ومؤعن 
واعيورت ال عاد لعأ طم 
بني المظفىي والاياء لازلت 


من لاسر 3 من الاعنة أو 
من للظي وعو الى خط قدعقدت 
وطرقت بالذايا السود بضبم 

. من لابراعة أو من لابراعة 8 
أو دفع كارنة 1 ددع رأدفة 
و سالسماح ووينت اليا سلو ساما 
سقت ثري الفضل والعباسهامية 
#لانقيها راي المعدان متايه 
ثلا بةماار؟ لقي النسر انحيشرقوا 
ثلاث كذواتالدهر مند ناوأ 
وم مق كل قبه أطيبه 
أن الال الذيغضت موانته 
ان الاك الذى ارو قواعده 
أبن الوفاء الذي أصفو شرائعه 
كانوا زواص ارما ددرا 
كانوا مصاجحه؟ شد خبوا عثزت 
كانو اشح الدهر فاستوو نهم خدع 
وي لأمهمن طلوب الثارمدركه 


وأسات كل منضور ‏ وشتصر 
يدل زباء لم فر من الذعس 
مس أحل والوري منها عبلى سفر 
مله ليلة فى غابر العمر 
من للأسنة يهديها الى الثغر " 
أطراف ألستها بالبي والحصر 
فأحب بداك عام اسويالذ كر 
من للسما حة أو للنفع والضرر 
5 شع حادية لعي علىالقدر 
وحسسرة الدين والدبماءبىحمر ٠‏ 
تع ى الييم سماحا لا الي المطر ' 
وأخبرولوءززافى الحو ت,القمر 


أ 


وكل ماطار من نسسر ولم بطر 


عى 0 الدهر ريبع و حجر 
في المتع الا ال - 
ره احا مما 0 
عنها استطارت كن فيا و 2 ١‏ 
هذى اخليقة باالله فى سدر. 
منه باجلامعاد فى خطى لحضمر. 


كو عورا د في ! أوعي صبر 


د 
منلىولامن هما نأطامتنوب2 ولميكن لياها يفذي الى سحر 
فى ولامردب اتعمالك سنن واخفت الى الا نار والسير 
من لى ولآمن بهم انطبق تنحن ” ولم يكن ورد عو المصد 
على النضائل الا الصير لعدهم سلام لقنن للا جر هنتظر 
برجو عسيوله فى أختبا اقل والدهر ذوعةى شىّ وذو غير 
قرطث أذان من فيها بفاضحة + الحسان حص الءاقوتوالدرر 
سمارة قى أقادي الآرض قاطعة شتاشة'هذرتفالدوو اا ضر 
مطاعة الأأعس فيالاليابقاضية من السامع مالم يض من وطر 
.وكان أبو مد هذا ككتى للمتوكل على الله وت اله معه لقو أنود 
! “كناب لفرت وثمن جمع عنهم فضءا الكتابة والشعر على أنه مل 
من النظل + رشت له منه الا نسير بالنسة آلى غزارة ادابة وتباعة قدره 
وسيمر من مختار رسائله في موضعه من هذا الكتاب ما يدل على ما 
وصتناه به حسّ عن نفسه رحمه الله أنه كان بين يدى مو ديه وسنهاذ ذاك 
:ثلاث عشرة سنه فءن للمؤدب أن قال 
-* الشعر خطة خسف *# وجعل بردد هذا القول قال الوزير انه محمد 
رحمه اله فكتبت فى لوحي عرزا له * لكل طال عرف * 
م خطر لي بيت نان وهر ظ 
ْ للشسخ عيسه عيب وللفقى طرف طرف 
أقال فنظر الى المؤدب وقال ياعبد امجيدماالذى تنكتب فاريته اللوح فاما 
راه لطمني وعرك أذى وقال لا تشتغل مهذا وكان اتن عنده 
ومن ذزارة حفظه رحمه الله ما حدث الوزير الاجل أبو بكر مد بن 
وزير 5 مروان عبد الملك بن أني العلاء زهى بن عبد الملك بن زص 


5 ظ 

وكان أبو .بكر هذا قد مات عن سن عالية نيف على المانين قال بينا أنا 
قاعد فى دهايز داريا وعندى رحا ل باسحم" أمرته أن يكتب الى كتاب. 
الاغانى خاء الناسخ ل رارس التي كتها فقات د له أبن الاصل الذى 
"كت منه لأقابل معك به قال ما أنيت به معى فيينا أنا معه فى ذلك 
نوكن الدهايز علينا رجل بذ اطرعة عايه شاب غايظة | أكز ها 
صوف .لعل :رام غانة قولانا من غير اسان ها شوعة كيار اه 
من بعض أهل البادية فلم وقعد .ول لي بإنى استأذن لى على ري 
أبي مروان فقلت له هو نائم هذا بعد أن كيت حرا + اكب 
حمانى على ذلك زوة الصى وما ارا حافت حكوة ة هيئة الرجل “ 3 
مك عن ساعة وقال ماهذا الكتابت الذى بيد كما ققلت لدما سو الك 
عنه فآال اح أن أغرك أسمة فاتى كنت اعرف انأة الكت 'فقات 

هو كتاب | الاغانى فال الى أبن باغ الكائل نعف قلت. باء وت ا ْ 
وخعلت أتحدث معه على ماريق السخرية به والضحك على قالبه فقال. 
وما لكانيك لا يكتى قلت طابت منه الاصلالذى يكتى منه لأعارض. 
الا اق فال لم أجيء به معى فقال يابنى خجذكرا ريك وعارض. 
قات با ذا وأن الاصل قال كنت احذظ هذا الكتاب فى مدة صباي 
قال فتسمت من قوله فاما رأى سمى قال يا بنىأمسك عل ” قالفاء سكت 
عليه وجعمل برا فوالل ان أخطأ واوا ولا فاء قر احكذا خرافة 

كراسين ثم اخذت له فى وسط السفر وآخره فرأيت حفظه فى ذلك. 
كله سواء فاشتد تى وت مسرعا حتي دخات علي ألي فأخبر نه بالحير. 
ووصفت له الرحا ل فقام كا هو ء ن فوره وكان مانا برداء لبس عايه- 
تيص وخرج حاسر الرأس حفى القدمين لا يرفق 0 باله 


هه 
إبديه أوهو لوسعى لوما حت براعي على الرجل وعانقه وجمل شل 
رأسه ويديه ويول يا مولاى أعذرنى ؤواللَ ما أعامنى هذا الخلف الا 
الناغة وحمل يدق :والزجل فض عايه وقول ماع فى وألى بقول 
هبه ما عى فك ها عذره فى حسن الادب ثم أدخله الدار و أ كر ميحاسه 9 
0 + فتتحدنا طويلا ثم خرج الرجسل وأني بين يديه حافياً حتي 
باغ م الناب ومس بدابتهال يركها فأسرجت و<لف عليه ليركينها ثم لا 
ترجع الله أبداً اؤذما اشفصل قلت د لالى من م هذا الزجل الذي عظمته. 
هذا التعظم قال لى اسكت وبحك هذا أدب > الاندلس وامامها وسيدها 
فى عم الآداب 500 عن عرد المحد ل فسندوان | اعتر #نوظطايه 
5-8 الأقان وها سفكاة لق د كاد اد وه ويحوردة ور فته سعد عاتن 
الحكاية من أبي ؟ نازع وحدانه حين دخات ت عامه وتدوقد عن 
5 معة أمير المؤمنين أنى عبد الل يمد بن أني بوسُئف 
فى شهور سنة هوه وأنقدني الؤزر أه كر الذ كوو ق عدا التارخ 
تنه هن اناا فى عن أسمي وءعن نسى (شسميت واشسبت وتسمى 
لى هو رحمه الله والتسب من غير استدعاء تواضعا منه وشرف نفس 
ومدرس خلق قد الله روحة وسامحه ظ 
لاح المغيب على رأسي فقلت له الشيب والعيبلا والله ما اجتمعا 
يا ساقي الكاس لا تعدل الي ها فقد هجرت اليا واحمبم معا 
والعدن وهال وقال احفظ عنى ش 
٠‏ انى نرت الى الرادناق ساك عكرت عدف ادا 
رات فيا شبيخا لست أعرفه وكنت أعرف فها قبل ذاك فتاً 
هذا ما أنشدني ايه لفقا رع اله عير كف اد د 


1 0 
ظ 1 الموشحات خاصة فهو الامام اميم فمأ وطر شّته ه الغاية القضو وى 
التى يجرى كل من بعده أأمها هو أخر اليتق ناد ا ولا ان 
العادة 1 محر ايراد الموشحات فى الكت المجلدة الغحادة لأوردت له 
0 ها بتى على خاطرى من ذلك 
ثم رجع ننا القول اللي ذ كر أحؤال الابداس فبؤلاء الرؤساء الذين 
الل هر الدرن ملكوا الاندلس بعد الفتنة وضبطوا نواحيها 
7 د كردن ملم بتدبير ما تغلى عايه من الجهات واشطعت 
الدعوة للخلافة وذ كر اسمها على المنابر فل بذاكر خايفة أموي ولا 
داشمي شطر ف اقظار الادنن ناد انام لسبرة دعي فأ طشام المو يد 
ابن الحكم المستنصر بمدينة اشبيلية وأعماطها حب ما اقنضته الحيلة 
وامغطر ات التدبير ثم انتطع ذلف جنب :قا يال بيانه ان شاء الله 
تعالي فاشهت حال ملوك الاندلس بعد النتئة حال ملوك الطوائف ٠ن‏ 
الفرس بعد قثتل دارا بن دارا وم يزالو[ كذلك وأحوال الاندلسى 
عم وتو رها ' :لل ومجاوروها من الروم نشد أطماعهم وقوى 
بم الي أن جمع الله الكلمة وزات الصدعو نظم الشمل وحم 
0 وأعن الدن وأعلى كلة الاسلام وقطع طمع العدوٌ بمن قيبة 
ار المسةين و باصر الدينا عور سمه نتاشفين اللمتونى ر حمة ألله 
ضيرع 3 زف امسر ” واعاذا إلى لالد لتريقعيوة آنا وسالت نهار" 
عيشها فكانت الاندلن فى أيامبما حرما امنا وأول دعاء دعي اخلافة 
الغناجيا أهاها اه عل ساي الاتدلى فى اللميما ون] تزل الفعوة الفياتيية 
ود > انا قن ينان الاندلتى واشرف إلى أن قات نا اين 
الوم تمع المصامدة فىبلاد السو س عل ما يا تي انه انشاءاللةعن وجل 


ْ /أاه 
( فصل ) واذ ذ كرنا أحوال ماوك الاندلس المتغلبين عاما بعد الفتنة . 


' على ما شرطنا من الاحمال فلنرجع الي ذ كر مملكة اشبياية خصوصا 


من جزيرة الابدلس وذ كر من ملكها فذلك عن ندق الاأخمارحما 


“ريده ويتطرق لنا القول فما نقصده لان ملك اشسامة دو كان السبب 


فى دخول يوسف قاين برك الأدلى ولس ١ ١‏ 
أزشاء الله تعاللي فول ما أجواك أشداية فائها كانت فى طاعة الناطبيان 
أعنى على .بن مود والقاسم بن حمود ويحي بن علي بن حمود أيام كان 
الآمى دارا بينهم على مانقدم ذ ذكره فاما زحف بحي بن ذلى بالبراير . 
الى قرطية وه زب القادم غود منوا وقصد اشءاية وقد كان |. مناه 
يد والحسر'مةيمين بما أجعأمس أهل أشرراية ية وانفق رأيهم على اخراج 
مد والحسن عنها قبل وصول القامم !. مهما فاخ رجوهما وحاء القاسم 
اودارا مه هابا واأغل تلع رزوي بوه أله أخرس 
ومجتمع ب به كلتهم فتوارداخت'رهم بعدحض ألرأي ومة. ح التدبير على 
القاضى أ ىانقاسية مد بناس.عيل بن عباد اللخمي لمكنو إعامونه من 
حصافة عةإدوسعة صدره وعاو*2» وحدن بدييره فعرضواعاء #قارأوة 
نذلك فتهيب الاستيداد وخافطاقبة الانفراد أولا وأنى ذاك الاعلى 
أذ يخاروا 4 تبن نقسيم رلا ماهم لم يكووا له موا وزراء 


ش وشركاءلابقطع امس أدونهم ولا حدث 00 الا كو ر مهمه وهؤلاءالسمون 


م الوزير ابو بكر مد بنالحسن الزبيدى و جمد إن يرم الالهاتى وأبو 
الأصبغ عيبي بن حجاج المضشري وأبو مد عند ألله ى على اطوزى 
فى رحال اخرين, دصت عي أسماؤهم الا أ أعرف فالاوع وو 

خفعلوا ذلك 50 01 رآ وم م بزل دار أحس أشبسامة وهؤلاء 


2 ش 
:اله لبون زرا لماك اين | اسيل بع ا يا 
الوليد وعماد يكنى أباعمرو قأمااسمعيل رج الىلقاء البرير 0 
لبه أمل فى انتغل على فااكن الوسر تلكره من الحصونالقرببة ٠ن‏ 
أشداية علي زر من جند أشساية فالتتي هو وطاحيب دنهاجة فاسءت 
, أسمعيل لاعسا كاه وكان ١‏ ول قتبل و5 رأسه وسير به الى مالقة الى 
ادريس 0 وبتىالا عد والقاضى 0 


مج ولاة لمتتضد بالله لمبادى ا 


. م ولي ما كان ناه بعده واخوة أشياية وأعماها أنه أب بريد عاد 
0 محمد بنأسمعدا ل بن عماد لفريع لسن نأبيهفىابنا رالأصلاخ و جسن 
التدبير وعل العدل مدة بسيرة ثم بدا له أن لستماد الادوروخده 
والخيها عانيا حديدالقاب شجاءعالنفس بعمد أطمة ذادهاء وواعه 
معهذ| المقادير 0 سيل فىقطع هؤّلاءالوزاء واحيداً 00 وم 
كن قله صبرأً ومنهم من شاه عن البلا ومنهم مق أماله حمولا وفةر 0 
الى أنتم | له ما أ رأده من الاستتداد بالحس وتلق بالمعتضد الله وقيل | 
انه ادعي أنه وقع اليه هتام المؤيد بالل ابن الى كم الاستتصمر بل وكان 
الذئ حماه على ند بير هنو اسطياة ار دمن اشمازان أهلادساية واف 
قيام العامة عليه لا : مب سمعوأ بظبور من ظآبر و من ءيق أمية قرظبة 
كالمستظوز و استكق والمعتد فاستقيحوا هاءهم بغير خايفة وباغه 
00 من أولاد ببى اع من شَمونه فادَّعى ما ادعاه من ذلك . 
3 نْ هشاما عنده بقصره وشبد له خواص من حشمه وأنه في . 


05 

صورة اماج له 0 موزل الدعاء له علٍ لى المنابر فاستمر ذلك 
من أمسلء سنين الي 3 طون مونهونعاه اليرعتتة فىسنة ه55 واستغهر 
7 عوداه له هشام المذ كور فماز تم وابهالامير لعده على جميع <زيرة 
الادلين وى بزل لعفن هذا يدوخ الممالك وندينله الملوك من ميلع 
أقطار إلا تدس وكانقدامخذ خشا فؤساحه قصره حللها رورس الملوك 

والوؤشاءغوفا عن عار التي تكو فالقصو رون شو فل 6 مل 
هذا الستان فلبتيزه وحماة أ هذا الرجل 3 أوحد عصمره 
ثهامة وصرامة ودحاعه واب وددد نس كنوا شمو به 2 أبى جعار 
انتوق من لوك ب العباس كان قد أدتوي ىق 22 ومرابته 
القريب والبعيد لا سما منذ قتل ابنه وآ كير ولده المرشح لولاية عهده 
عنة 0 ا أدتطالة حيابه وك وقانه فيتغأذي |.أحتضفى . 
وتغافل تغافل الوالد إلى أن أحق ذلك اتغاذل المي ان 9 أدوعيل 
المذ كور لياة واسور سور القدعر الدي فمه ا فى'عمداء واوا امه 
ورام النتك بإبيه فاشهالبوابون والحرس قيرب أكتاب اسمعيل والخذ 

لعصهم بعضهم فار وأخبر بالكامنة على وجهوا وقيل أن أسمعيل لم يكن مه 

وا لعمم عل ذلك وحول أ : ن قثتل أناء الممتذضد جعالة سيأ فالله ' / 
فقسض للق عل أنه أسمعيل وذأ وأدتدني أمواله وضرب عنةه 

فم يق أحد من خا خادته ألا هايه ٠‏ ن حيلئد وباانى أنه قتل رجلا امى 
عكة كان يدعو عليه مه مها كان هذا الرجحل من بادية- أشداية كان المعتضد 
قد وصع بده عل لعض مال طهذا الرحل الأعمى وذهب باق ماله دي 
اقتقر ورحل الى مك3 ازور ل دعو على المع لمعتضد ممأ الى أ دألغه دنه 


0000-61 300 
ذاك فا :دعى بعض من يريد الج وناوله حقا فيه دثائير مطايدٌ بالسم 
وقال 6" الى فلان الاعمي 2 5 وسل عايه عنا فاق 
نسم الرجل ومعه الحق لحنوصل مك1 لني الأعمى ودقعاليه الحق. 
ل هو اعد 0008 4 ر ذلك الا عمي وقال كات يظهني 
بأشبيلية ويتصدق على بالحجاز فم بزل الرحل #2نضه الى د 
واخذ الحق فكان ول شو فءله ان فاح الحق وحمد الى دينار عن 
الك الدنائر فو ذعه فيشه وجعل على سا, رها برده الى 90 يمكن . 
الم قش حاء اليل حت مات فاتحب لرجل بشاصية المغرب إيعتنى عل 
يرجل الحجاز وقتل على هذه الصورة رجلا من ألموذ نين “ر0أهل 
أشداية فر «نه الى طايطلة فكان يدعوعاءه بها فى الأسحار مقدرا أنه 


قن اموا عالائة اذ صار في ل غيره ش بزل تعمل فيه الحااة الى أن | 


بعث من قدله وجاءهبرأسه وكان أ كير منيناويه م نااتغابين الجاورين 
له ا مان ارم داج وشو ان ادك دوموة وأعمالهها 

ن واحي أعياية م يزل لدعرف الااة 3 وغ زاوش أخري 
ل 0 انز لط 1 فرق كلتهم وشتت منتظم أمرهم وشادم عن جميع 

ك الملاد وصفث له أموره كان له عين قرهونة تككو له باخوار اير 
وا من لطاف حياة المعتضد وقد أراد أن كتت الموذلك الرجل الذي 
جعله عننا له هرمو كان في عض ا هسه أن استدعي رحلا , من بادية 
اخواة نغديد الوكتان الفقلة قال له اجام “الكو النية بخنة حفن 
فى جي.ها كتابا وخاط عاءه وقال له اخرج الىقرمونة فاذاوصلت قربا 


ولا سعها الا أن بشتريها منك #مسه درأهم وكان قد شرر هذا كله مع 


بحدةا 


عائعة الذي ري ذقتري العوق 6 امن لضفه :قادنا رمن 
قرمونة جمع حزمة من الحطب ولم يكن قبل هذا يعاني جمعه شع 
حزمة صخذيرة ودخل بها الللد ودخلووقف فىموةف اللطابين شعل 
النانى زوك عله وتصوسرق سه عد وأذاتقال لآ امنا الآ حسية 
ظ ورم | حك من لسمع ه ا القول منه ومىي دنه 0 بز لكذلك الى 
أن اجنه الايل والناس سخرون منه فبعذهم سول هذا 5 وشَول 
الآخر لا بل هوعود هنذي وماأشبه هذا جح ص به صاحب المعتذ 
فقال له بكم اسع حزمتك هذه فقال #مسة دراهم ا 
فأحملها الي البدت فقام يحماها والرجل بين يديه حتي باغ بينه فوذع 
الحزمة ودفع اليه الخمسة الدراهم فاما أخذها وهم بالانصراف. قال له 
اين زيد فى هذا الوقت وقد عامت خوف الطريق فبت الباةعنديقاذا 
اضبيحت رجعت الى منزلك فأحابه فاه دخله الى بيت وقدم له طعاماً 
وساله 6 لأسرة مو أن أت فال امو نافية أخراية قال راح 


الدماء عايهم فال حما: تني على هذا الحاحة ولإظور له أنالمعتضد أرسله 
فم يزك الرجل يحادنه الى رأن أخذه النوم : فاما رأي غلية النومعايه وال 
له مجرد من ويك هذا فهو أعناً نومك واروع لبيك فهرو ارول 
وام وأخد صاحي المعتضد الجة فنتق جيها واستخرج الكقات 
ف 0005 وجعله في جيب الجبة وخاط عايه م كان فامسا 
أصبح الزجل لبس جبته ورجع الى أشيلية وقصد باب دار الامارة 
واستاذن فادخا ل على المعتضد ققال له اخاع تلك الجة .وكساه لمانا 
٠‏ حسانا فرح بما البدوي وخرج هن عنده فرحا بري أنه قدخاع عايه 


مالدى حاء بك الي هذا الموضع وقد علمت نكد البربر وشؤمهم وهوان 


,5 | 
وم | بعر فم ذهب ولا يما حاء واد المعتضد انكتاب من جيب المة 
قترأه وعم مااراد من امره وله فيد بيرماكة واحكام امره حيل واراء 
تحيبة لم سبق الى | كرها يطول تعدادها ويخرج عن حد التلخيص 
سطرها ولما قتل انه السيفيل 76 هدم ون قد لقبه امريد عبد بعده الي 
أنه ابى القاسم يقد بن عاد بن حمد بناسمعيل بزعماد ولتمه بالمعتمد 
على الله خسنت سيرة أي القاسم هذا في حياة |ه وبعدوفاته وفيامارة 
المعتضد بالله هذا نزل لمتوية ومسوفة قبيلتان عظيدتان من البربر رحبة 
مرا كش فتخيروها دار ملكهم لتوسطها البلاد وكانت اذ نزلوها غيضة 
لامر انيما نواعا بحميك بعد نوه كان رون رطاوا ع الاررق انه 
مرااكش فاستوطنها البربر كذ كرنا وقدموا عاييم رجلا منهم اسمه 
تاشفين بن يوسف وكان المعتضد في كل وقت يستطاع اخبار العدوة 
هل نزل اليرير وحة مرا كشن وذلك ١1‏ كان يراه فيملخم ةكانتعنده: 
ان هؤلاء اللقوم خالعوه او خالعوا ولده ومخرجوه من ملكه قاما باخه 
07 جمع ولده وجعل ينظر إلي,مصعدا ومصونا وشول ياليت شعرى 
ل ١:‏ هؤلاء الوم أنا أو | م فقال له ابو القاسم ٠ن‏ «نهيم : 
جما أن فداك وا.زل بي كل مكروةه بابد ان نزله بك فكانت دعوة 
وافقت ااقدار وكان نزول انونة .ومسوفه قبياتي المرابطين رحية 
مرا كشن في صدر سنة >4 وانفصاطم عنها حملة واحدة فى وسط 
سنة د فكانت هدة اقامتهم في الملكمنذ نزلوا رحمة مس! كش الىان 
أنفصلوا عنها وأخرجهم عنهاالمصامدة و هن ست وسبعان سانة تمنوق 
المعتضد باللهفىشهر رجممن سنة 555 واختلف فى سيب وفاءهفقي لان 
ملك الروم سمهثى ياب أرسل:بها اليه وقيل انهمات حتف أنفه فالله أعر 


ص 
٠‏ -يتلا:ولابة بى القاسم بن عباد المعتمد على الله )254 


ثم قام بالأ مس مر ن لعلاه اله اوالقا لم ند نْ عماد 0-5 إن أسمعيل 
ان عماد وزاد ا على الله الظافر يحول الله وكان المعتمد هدأ 
يشية هرون و ثق بالله من ملوك , بيى العناس ذ كاء من وعرارة 55 


وكان سم الحلا 0 يت 0 من الشعر 2 وأدل إل دب 


1 دب وف 0 ك وينقم اليه وان "اه م 0 كن 00 


0 مالا حم يي ي الشجاعة والسخاءوالماء واليزاهة الى مإبناسب هذه 
الأخلاق المريفة وفى الملة فل عم خصلة محمد رحن الأ وقد 
3 ألله منها أوفر قسم وضرب له فا باوق سم 5 عدت حسنات 
0 يداس من لدن فتحبا اليه ذأ الوقتةالمعتمد هذا أحده) 5 لأ كرها 


ٌ ول أحس اشياية بعدابره ولهسبع وثلاثون سنة وانفقت لهالنة الكبرى 


بخلعه واخراجه عن ملكه في شهر رجب الكان في سنة 444 فكانت 
مدة ولايته لى أنخاع وأسرعشرين سن ة كانت له فى اذعافها ما ثر اعيا 
على غيره جمعها فى انه قينة و لت له رجه الله همة في ايد 
اناف والقاء اكد عنمن عمرة قمراك ربد .فق أغل مدينة مني ة 
اسمه عبد الخليل بن وهبونكان حسن الشعر 25 الأخدسن 
التوصل الى دقيق المعانى انشد 5 بين يدي التجد ر حمه الل لعد 
الخاضرين بدتان لع.د الخايل بن وهدون هذا قاطما قدعاً قل وصوله 
الى الشه يع ظ ظ ش 

. قلالوفاء ها تلقاه في احد ولا يمر نخلوق على بال 
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وصار عندهم عنقاء مغربة 


بسي صصصعت ودع "امسن «صجو 1910706 1 


أومئل ماحد نواع نالف مال 


فأجي المعتمد بهما . وقال لمن هذان البيتان فقالوا هما لعبد الحليل بن 
رجل من خدامنا والمنقطعين النا سول اومثل ماحدثوااء 


مثقال وهل عدث أاحد عن باحو من هده الا دوه وأمصس له ل 
مثقال فاما دخل عليه يتشكر له وال له .با جمد هل عاد ابر عياناً قال 
أي واللةيامؤلاي ودعاله بطول البقاءفهاهم بالانصرافةالله ياعيدالجايل 


الآآن حدث بها لا عها يعنى الف مثقال وله رحمه الله شع ركثين 


برر 


فى | كثره واحاد مااراد وسيمر منه في اضعاف اخباره مايشهد له 
بالتبريز عند ذوى الْعيرْ ما اختاره من شعره قوله 


علل ف ادك قد ابل عليءا 

اوناك ترك القن عام امل 
أكذابهودبكالا.ىنحوالردى 

لايك الهم نفسك عنوة 
بالعق ل تزد حم اطمومعلى الحا 


وام حيانك فالبقاء قايل 
داكن ةا أن هال اويل 
والعود عودوالشمولشمول 
والكاس سيف ؤ يديك صةيل 
فالعقلعندى ان زولعقول 


وء.ن شعره السيار لا بل الطيار قوله فى مماوك له صخير دن سدصسرف 


بين يديه أحداه له صاحب طليطلة اسم 


كعمو سيف وفيعينيه سيفان 
اما كتات كدلةراليمه واحدة 
ياسف أمسك ععر وف اسير هورى 


املوك سيف 

هذا التتنى لول وهذان . 
احق نيح من الأ جفان يتان 
ءالى 
يحاً باحسان 


أميوره فكلاا 0 
لاني منك تسر 


ومن شعره الرشيق المايح الخفيف الروح الذي حك ااء سالاسه 


مر 
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والصخر ملاسه قوله في هذا المملوك وقد عذر . 

7 تم له الحسن بالعذار واقترن الاميل بالهار 

م 0 بدي ذلك اي وذا مهاري 

فقد حوى 12.ي ماما انكانهن ريشهءقاري 
ونا هو يوما في قة له يكتب شيا أو يطالع وعنده لعض حكراعه 
فدخلت عليه الشمس عدن لكوي الك قفارت دوه لساراة 
من الشمس فال رحمه الله ببديها 
قامت لتحجبضوء الش.س قامها عن ناظر ىحجيت عن ناظر الغير 
علماً لعمرك منها انبا قر ها ل تكسف الشمس الاصورةالقمر 
وشاحارية من كراعه قابمة عل ل براسة تسمه الاين فى يدها اذا لمع 
البرق فارباعت فقال رحمه الله ما شْ 

ربعت من البوق وفى كنبا برق عن القبوة لماع 
لخداو فيو الس دهن ال وار ترتاع' 
وله مع ونا مقاطيع <سان كان برحلها في مجحاالس ألسة ولاست.دعاء 
عا من استيفاتم!ا قلة ماغلى خاطري منها وسيمر من 
شعره الذي قاله بى أي محذته مايفجر الصم ويزعزع الشم 
3 لامتؤزووور ١‏ الآان كو ادها شاعرا <.ن الادوات فاجتيع 
من الوزراء الشعراء مالم يجتعع لاحد قبله فن <#لة وزرائه الوزير 

ا ذو الرياستين أبو الوليد احمد بن عبد الله بن احمد بن زيدون 
ذو الا دب البارع والشعر الرائع احجدشهراء الانداس المجمدين وغولبا 
المبرزين كان اذا ندب كه واذا م.دح وق بزهير واذا خثر 
اف على ار القمس ذن <لة مقاطعه الى تشمد له مجودة الطبع 


(ه) 
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وآهان الصنعة قوله 
بس وبسك مالو سنت لم يضع : سر أذا تلاعت الاسمرار ١‏ بذع 
إبائعا حظه مفى وأو. 5 لى الحياة يحي منه ل أبع 
يكفيك أنك .ان حملت قابي ما لاتستطيع قلوبالتاس 0 
نهأحتمل وأستطل أصبر وعن أهن ووليأقبل وقل أسمع وم أطع 
وهو القائل رمه الله خاطب ببى جهور وكان قدوزر طم قبل وزاريه 
المعتمد لان أصله من مدينة قرطبة فنااته مهم محنة شرج عن قرطبة 
الى أشبياية وافداً على المعتمد فعلت رمته عنده فكان سلغه عن بى 
جهور مايسوءه فى نفسه وقرابته إشرطيه فقَال خاطهم 
بنى جهورٌ أحرقتموا يجفائكم 7 فا إل المدامح تعبق 
تعدونى كالضبرالورد انما توح لكم اماه ين رق 
ومن نسبه الذى مختاط بالروحرقة 8 بإجزاالبواء لطافة قصمد»ه . 
التي قاطا يتشوق ابنة المبدي ولادة وهى شرطبة وهو بأشسامة 
بم وبنا قاابتات جوانحنا شوقا البكم ولا جفت مآ قنا 
نححاد حين نناجيكم ضمائرنا شَضى عاننا الأسى اولا تأسينا 


حالت افقدك أنامنا فغفدت 
أذحاتب العش طلق من تالفنا 
واد هصر ناغصو نالا نس داسة 
لبسق عبدك عبد السرور ما 
من مباغ مايسينا بانتزاحهم 
أن الزمانالذى مازال يضحكنا 


عيظ العدى من تساقيناالبوي قدعوا 


سودا وكانت بكم برضا ليالينا ' 
ومورد اللبو صاف من تصافينا 
رفيا جماءبته يانيفا 
كم لأرواحنا الا رياحنا 
حزن مع الدهى لاسلى ودامنا 


آنا بترم قدعاد يكنا 


وقد نكون وما لحني شرقنا 


باساريالبرق غادالقصر فأسق به 


ويا نسم الصبا بلغ محيتنا . 


لوعي يكم 5-0-2 
وألله ما طلبت هو ان بدلا 
اوش ال ماأجنت لواحظنا 
ويا حياة تملا نا -- 
لسنا نسميك اجلالاً و: 

اذاقروت 5 شور كع 7 
يت وارسل انا 
سران فى خاطر الظاماء يكتمنا 
ياجنهة لحرن أبدلنا 26 
اناق رأ نا الا -ي يومالنويسورا 


ظ ل 
فاليوم بحن وما يرجي تلاقينا 


من كانصرف اطوي والوديسقينة .. 


من لو على البعدحيا كان يحبيها ‏ 
اذ طال ماغدر النأى الحمنا 
منكمولا|نصر فتعنكم أماينا 
وردا جناه الصاغضا ونسرينا 
ميق رونا ولذاك: نينا 
فقدرك المعتلى عن ذاك يغنينا 
تنك لوس ا فاعاربيه 
والتعةة دغو ريق اعفان واقندة 
حت كاد لسان الدب يششينا 
والكوثر العذب زقوما وغئلينا 

مكدو بواخدنا الع لقنا 


أوردتها على الاخيار لاعن الو ولفل فى كت عار كا سيرد 
نما وذ واغا منعني من استيفا ها الوفاء شرط التلخيص ومن شءعره 

رحمه الله مما قاله فى مدة صماه : 
والدحببين فما «سهم ثاث 
موي هن الوجد يومالنينماحنثوا 
قوم اذا جروا منبعدماوصلوا مانوا فان عاد هن يهوونه بعثو! 
نري الحبين صرعي في عراصهم ' كفتية الكيف ما يدرون مالبثوا 
ومما قال رحمه الله يتشوق ابنة المبدي المذ كورةومعاهدهشرطبةوضمة ' . 


أخذت لد البوىغصماولي ثلث 
الله لو حلف العشاق الهم 
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بيدت 5 الطيب فى أول قصيداته الكافورية 


عا التعلل لا أهل ولاوطن 
قصمدة أوها 

هل بذ كرون غر باعاة جه 
لحني 2 والشوق هضحه 
ا" يقي فى جوائخحه 
وأرق العين والظاماء غاكفة 


فت اشكو وتشكوفوق ايكتها 
5 اهل أعالين أقواما أحهيم 
أو فاون عهوداً لا ايمرا 


ش ولا ندم ولاكاس ولا كن 


من د كرك وجفأً جفانه الوسن 
فقد تساوى لديه السروالعلن 
فؤاده وهو الأ طلال عنمن 
لل : أو شفنى حزن 


اران وم 


' 0 يحفظ العبد تمتحن 


ومما 

انكان عاد عيد فرب فق بالشوقةدعادهمنذ كر حزن 

وافرد.ه الل الي من احبته فبات ينشدها مما جني الزمن ' 

با التعلل لاأهل ولاوطن ولانديم ولاكاس ولاسكن 
وميم الوزير أبو بكر مد بن عمار ذو اللنفس العصامية والآداب 
إلا فهتمية كان أحد الشعرا رآ .دنعل طرشة أني القاسم مد بن هانق 
إل لد لوه وربما كان أحلا منْزْعا منه فى كثير من شعره ولشعره ديوان 
يدور بان أبدي أهل ال بداس ود لق اعد ار : سنى من أهل 
الآاداب الذين/ خذت عنهم الارأيته مقدما له ا تعره 0 تغالى 
العطهم فشمه إلى الطيب وهات شن قصايدءالمشهورة التى أحاد فبا ما 
أراد قصيد التىكتى بها من سر قصطة حين فرق المعتضد بالله ببنه 
و بن المعتمد لايه شغاله عن كتير مون اعره فنفاه وي 


58 


على ؤالا مابكاء الفماتم وفى والا مانياح الجالم 


وف الارنالر شب ركة طالب 


تاروع الرقد عفة مار 


وفى هذه القصيدة بول يمدح المعتضد بالل 


أى أن برا الله الا مقلدا 


حميلة سرئف 5 حمالة غارم. 


ومن جيد نسيبه قوله فى قصيدة يمدح بها المعتضد بالله 


1 حاماطوى فاستث عر ودعاره 
لاتطللوا اكب درا اغا 
قالواأضربك الهو ى فاجبتهم 

قالىهوا+تارالسةام سمه 
عيرتمونى بالنحول واما 
وشممم لفراق من ا لفته 

انكاناعباالقللىمن حر با وى 
من قد قلى اذ نى قده 
غصن و لكنالنفوس رياضه 
ويجودروض الحسن من وجنانه 
ووقفت ىُْ مثل الخصب موقفاً 


ونعيمه فاستعذبوه اواره. 


ْ عبد أنه فاعكاة أخر اراد , 


ياحمذآه وحمذأ أضرار هم 


و نشاوه وما حتار م 


شرف ايند 5 قشفارم. 
ولريماحجب البلالسراره 
أو انذاكالنوم عاد غرارم 
خزذاتهمودنىاداضارة 
وأقامعذرىاذأًطلعذاره. 
وأحاط بالليل المييم حماره. 
رثآ ولكن القلوبعراره. 
أزرت على أفاقه أزراره 
فسمري الى لعر فه الصا دن 
دمعي فيندي رنده وبهاره 
فسكر بك الأإشيق حمارم. 
للبين من حب القاوب جتارم 


١/ 


حبر اناعم يالطرف وهوسيناؤه 


واذاب قده القاب وهو ور قر أره 


ولئن يذبه وهو منواه فكم قد احرقة: غود الفقارة تازه 
اع ينه الى أضعت لبه قلبى وذاعةة عتده ابراه 
فاون قاى ان شكاه وشاحه لسواوه فاقتص منه سواره 
فو حسنه لقد دمت أوضيه التحل لولا ان حمصا داره 2 
باد وقنق الى .غناك تجوت ل باللدت. امار 


ولان عحمار هد ذا مم الشمد ا ححسه عنى لجمعها أهل الا ندلى وانأ 
ان شاء الله مورد مها مالا يخل بالشسرط الذي الزمته نه ولاترجاء ع نالحد 
8 ورسموسهة سب ا الكت وده 
فيا اوور م في ألف فا الانيذة يسيرة 
.وان 7 وريم انشاء الله عنوجل ذبن مار هذاهو يمد بن عمار يكنى 

أنا ب ر أصله من شلب من 0 مسرل أعماطا هال طا كشنوس مولده 
ومولد 9 بها كان خا خامل البدت لس الا اده ل الريا ل لبه 
الدهر ولا حديثه حظ ولا ا وردسية كان طناد 
فنشا شا ما وتعم :ل الآدب على حجاعة منهم '.. الحجاج بوسف إن تسى 
العم م أرحل الى قرطمة فتادب أ وممر في صداءة الشعر فكان 
وصاراه التكسس م بزل مجول فيال ندلسمسترفدآ لا نخص بك ده 
االملوكدون عبر هم 5 ل لأسالى مر 00 ولا هن أس ةمطاف من .٠‏ ملك 5 
سوقة وله في ذلك خبر طق وذلك اه و رد فى نعض سفر أنه شلب 
الاعلك الا دابة لاحد علفيا فكت بشعر ألى رحل وجوه هن 
لبود فكان قدره عند ذلك الرحل ان ملا له الاج ا وو< 4ه 
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000 بن مار من أجل الصلاة ف سنى الجوار ثم افق انعلت 
حال ابن مار وساعءده الحد و مض به البخت وأنمى و 3 ولأه 
المعتمد على الله مديئة شلب وأعمالها أو ماأفضي لاعس اليه فدخلها 
إن فيان هوك اي واي خوة م حرم 
المعتمد على الله حين ويا أيام أ به المعتضد ,الله فكان اولض * سال 
عنه 'الرجل صاحيه صاحب الشغير فتال مأصنع فلان اع 5 قال ا وأ نم 
قأرسل اليه عخلانه إبعينها بعد أن ملاها د رهم وقال لرسوله قلله لو 
ملاعها برا لملا ناها ير ولميزل ابن عمار على الخال التى ذكرناها من 
التقال في بلاد الانذلين للاستجداء والاستعطاف الى أن ورد على 
المعتضد الله ألى مرو د قصمدانه لقي 3 الو اونا 
وو ,الزحاجة والنسيم قد أنيرى ئ والنجمقد بر د الاق عد الييينا 
والصبح قد أهدى نا كافوره لما استرد الايل مهننا العنيرا . 
و فما بقول كدح المعتضد ظ 
غاف الحم قل حكن . :الى ولي الزذانة اغر ا 
قداحز بد الحد لاينفك من نار الوه الآ الي نار القرا 
مختار أن به سالخريدة كاعياً والطر 3 امسا تر هرا 
وفى هذه القصيدة .يقول فى وصف وقعة أوقعها المعتضد بالبرير 
5-7 أمة لم تعتقد الود وان اسلموا 07 
رت رمحك من رؤوس كتمهم لما رت الغصن يعشق مثمرا 
ميتي واعورم باعيدت الحسن يلس أحرا 
ومن أبيات هذه القصمدة بيت أسمع لتقدم ولا ل عثله وهو قوله 
السئف أفصح هن زياد خظة فىالخحرب انكانت عشك منبرا 


0 
وما أنشد المعتضد هذهالقصيدة استحسهما وأعر له 5 وساب وملكب 
وض أن يكتب في ديوان الشعراء فكان كذلك ثم تعلق بالمعتمد على 


الله وهو أذ ذاك شاب فل تزل حاله معه تزيد وموات خدءتهله وى 


١ 


ونتا كد الى ان صار ان تمار الزق المعتمد من قهر اث قضة واد 
الدج جحل وريد ه3167 المتقيب الا ماقو قله ان ين للم ولا تباذ 
ثم انفق ان ولي المعتمد على الله شلب من قل أنه فوووا واد 
هذا فى تلك الولاية وس اليه جميع اموره فغلى عايه ابن عمار غلبة 
شديدة وساءت السمعة عبهما فاقتضي نظر المعتضد الافريق سهما وق 
إن حمار عن بلادء حسب ما شدم الاعاء اليه م بزل اين عمار مغتر 
فياقاصي بلاد الا دلس الىأن نوف المعتضد اللهفاستدعاه المعتمد 3 قربه 
أشد :تقريب حتى كان يشاركه فما لايشارك فيه |! يحل اخاءؤلا انادوله 
معه أام كونهما بشلب خبر جرب وذلك ان المعتمد اس تدعاه ليلة الى 
بحلس أ نمه على ما كانت العادة جارية به الا آنه فى تلك الايلة زاد فى 
النحنى به والبر له على المعتاد فلما جاء وقت النوم أقسم المعتمد عليه 
لنضعن رأسك فبى على وساد واحد فكان ذلك قال ابن عمار فيتمف 
في هاتف في الدوم هَول لأيقل ارا لمكن الس لات واو وقد ين 
قال فانتيت من نوي فزعا وتعوذت ثم عدت فيتف بى اطاتف على 
حالته ال ولى فاناموت معدت فسمعته نالة فاننهت فتجردت من أثوابي 
والتففت في .بعض الحصر وقصدت دهليز القصر مستخفيا به وقد 
أزمعت على أني اذا أصبحت خرجت مستخفيا حق آني البحر فأركه 
واقفشيك بلاد العدوة فآ كون فى بعض جال البربر حق أموت فاشه 
المعتمد فاقتقدني فم يدق فأمى بطاى فطلبت له في نواحي القصر 


يرف 

وخرج هو بنفسه 0 على سمه والشمعة ين بين يديه فكان هو 
الذى وقع على وذلك انداتي دهايز القصر شد الاب هل فتح فوقف 
إذاء المي الذى كنك نزه وكا لتق در فأح سبي وقال ماهذا 
ظ حرك فى هذا الحصير لم أمى به فدفض شف جت, عنانا لبس على الا 
السراويل فاما را ني فاضت عشاه دموعا وقال يا أنا بكر ما الذى جملك 
على هذا فم أر بدا من أن صدقته فقصصت عليه قصى من أوهها الي 
آخرها فشحك وقال يأ بكر أضفاث أحلام هذه آثار الخار م قال 0 
لي وكف أقتلك اراك أحداً شتل هده وهلآأنت عدي الآ كنفيق 
فتشكر له ابن جمار ودعا له بطول البقاء ونان الأعس فنسه ومرت 
على ذلك ال يام والايالي الىان كانهن ا ماسيأني الاعاءاليه فصدقت 
زقا اق مار وقتل المعتمد نفسه كقال وما أفضى الامر اللي المعتمدمما 
ذكرنا سآله ابن عمار ولاية شاب اوه كانت ده ومنشاً 1-4 القدم 
فاحابه المعتمد الليذلك وولاه أياها أنه ولابة دهل اليه يع اموزها 
بخارجها وداخلهاءفاستمرت ولاية ابن جمار عابها لاق اعتد شوق 
المتتداله وعشف عن الخال الضيرسته فانتدعاءو ١‏ عن لهعنها واستوز 0 
فكانت اله معه شبهة حال جعفر ,نيحي مع الرشيد وليزل المعتمد 
بعده لكل أمر جايل ويؤهل لكل رنبة عالية وكان ابن عمار مع + هزا 
لاساط به أمر الا اضطاع بدوكان فيه كالسكة الحماة وأشهر ا برالاد 
الا بداس حت كان ملك الروم الادفذس اذا ذىر عنده اءن حمار قال 
هو رجحل الأزيرة وكان ابن عمار هو الذى رده عن قصد أشدلية 
وقرطمة وأعماطما وذلك انهخرج فيجيوش ضخمة بقصدبلاد المعتمد 
طامعا قبا نخاقه الناس وامتلا ت عدون اهلك تلك الليهات رعبا منه: 


18 


ونيقنوا ضعفهم عن دفاعه قتولى ابن عن ودف علقي ححلة .وا تدر 
دير وذلك انه أقا م سفرة ة شطرح فيغاية الا شان والابداعلم كن عند 
ملك مثلها جعل صو رها من الا وس والعودالرطب والصندل وحلاها 
بالذهي وجعل أرضها فى غاية الانان رج منعند المعتمد رسولا الى 
الادفنش فلقنه فى أول بلاد المساس: ن فأعظم الادفنش قدومه وبالغ فى 

كرامه وأمر وجوه دونه بالتردد الى خبائه والمسارعة فى حوانه 
فأظهر ابنعمار تلك السفرة فراها بعض خواص الادفنش فنقل خيرها 
اليه وكان العاعج أعنى الادفنشن مولعا بالشط ريج فاها لتى ان عمار سأله 
كف حال اللطرك ركان ان مار فى له طيقة عالية فأخيره عكانه 
منه فقَال له بلغتى.ان عندك سة رة فىغاية الانقان قالابن عمار نم فقال 
"كنت العمل ارو نا فقالابن عمار لترحمانه قل له أنا ١‏ نيك بهاعلى 
أن الت ب معك عليها فان غلبتنى فهي لك وان غلبتك فلى حكمى فقال 
له الادف* ش هامها لننظر ألمها فأمر ابن عمار من حاء ما فاما وضغت بين 
يدي العاءج صاب وقالماظنات أن انقانالشطر عِ باغ لمالىهذا الحد تقال 
لاإ نعمار كف قلت فاعاد عليهالكلام الاول فقال له الادفنش لاألعب 
معك على حكم تهول لاأدرى ماهو ولعله ثى“ لاعكنني فقالابنعما 

لا الم الأافل هذا الوح امن امقر ا ا 
سر ما أراده لرجال :ولق بهم من وجوه دولة الادفنش وجعل هم 
امو اعطق كل انر ا زرو وغل أمه ففعاوا فتعلقت فس العلج 
بالسفرة وشاور خاصته في مارسمه ابن عمار قرونوا عليه والوا له ان 
غلبته كانت عندك سفرة لس عند. ملك مثلها وان غلك فا عساء أن 
يحنكم وقبحوا عنده اظهار الملك العجز عن شي يطلب منه وقالوا له 


د 
اقطلك و عارالا مك تعن اقد برد عن ذلك نوه بز ارا سدق 
اندو رسك آل انق عار عناء وممة النقررة نكال له قدنات عاوصونة 
فقال له ان جمار فاجعل بإني ورشك شهو د سماهم له 00 الادفنشس 
بهم لفضروا. وافتتحا مان يوان ايعاد 52:6 تانطيقة بالا داس 
لاشّومله د فها قلت ب الادفنش غلمة ظاهة ديع اطافيويق يكن 
للعاج فنبا 11 حقت الغابة قالله ابن عمار هل ضح أر لي حكمى 
. قال نم فها هو قال أن , رجع هن هينا الى بلادك فاسود وجه العاج 

. وام وقعد وقال طواصه ا أخاف ف هذا حى هو وه عل فى 
أمثالطذا القوا ل وهم بامكث والقادى لوجهه فقبحوا ذلك عايهوقالوا 
له كف محمل لك اندر ولك ملك .لوك النصارى فىوقتك فويزالوا 

جي سكن وقال لا أرجع حت أخذ اناوة عامكن ادق ماه ال 
0 ابن عمار هذا كله لك وحاءه با أراد فرجع ركه ا ضف 7 
ودفعه 0 وحسن دفاعة ع اسمن ورجع ابن عمار الي أشدامة 
وقد امتلاات ” هن الحقوك روا به 9 ان المعتمد_ حدث له أمل في ظ 
التغلب م3 حمس سمه تواعاط وهيالتى تغرف بّدمير وكانت برد أنيعبد 
الرمن محمد عاض 6ه نهو المتغلبعايها والمديرحلا. مرها شير المعشيد 
0006 عظيمة وتككل له ان عحمار ر باخذها و واخراج ا مر دضها 
فولاه ماولى من ذلك وخرج ابن عمار حتى تزل على مرسيه قفاخدها 
وأخرج ابن طاهى عنها فلحق ابن طاه حين خرج من مرسية بدني 
.عبد العزيز سانسية فكان بها الى أن مات رحمه الله ولما تغلب ابنتمار 
| على ع ة دار ملك بنى طاهر ك) يي اله 
راة أن ست موففان يضمط تلك البلاد لنفسه فم بزل صرف 


اطغ 

الحيلة فى ذلك الى ان ثم له بعضه ودانت له 3 رسية وأعماها وطمع فى 
ملك بلنسية الى أن قام عليه رجل من أهل مرسية يقال له ابن رشيق. 
كن اوسن عرفاء الجند بها وكان ابن مار قد خرج لبعض أمره 
فدعا ابن رشيق هذا الى شه وقامت معه العامة وبعض الأدد فسيع. 


اق عار يدك ل يبركض حق أني المدينة وقد غلقت أبوابها دونه 
لخاصرها بن معه أياما فامتتعت عليه وم هدر عل دخوطها فى حائراً 
د مايصنع ولا أن سو جه وقد كان ل نواه وخاع, 

ه مر ن طاعته فم ير الا البروب ملجأ فورب <تى لق بننى هود 
00 فاقام عند ثم > قَفَل عيبم وخافوا غائلته وغضدق عبومهم. 
مافعل فخ صاحه وولي نعمته قأخرجوه 1 عن بلادم ولم زل البلاد. 
نتقاذفه عاو كا تكناء الى أن وقع فى حصن من <صون الادلسقى. 
غاية المنعة يدعى شقورة كان المتغلب عايه رجل شال له ابن سارك 
فأ كرم وفادته وأحسن نزله ثم بدا له بعد أيام فقبض عليه وقنده. 
وحوله فى سحنه فاما رأى ا نعمار ذلك منه قال له لاعايك أن تكن 
الى ملوك الاندلس كرك دك تدر سو جنيع فا ني الامنيرغب 
فى من كان أشدهم رغبة جعل لك مالا ووجهت بي اليه ففعل ابن. 
ب سس امبو الارغن'فه وكتن 

9 قينادىعبلى ‏ ر ا اق اع مر امال 

والله ماجار على ماله همر._ ضهيني بالهْن الغالمي 
وفى هذا الجن خوك ان مار وقد استدعي ورة يتظف عها! 
فنعذرت عليه فاستدعي مومي فأوتى بها فقال فى ذلك 


لذ 


وسا شقورة عندى ارلي على كل بوسا 
فقدت هرون فيبأ فظلت ولاب موسا 


سد اذيقية امعان وخيل وامر لكيه الذي نوا انان أن 


١ 


بزيدوا فىالاحشاط عليه و يده شرجوا باحق واوا * رطة ووافق . 
ذلك كون ١‏ لمعتمد بها فدخلها ابن مار أذنع دخول وأسوءه على بغل 


| ببنعدلي عن وقموده طادر ٠‏ ة لانان وقد 5المعشمد ور باخ راجالناس 


خاصة وعامة حىٌ ينظروا الء يه 2لى تلاك الحال وقد كان فيل هل اذا 

دخل قرطبة اهرت له وخرج أأمه وجوه أهاها وآ عيامم ورؤسامم 
فالسعيد منهم من صل الي ل تقبيل يده أو يزد عايه ابن يمار السللام 
وغير هم لأبصل الا الى تقبيل ركابه أو طرف ثوبه ومنهم من منظر اليه 
.على لعد لاستطي.ع الوصولاليه فسحان حب ل الأحوال ومديل الدول 
فدخل ابن عمار قرطبة كا ذ كرنا بعد العزة القعساه والملك الشاع 
والرياسة الفارعة ذليلا خاهاً فقيرا لايملك الا ثوبه الذى عليه فسبحان 
عن سبلية مأوه.ه ومئعه4 ما كان ا وخر بعص الموكلين به مااشق 
هم معه من فرط ذ كاله وسرعة فطنته قال لما قربنا من قرطبة بحدسث 


.برانا الناس خرج فارس من اماد يركض ,مَّصدنا فاما راه ابن عمار 


وكآن هنا ارال الشانة عن م ابسناء النارس حي :وهال النا اقهار 
الى ابن عمار ودخل معنا فى الصف فى فسألناء فم جاء فقال الذى 
00 فده صنعه هذا الرجل قبل ان عا اأره 0 أنه انملك ليزيل 
عمامته فأدخل على المعتمد عل ىالل على الخالة الت 002 
شوو قل التقد عيدة عه أناقيه وتسهدواق عدار فى :ذلك كله 


ادم 


تنك 
مرق لانن الى آن القطى كلام القند فكاق مرخ بعوات ان ماق 
أن لاله ا كر شنا ادك وزمولاةا أعاه الله ولو ادكز ل المودكة 
عل به المادات فضلا عمن ينطق ولكنى عثرت فأقل وزلات فاصفح., 
فقال المعتمد هبهات أها عثرة لاشالوامر بهفاحدر فىالهر الى اشدامة 
فدخل به اشباية على الال التى دخل عايها قرطبة وجعل: فى غرفة. 
على باب قصر المعتمْد المعروف بالقصر المارك وهو باق الى وقتنا هذا 
فظال سجنه هناك كتدت عنه فى هذا السجن قصائد لو توسل بها الى. 
الدهر لنزع عن حوره اورال الفزف لكف عن خووه كانت رقي لم 


ا نع وغام | ع فا ره 


أن كارك بين الخطتين مزية 
حنايك فىاخذى برابك لاتطع 
فان رحاني ان دك مها 


ْ ولملا وقد أسلفت ودأ وخدمه 


وخبى وقد أعقست أعمال مفسد' 


أقاد في بما ببنى وبينك من قن 
وعم على انه جرم سلكتها 
ولا النفت قول الوخاة افوا م 
ساسك فيأمرى حديث وقدأق 
وما 


وقالوأ سحر نه فلان إشعله 


ذاك الا ماعامت فائني ‏ 
كني بهم لادر لله درهم | 


ا 0 أجل وأوضج 


عداىولو أمنوا عليك وأفضحوا | 


نخوض عدوي الدوم فيه كه 
كران فى لل الخطايا فبصبح 
1 الفسد الأعمال ع تصلح 


“له عمو يه ألله ياب عدت 


بهنة ر تمي منك كحو 5 
روريتى عرد 0 6 


ْ اذا 0 فك و وأجرح 


أشاروا مجاه بالثمات وصرحوا 


0ع 


الا أن بطما اللمؤيد. يرعى 


وناذا بيه الزاون ان يدوا 


ثم لى ذنب غير ارنخامه ‏ 


عليه سلام كف دار به البوى 


فلقة "أن تمنك: اسلو فائنى 
وبين ضاوي . هن هواء عيمة 3 


ولحكن 5 يرجح 
1-8 أن ذني واضح تع 
صذاأة يزك الذنب عنها فيسفيح 
الى فيدنوا أوعلى فيتزح 
-. ولي شوق الي ميرح ' 


نعم لو انك نجام ا 


١‏ و ع 


ولما بلغت المعتمد هذه القصيدة 0 بين يديه كان محضمرنه رجل 


كن النغداديين شعل ,ري على هذا البيت وبين ذلوعي وشول ما 
الل الزوءة والوفا :كا اعدمه الففقة والذ كلة انها "تقار الى. نيك البزلى 


ظ واذا المنية أنشيت 0 ال عيمة القع 


0 دم - زقوكء 90 البهبالقصيدة التيتقدم انشادها: 


أدركك المتمد بعش الرقة فوجه ايه ليلا وهو فويمض مجالس انه 
فان ةعرس فل اقوفة لهل لكين يعدد منند عليه وأناديه قله ة 

كن لانن عار راب ولاطون عن اله لخدف لكا وحمل اق 
للمعتمد وعسح عطفية ويستجاب من الالفاظ كل مابقدر أنه ادع 
له الرافة في.قلب المعتمد فم له بعد ماأر أد من ذلك وعطفت المعتمد 
عليه ساقته وقدم حرمته فقال له قولا يتضمن العفو عنه تعر ذا 
اضرا ومين بردة الى محسه فكتى ابزتعمار من فوره عادار له مع 
المعتمد الي ابنه الراضى الله فوافاه الكتاب وبحضرنه قوم كانت نهم 


/١ 
وبين ان عمار أنه قديمة قلما : لراضى الكتاب قال 0 ماأرى‎ 
كتاب ان عمار رن فنه دل لسن قد ا فأظبر‎ 
القوه القرح و طون غيره فاءا قاموأ من محلس الراضى نشمروأ‎ 
لحديث إوعارانيع” جر 0 فبهزياد أ تقسحةصدت هذا الك ات‎ 
نذىر ها قبا المعتمد ذلك فأرسل الي |بنعمار وقال له هل أخبرت‎ 
عاكان يني ويك ا الا 0 ال قال‎ -- 
القصمدة ف ا حرى ا 3 ريص ف القصندة قال الشة‎ 
المسو ده فم نحد جواباً رج المعدمد حدقا وسده الطبرز تَ حي‎ 
صد الغر فة ||/ تي فها |نتمار فاما ر رامعل أنهقاتله عل |نحمار زداف‎ 
وقيوده مثقله حَقٍ انك على قدعي المعتمد شليما وااعتمد لا سُنيه‎ 
شي" فعلاه بالطبرزين الذى 2 بده و يرك لضربه بحي اردور خم‎ 
فعس ع 00 وحن عامه ودشنه 0 0 فهذا‎ 0 
9 .ول يزل المعتمد هذا كا مدة ولانّه 0 تساعده والدهص‎ 
.مابريدهبوازره وإماضده الي أن انظم له في م كه : ن «لاد الاداس‎ 
8 58 يلظم لملك وله أعني من المتغلمين ودخلت طاعته مدن هن‎ 1 


أعت اللواء وأيجزتهم واكدت لكيه إلى أن بلغت مدينة صرسية 
وه الت تعرف بدمير «ها ودين أخدلية 9 ومن اق عشسرة ص حلة. 
وفي خلال ذلك مدن متسعة وقرى ذخمة وكار"بف تغليه على قرطبيه 
واخراجه ابن عكاشة هنها يوم الثلاناء لسبع ين منصفر -نة 4/١‏ 


١ 


نم رجمع الى اشبيلية واتخلف عليها ولدء عباداً ولقبه بالأمون وهو 
أ كير ولده ولد له فى حياة أيه المفتضة ونا عنادا فكان المعتضد 
ين اله وعُولِ ياعباد إليت شعرى من. المقنول شرطة أنا أو أنت 
قأان المةتول مها عاد هذا كاة اه الكيد وق السنة الوزال” 
عهم املك فم أ ولما كانت سنة .ةلاع جز المعتمد على ال البحر فاضذا ' 
: بسعادنة عير اك الى يوسف بن تاشفين اهيا به على الروم ايه 
ونه الل كر اين لقاء وأنزله أ كرم, ل موسا لامعالا 

أنه يريد عنو الروم واه يريد امداد ا المسامين اناه بال 
ورجل ليستعين بم في حربه فاسرع أمير المسامين المذكور اححابته لي 
مادعاه اليه وقاكٍ له انا اول منتدب لنصرة هذا الدين ولا يولي هذا 
الامس أحد الا أن بنفسى فرجع المعتمد الي الا دلس روزا عات 
جين للسامسن اياه في طلبته بولم در ان ندميرء في دييره وسل عا 
محسنه له ولم يدر انه عليه فكان 5 قال أبو فراس 

اذاكان غير الل للمرء عدة ألتهالرزايامنوجوهالفوائ 

كاجرت المنفاء حتف حذيفة وكان : اها عدة لاشدائد 
فاخذ أمير المؤمنين يوسف إن ناشفين في أهبة العبور اللي جزيرة 
الاندلس وذلك في شبر حمادي الا ولي من السنة المذ كورة فاستدفر 
من قدر على استنفاره من القواد 80 ووجوه قائل البربر 
فاجتمع له نحو من سبعة ١‏ لافى فارس في عدد كثير من الرجل فعبر 
البخر بعسكر ضخم وكان عبوره من مديئة سبتة قزل المدينة المعروفة 
بالحوز بن 5 الخضراء وتلقاه المعتمد في وجوه أهل دوّلته ار اه 
وا كرامه فوقما كان بظنه 5 المسامين وقدم اليه من اطداياوالتحف 
03 


1 


-_ ب “0 
والذخائر المملوكة مالم يظنه يوسف عند ملك فكان هذا أول ماأوقح 


في نفس بوسف التشوف الى بملكة جزيرة الاندلس ثم انه فصل عن 
الحشر اه محبوشة قاضدا شرق الاتدلين .:وبالة العتض دشو ل اشيئلية 
دار ملك ليستريع فبا أياما حتي "زول عنه وعثاء السفر ثم بقتصدقصده 
. فانى عليه وقال انما جئت ناويا جهادالعدو خيث ماكان العدو توجوت 


ويه وكا الادفتش لعنه الله تحاصراً حصن هن حصول 0 ْ 


يحرف تحدن اللبط قاما سلفة عبور البرير أفاع عن اصن 


الي بلاده متدرا افيا بوي ا ا ْ 


اللي شرقي الابداس نَصد ذلك الله ن المخاصر والاصلاح بين المعتمد 

على الله وبين رجل كان تغاب ماعل موسي هال له ابن بركيق قد هدم 
ذ كناق اخنار ان عمار فاصلح نكارياتك اس المبت نعل ان 
يخرج له ابن وحاق عن عرية ويعوذه المعتمد عن . ذلك مالا جه_له 
له وبولمه في جبة أشبيلية بة أضخم ولأبة عله ا ديق الي ذلك و تسم 
المعتمد مرسية وأعماها واو يتاه امسن ال اين ملوك الابدلس 
الذي نكان علمهم طريقّه كصاحب غرناطة والمعتصم بن صمادح صاحب 
المربة ا صاحب بلنسية ثم أن د 
استعرض جنده على حصن لرقة فرأى منهم مايسره فقالم للمعت.د على 
ألله هل ماجثا له من الجهاد وقصد العدو وجعل يظبر التاقف من 
الآقامة مجزيرة الاددلس ويتشوق الي ع | كش ويصغر قدر الا دلي 
وقول في أ كنز أوقانه كان أمى هذه الجزيرة عندنا عظها قبل أن 
أراها فاما رأيناها وقعت دون الوصف وهو في ذلك كله بسر حسواً 


في أرتغاة نكر جالمعت.د دان يديه قاصداً مدينة طليطلة واجتمع للمعتمد ظ 


الذذا 


أيضاً جدش ضخم من أقطار الاندلس. وانتدب الناس للجهاد منسائر 
الجهات وأمد ملوك الجزنيرة بوسف واللمعتمد بما قدزوا عليه تن خيل 
٠‏ ورجال وسلاع فتكامل مود ال لحن بق التقاوعية وار 1ق رفاء 
عشرن ألفاً والتقوا نهم والعدو بأول بلاد الروم وكان الادفنش نه 
الله قد استنفر الصغير والكبير ولم بدع في أقاصي بماتكته من شد رعلى 
التتوسن الآ ييه واه خر القوك والفين: بواقا ان بمقصودة 
. الاعظم قطم تشوف البرابرة إعن جزبرة ة الاندلس واليت يغلي ذاما 
ماوك الاندلس فلم يكن د عند الا يؤدى اليه الاناوة وه وا 
أحقر في عينه وأقل من ان يحتفل هم ولا 000 
واللصارى بزاع وسف وأحاءه ىآ عظما هاطم من كثرة فكدت + 
وجودة سلاح وخيل وظهور قوة فقال للمعتمد مأكنت أنلن هذا 
الختزير لعنه.الله باغ هذا الحد وجمع بودف أحابه وندب طم من 
يعظهم ويذ كره الازو عي علق الجاوا كرس علا بيد وافتيواك 
الشهادة ماسر به يوسف والمسامون وكان براعيهم لوم م امس وهوالثاى 
عشر من شُهر رمضان فاختلفت الرسل دهم في شرير يوم الزحف. 
لوي عي لكم والسيت 

للهود وهم وزراؤنا وكتابنا وا كرشف ال ر مهم فلا غنى با 
عهم والاحد لنافاذا كان بوم الانين كان مائريده من الزحف وقصد 
لعنه الله مخادعة المسامين واغتياهم فل يم له ماقصد فاما كاذ. . بوم الئعة 
تافت التامون اصلاة اللمعة ولا أمارة عذدهم لقتال ونى يوسف بن 
"اشفين الام على ان الملوك لاتغفدر فرج هو وأصحابه سات 
الزيئة الماؤة فانا العتيه فاه أخد طن فرك عو وامصابة شالق 


4 


لل 


/: 


االسلاح , وقال لامي الساءين صل ق اضندارك فهذا وولاطي عي 
فه اا من وراء؟ وما طرخ هذا احير ألا قد أضمر الننك 


بالمسامين فاخذ يوسئب وأصحابه في الصلاة فاما عقدوا الركمة الاولي 


نارت في وجوههم انمه جد الخارى ول ا لازن 20 


في أء محابه يظن انه قدانهز الفرصة واذا العتمد وأصحابه من وراء 
ا أبوم ثا م ينهد لاحد من قبل وأخة الرأ طون 


اين افك و اص اهدده الصر وحص.دن , الللاء والثنات ملم يكن يحسبه 
المعتمد وهر م ألله المدو وأمعوم المساءون لومم في كل وده ونا 


الادفئشس لعنه ألله في نسعة دن اضكاة فكان هذا ا ان 00 


عالادد! بي أ ات لدعي رأدر له رقن كبو الاافزن لعنه الله 


عن الجزيرة بعد ان كان يشدر ا: نه في مل ون ولؤسيا خدملفوذاك 
كلدحسن نية امير المسامين وتسمى هذه الوقعة عندهم وقعة الزلاقة 


وكان لقاء المساسين عدوهم م ذ ذكرنا 2 لوم اجعة الثالك عشير من 


شهر رمضان الكان في سنة 18٠‏ وم بوسف بن تاشفين'وأصحابه 
عن ذلك المشهد منصورين مفتوحا هم وبهم فسربهسم أهل الادلى 
ويروا التسمن بامير المسامين والتيرك به وكثر الداء له في المساجد 
وعلى المنابر وانتشر له من الثناء مجزيرة الاندلس مازاده طمعاً فها 
وذلك ان الاندلس كانت' قبله بصدد التلاف من استيلاء التصارىعلبها 
وأخذهم الاناوة من ملوكها قاطبة فلما قر الله العدو وعزمه على بد ' 
أمير | سامين أظهر الناس اعظامه ونا له الود في الصدور ثم انه 
أحن ان ول ف الاندلس على طر بق التفرج والتنزه وهو يريد غير 


/ ْ 


ذلك خال فها وال من ذلك ماأحب وفى خلال ذلك كله بظهر اعظام, [ 
المعتمد واجلاله وشول مصرحخا انما حن في ضافة هذا الرعول وعك 
عه وواقفون عند مايحده وكان تمن لحني بأمير المسلمين من ملوك ' 
الكزيرة ولي عنده واشتد شررب أل المساسين له أبو يحي عمد بن 
معن بن صمادح المعتصم صاحب المرية وكان المعتصم هذا قدي الحسد 
للمعتمد كثير النفادة عايه لم يكن في ملوك اطْريرة من يناويه غسيره 
ورماكانت بينْهما في بض الاوقات ماس لات قبيحة وكان المعتصم 
55 قْ مجالسه وينال منه و من فعل مشل ذلك من وءنبه 
ا نقفسة وطهارة سرير له وشدة يأواكية وقد كانالمعتصم قلع ور 
ل امسلمين. بيسير نوجه الي شرقي الاندلس يتطوف ا 
بطع أخوان عماله ورعمته فاما دابى أول بألاد الممتصم خرج اليه فى 
وجوء أصهابه وتلقاء ل بد.الاوعنم عليهليدخان بألاده فأ الى المعتمدذلائ» 
نم انفقابعدطول م اودةعلى ا نيجتمعا فىأولحدود بلادالمعتصم وآخر 
حدود بلادامعتمد فكان ذلك وأصطلحا فيالظاس واحتفل المعتهم قي 
كاه واطير من الآلات السلطانئة والذخائر الملو كية:المعدة للجالس 
الآنىماطنه مكندا التعامد و 7 وكد. .أعاذ ألله المعتمد من ذلك 
وصان جلقه الكر بم عنه وعصمه بفضلهمنه ثم افترقا بعد ان أقام كيان 
-- في ضمافته ثلابة أسابيع ورجع المعتمد الي بالاده ؤناير ذلك عبر الي 
مسا كش ولم يزل مابينه وبين المعتصم معموراً اي ان عبرأ ميزالمسامين 
34 14 فلقيه بعصم دايا فاخرة ومع جلة وتلطف في خدمته 
حي قربه 3 المسامين أشد ” شررس وكان شّول لاصحابه.هذان رجلا 
هذه الجزيرة يعن المعتصم والمعتمد وكان أ كيز أسباب تقريب أمير 


ال 

الاهن انه ذه لكيه علسيية الى الينون ووماة: اد مده 16 
فضل ولجابكن المعتصم عا عن أ كرما وصفه به ولا قد فك 
المعتصم من أمير اسامين بدا له ان يس فِي تغيير قلبه على المعتمد 
ا 0 1 0 رأ ودس سيره عضا صر 


0 ساقهل فى ال النى - ار ا بالسالاح 0 ا 7 
مله ما أرق الي د 6 ساعن أن دل بهرر عندده تحب المعدمد سه 
+وقرط كير وانة وى ادا كه > له وزعم انه قال له فى بعض 
الايام وقد قال له المعرطاتت ت أقامة هذا الرحل بالزيرة لع فى مير 
المسامين ! 0 عوحتث له أصبعى اا مهأ لمإة وأحدة حو ولا ادناه 
وكانك نخاق غائلئه وأى قش “هذا لمكن وامتحانة انما هم قوم كانوا 
2 بالادهم ف دهد من العشن وعلاء من الستغز حا . عم آلي هه مه 
0 نطعمهم - 4 وانتجاراً فاذاشبعو| 5 رجناهم عمهاأ اي بالادهم 
الى امثال هذا القول م عقن أذرهم وأعالعاة ذلك م جره 
ش الا دلى الى ان اموا مأ رادوه من لغسير فلاب 52-7 أمير الى من 


على المعتمد وقد كن أن اليج ضرب لنفسه والاضحايءه أجلاوحد . ْ 


له وطم مدة يقيمونمها في الحزيرة لايزيدون عام | وأا فعل ذلك تطييبا 
القلب المعتمد و تسكنا لخحاظره فاما انقضت تلك المدة أو قاربت عير 9 
المسامين الي العدوة وقد وغر صدره و تغيرت نفسة 

وما الافى الا نطفة فى قرارة ذلا مكدر كان صفواً غذيرها. 
هذا مع ماذ كرنا من طمعه فى اطزيرة وتشوّفه الي ملكا وظهرت 


هر 


00 | ظ يذ 


السكفي ف عورد اغاء عرف بها انه غسير عليه ورجع 0 
اجن اله كن ول هين ين الجزيرة المقم المقعد فبلغنى 
انه قال لبعض ثقاته من وجوه أحابه كنت أظطن اقاقد ملكت كنا 
اما ريت تلك البلاد صغرت فعين ملكت فكيف الْلةفي محصيلبا 
فافق رأيه وزأى أمابه علىأن واجارا المعتمد» ' يستاذنونه فرجال من 
“عسايحاء ٠‏ أصابم وغعوافى الرباطٍ 0 ندلس وحاهدة العدو والكون 
ظ بيعض الخصو ن المصاقبة اروم الى أن ونوا ففعلو ا كفو ال التي 
بذلك فأذن هم بعد ان وافقه على ذلك ابن الأ.فطس للتوكل صاحب 
التغور واتما أراد يوسف وأحابه بذاك أن يكون قوم . 5 0 


.ممشواثان باز برة في بلادها فاذا كان هن اه ن قمِام ؛ بدعوهم 0 اظهار 
| المملكيهم وحدوا في كل بلد طم أعواناً وقد كانت قوب أهل إلا بدلس 
1 3 ذكرنا قد أشربت 0 توتقه و اعانة شهز بوسف مور ْ 
ْ أصابة رالا احخبيم وأ علهم رجلا هن ورأسّه يجي ادن راحر 
النننا از ادعمقار لسن امد قوير وقصد الموتمد من لوك اطزير 

فقال له أن تأممني بالكون فو جه معه المنتمد من أصعابه 5 0 ْ 
يعض الحصون"التى اختارها طم فنَزل حيث أنزاوه هو واسيكاية 
577 اهناك الى ان ارت الفتنة علىالمعتمد ؤكان مداها فشو المن 

اسنة م5 د جزيرة عر ام العا له لطبرحه م نالعدوة دو نمقدمه 
طاهرة <١‏ وجب ذلك 13 208 ملتئمة واسّئوت بلاده 
وقلوب أهاما عن محبته منتظمة ولا أخية ال طون سوير طرق 
وادوا فها بدعوة فز المسامين اششير ذلكفي الا دلى وزحم القوم 
. الذين قدمنا ذكرهم الكائنون في الحصونالى قرطبة لاصروها وفيها 


/1/ 
عاد بزالمعتمد الملقب امامو وقد هدم 6 وهو هن أ كبر ولده . 
فدُخلوا البلد وقتل عباد هذا بعد ان أبقى عذراً وأظبر فى الدفاع 
عن نفسه جلداً وصيراً وذلك في مستهل صفر الكائن في سنة 4854 
فزادت الاتحنة والمحنة واستمرت في غلوائها الفتنة وأجمعت على الثورة 
حضرةاشسلية طاقة فأعر المعتمد بما اعتقدنه الطاشة المذ كورة وكثنف 
لدعن رادها واستعنده سوء أعتقادها وأغرى ريق أدعها وسفكء. 
.دمها وحض على هنك حرهها وص .دمل حرمها فأني له ذلك يحده 
الآنا ل اودأيه الأصيل ومذهه اسيل وما حاه الله به من حسن 
البقين وصحة العقل والدين الىان أمكنتهم الغرة يوم الثلانا» منتصف. 
رجب من السنة المذ كورة اقتاتوا كدو عاتم وا يريا كان 
غير مستنسر فبرز هو من قصره سيفه بديه وغلالته برف على جسده 
لا درقة له ولا «رع عليه فاتى على باب من ابواب المديئة يسمى باب" 
الفرج فارسآ من الداخاين مشيوون اللعدة قا ى الى -لاحفر ماه الفارسس 
برخ قصير أنيب القناة طويل شفرة الستان فالتوى الرع بغلالته . 
وخر ج حت ت أنطه اوخصنة ألله منة ودقعة بفضله عنة وصب هو سيقه 
على عانق الفارس فشقه الى أضلاعه شفر صريعاً وامهزمت تلك اموع 
وول التفهون ا سوار غنها وظطن أهل اشساية ان الخذاققد تنفس 
فاما كان عصر ذلك اليوم : عاودهم القوم : فظبر على البلد من واديه 5 
ويس من سكي اديه : : وبلغ فيهالا مل حاسده وشاسه : اوت 5 
في شوانيه : فاتقطع عندها العمل والقول : وذهبت القوة من |. بدي 
أهلها والحول : وكان الذي ظهر عاءها من جهة البر رجل من أصما 
يوسفب 5 المسامين يعرف بحدير بن واسنوا ومن الوادى رك 


: 5/ 
لعرف لقال ان حمامة مولي بني وت والتوت الحان اناما - 


الى ان ورد الا فعر سيل ابن أفى بكر إن باشفين وهو أبن أخي امن 
: المسامين ما 5 متظاهرة : وحشود هن الرعية وافرة : والناس في. 
خلال هده ال اوقد سخ حمس دا . م ازع : وخااط لوهم اطلع :فون 
السبل سيااحه : : ويعبرون المر سباحه : ار لجون محارى الأ قذار > 
ويترامقون من شعرفات الأسوار : حرصاً على | علماة والموفون بالعيت > 
ظ امون على صرح الود تون الي أن كان بوم الا اد لاحدى. 
وعشرين لبلية خات من رجب من السنة المذ كورة وهذأ بوم الكانة : 
الغظمى : والطامة الكبرى : فيهحم لان الواقع : واتسع الحرقعلى. 
الراقع : ودخل البلد من واديه : واضيب حاضمره وباديه : بعد ان. 
حد الفرمّان في القتال الا الفثة'نني العزال : وظهر من دفاع 
المعتمد حمه ألله وباسه : #قرزامه على الموت بنفسه : مالامزيد عليه : 
ولاانناء لاق اليه بون 1 درك الكت هه ما ذل اوت 
أعزر ا بيدا ا اا ظ ض 

نا تملكت الدموع وتنهنه القاب الصديع 
قالو | الخضوع سبأسة ْ فلييد منك طم خضوع 
وأ من طع احضو ع على في الم النقيع 
ان تستلب عنى الدى 1 بدك وسلاق اموع < 
فالقالبى بين ضالوعه م القاب ب الضلوع 
1 استلب شرف الطبا ع بسلباشرفاار رفيع 
قد رمت.يوم نزاطم ألا محصننى الدروع 
ورزت ليس سوىالقم -- صعن الحثى ثى'دفوع 


6٠ 


بدإتم فى 3 0 اذاسيل بهاالنجيع 
أجل تأخر م يكن يهواى ذل واطحوم 
0 قط الي القنا ءوكان هن أملى ألر جوع 
شي الاو لي 9 مهم و الاصل شعه الفر 3 
فثنة الغارم 0 البلد ولم ترك الير. لاحدمن أهلها سبداً ولالدا 
وانيست قصور اللمعتمد 0 قبيجاً واه و ةدا باليد وجدير على 
مخاطبة ابنيه المعتد .الله والراخى بالله وكا ععقلينٍ من لمعاقل الا بدلس 
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. المشهورة لوشاء ان يمتنعا بهما لم يصل أحد اليهما أحد الخصنين يسهى ظ 


رئدة والا خر مارثلة فكب رججهه الله وكثرت السيدة الكبرى أمبما 
مستعطفين مسار حترين مجامين ان مم الكل م منوم مستركن شوما فاها 
من الل وأبياوضع بديهما في بد أحد من اليد هذا م عطفتهما 
عواطف الر حمة و نما وا ف توق اهنا امقر" يحق الله عن وجل 
كسك كل منهما بدييئه ودِذْ دساه ونزلا عن الحصنن لعك عهود 
فعرمة والواسق كان المعتد بالله فان الْقَاهْد الواصل اليه قيض عند 
زوله على كل ماكان علي وأما الراضى بالل : علد خ, روخا ون قصر” 
فل عبلة وأخنى جسده ورحل المتددي وا له 75 اس ةعصال 
و اله ولم يصجيمن ذلك كله بلغة زاد فركب ؛ السفين 3 00 
محل الدفين فكان تزوله من العدوة بطنجة فاقام بها أياما ولقيه ها 
الحصري الشاع خرى 0 عاد.ه من قبح الكدية وإفراط 
الالحاف فرفع اليه اشعاراً قدعة قد كان مدحه بها واضاك الي ذلك 
قصصيدة استجدها عند وصوله اليه يه ول يكن عند المعتمد فى ذلك البو 


بها زود به فيا اغنى أ كث من ستة وثلاثين مثقالا فطبع عليها وكتب. ْ 


د 


1١ |‏ 
معها بقطعة شعر يعتذر من قلتها سقطت من .حفللي ووجه بها اليه قر 
ريع القطعة عن سهولة التمن على خاظره وخفته عليه كان هذا 
الرجل أعنى التصرى الاعمى أسرع ,الناس فى الشه ر خاطراً الا انه 

كان قليل مو يا اله على ابو احن شيلعة ولا 
قل لمن قد جم + اسح وما أحمى صوابه 
كان ق ل شعر 'فتظزا جوأبه 
قد ناك فهلا جلب الشعر 55 
وما اتصل بزعائفة الشعراء وملحؤ أهل الكدية 2 المعتمد 
رحمه الله مع الحصرى تعرضوا له بكل طريق * وقصدوه من "ا ل فج 
حميق ٠‏ فقال فى ذلك رحمه الله . ظ 
شعراء طنحة كابع والمغخرب 211118 
سئلوا العسير من الاسيرهوانه إؤاهم لاق فائ#تواتحب 
ؤلا الحاء وعزة لخمية طي” الذشا ساواهم في المطلب 
. قدكانانسئل7ديءزلوان نادى لسر سابه ركيوك ظ 
وله في هذا المعني ب الله 
قبح الدهى اذا صتعا كل أعطي نفاً “زعا 
قد هوي ظاما عن عاديه الانتافى رديه ى'لعا 
من اذا الغيثهمىمهمزا اخجلها صكفه فانشطعا 
من مام الخودمنراحته عصفت رح به فاششعا 
من اذا قبل الحنا صم وان نطق العافون مسا سمعا 
قل لمن يطمع فى ثائله قد أزالالياسذاك الطمعا 
راح لاعلك الا دعوة بجي الله العفاة الضيعا 


د 


وأقام المعتمد بطنجة رحه الله أياما على الخال التى " تقدم ذ كرهاتم 
انتقل ل مدينة مكناسة فم ا أشهر ا الى أن نفذ الامى يتسييرهم 
الى مديئة ة أغمات فاقاموا بها الى أن توق المعتمد رحمه الله ودفن بها 
قير معروف هناك وكانت وفاه فى شهور سنة 0م وقدل سنة 8 
الله أعر وسنه يوم توقى احدي وعمسون دنه قن أحسن ما حمس بي ثم 


وة المعتمد على الله مقطو عه 
لكل شى* من الاشياء ميات 
والدهم فى صةة الحرباءمتفمس 
وحن دن لدت الشطرج 2 بده 
فانفض يبديك,ن الدنا ونا كلها 


. وقل لعاللمها الارضى قد كتمت ‏ 


طوت مظلبها لا بل مذلها 
اكت الالنواء القيود به 
وقلت هن ذؤابات .فر عكيثك 
رأوه ليثا لخافوا ممه عادبة 


وله من قصمدة برثهم بها وهي كثيرة 


سكي السماء دمع را غادى 
على الجبال ات هدت قواعدها 
والراسات عليها اليانءات ذوت 
عربة دخلا النائات عا 
وكصة كنك ال هال تعمرها 


1 من شعر بن اللمابة أوطا 


ولهنئى من مناياهن غايات , 
الوان حالانه فها استحالات 
ورعا شرت العا الشاة 
فالارضقدأقفرتوالناى قدمانوا 
سريرة العالم العلوى امات . 
من لم “لزل فوقه للعز ريات 
هندية وعطياه هنبدات 


هن ا حو رحايه الذوّانات 


عذرميم فلعدوى الامث عاداات 
اليد أوطار 

عل الباليل“ ا أسناء عاد 
وكانك الارض مهم . دات أواة 
انوارها فغدت فى خفص اوشاق: 


اسسافة: لمع تيجا .واساد 
فاليوم لاعا كنف فيا ولا باد 


صم ع اموي صس ييا ماحم وين ليد 


والبيض بض الظبا فلت مضاريها 
لما دنا الوفتل مخلف له عدة 
من ترارئاسيد ةد هوت وهت 
نور وبور فهذا العند لعمده 


بشني افثر. بيد المكرياك دق: 


وبا مو مل واديوم لسحكنىم 


ضلتسبيلالندى ,ابن السبيل فسر - 


وفيها شول 
نسنت إلا غدأة النور صحكومم 


والنا سقدملثوا العرينواعتيروا 1 


تستر مخدرة 


حط القناع ف 
تفرقوأ جيرة من 0 


: سارت سفاامهوم والنوح شعها 


من لى بكم يا بنى ماء المماء. اذا 


/ 


نل 
خطب الزمان مانا عبر معتّاد 
أدى الردى ونا دون اعماد 


 داعيمو وكل شي ارقات‎ ٠ 


هناك مر٠ ‏ درر لامجد أقراد 
ذوي وذاك خى من بعد أهاد 


في ضم رحلك واحمع فضلةالزاد ‏ ': 


أخير قصد ف هديك من هادي 


في المنشئات كاموات. بالحاد 
من لوْلوْ طافيات فوق ازباد 
ومركتة أوعة عزيق . راد 
أهلا بأهل واولادا اولاد 
وصارخ من مقدأة ومن فادى 
انها 0 دو ممأ د 
ماء السهاء ألى سشماحشا القنادي 


وغ طوية هد هذا ها حتت اويا واءن الناءة هذاه اند 
بكر تمد بن عسى من أهل مديئة دانية وهى علىساحل البح رالروي 
كان علكبها مجاهد العامرى وابنه على الموفق على ما تقدم ولابنالليانة 
هذا أخ اسمه عبد العزيز وكانا شاعرين الا ان عبدالعزيز منهمالميرض 
الشعر صناعة ولا أتخذه مكسبا وانما كان من حملة التجار وأما ابو بكر . 
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فرضيه إضاعه ويره : 


مكسباً وأأكثزمنه وقصديهالملوك فأخذجوازهم 
ونال أسنى الرتب عندهم وسعره :ديل الماخذ وهو فيه حسن المويع 
0" انعط ووجاتم * وجودة المعانى ولطافتها ٠‏ كان 0 
كنا اللي المعتمد وغنلود ا فى حملة: هرا / بد عليه الا آخر 
مده فلهذا قل شعر :اناكم فيح كان رس لكر ب منبولة'الفتير 
. عليه وا كثاره منه ليل المعرفة بعلله ميد اللحوض في علومه واما 
كن تعتع وى ١‏ كه على جودة طبعه وقوة قرنحةه يدل على ذلك 
ظ قوله في قضيدة له سيرد مااختاره منها في موضعه 

00 ان كانيتفقمن سواد كتابة ذفانا الذى من نورقل ىضق 

ولما خلع المعتمد على الله واخرج مناشبيلية يزل أبو بكر هذابتقاب 
في البلاد الي ان لق بجزيرة ميرقة وبها - ١‏ المالقىبالناصر 
خفني عنده وعلت اله معه وله فيه قصايد لخاد فا ماشاء فهاقصدة . 
كك فيها طريقة لم أسمع با لمتقدم ولا متأخر وذلك انه جعلها من 
أوطا الي آخر ها صدر السبتعنزل و مدح وا اوه 5 
وأول القفييكة 


و صعحتث وقد فضحت ضماء الدير 
و سمت عن حو ص شصسلته 
و تكلمت 4 5 طبب حدبهأ 
هزت بنفمة لفظها ضسى 5 
أذدت واستغفرما شرت على 


ب 6 
ولعت فاها فاعتة_دت باننى 


. فكانما التحفت شمر مشر 


ماقلديه #امدى من جوه. 
اكاك ونه كاين :نياف اذلؤن 
وهزت بد اذ أعاللي اللسيين: 
عاداه فى لذن المستغفن . 
جدوى يديه على المقل المقترى. 
من كفه سوغت لم الخنصر 


لد ققيرة فلمه قَّ معرك 
ومعاطف نحت الدوائت خلا 


وبوشحت فكاهه في جوشن 


مزت نعصض 5-25 0 
أومت كصقول اللحاظ ثقلته 
وضعت حثشاياها فويق أرائك 
عفن برامية أو رومة لاعلٍ لي 
بنت الملوك فقل لكسرى فارس 
عادبت فا غر قوى بفاغندوا 
وكذلك الدنيا عيانا أهابا 


ااخوكي ميو خرة 1 


ملك أزرة برده 000 علي 


سوعدك عياذهها تعدذر 
وحثا كلين طباعه في #ضر 
حت الحوافق ماله من سمهري. ظ 
يوه الكمي اماه في مغفهم - 
فدقام عنبره مقام العفس ' 


ورنت سعض سلهامه من' حجر 


تعزى 7 قل م مير 


لاأرضهم أدضى ا وك 


فرابت ىخا براحة مشترى 
وقدا ابتار 0 الاجر 


هذا مااخترت له منها ومن لسدمة ليح افيف الروح قوله يتغزل 


لبيك ا 


قد صرت كلرمق الذى لاير نجى 
وغرقت فىدمبى عليك وتمنى 
هل خدعة بحية مخفهية 


أنت المنية والنى فنك استوي 


فترى فراشاً فى فراش يحرق 
ورجعت كالنفس الذى لايلحق 
طرثي فهل سيب به اتعاق 
فى جنب موعدك الذيلا صدق 


ظل الغ_مامة واطجير ال#رق 
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لمك قد ذابلة الوشيح ولوما 
وشال انك اي تي اذا 
الى الاو 55 


وني يدي سخر وعندي أخذة 


يامن رشقت 


5 ال جه : يي 


ستاك ١‏ كل لاز رق 
غندت قبل هو المخام الاورق 
سبقت' جفوءك هل سهم ,رشق 
لجعات قلبك بعض حين يعشق 
ورق لي نما راه وتشفق 
لاإستيين لطرف طيف يرمق 
لأظرق 


فمذره فى أنه 


0 شع 0 بورق 


.وفما شَول و ا 


بشرى بوم المهرجان فانه 
طارت بنات الماء فيه وريشها 
وعلى الخليج كتبة ا 
و بنوا روبعل الجُواريالق 

. مالا “لكا لليورها واتعارما 
خاضق عد الما با اديه 
محا لطا ماخلت قبل عنانها 
هزت محاد يهأ الك كانهبا 
ما أقلام كانت دولة 


يوم عليه م ناحتفائك رواق 
ريش الغرابوغير ذلك شوذق 
مئل الخايج كلاها يتدفق 
مجري كا ري الجراد السبق 
فامت كايأني النحاب المغدق - 
فكاتماص فى سعراب 0 
انيحمل الاسدالضواريزورق 
اهداب عين للرقب حدق 
في عى ض ة, لانن عا 1 وعد 


وله فها احسان كثيروله من فصمدة 0 


فؤادي معى بالحسان معست 
1 ولى فس ف وبحفت رقه 


وكل دوقي قّ التصابى وف 
ولكن تسحى منة أخو وأخفت 


3 


4/ 


سوبي ميت الاعضاء حي دلاله غراي به حي وصبرى مبت 
5 فو ادي جفن صارم جفته قياحر مايصل به حن نصلت 
أذل له فى .ده وهو 5-5 وابكد بالشكوىلهوهو نكت 
ونه أننت حبل منهاذ كان في . بدى--< لريحان ريعان الشبيبة منبت 
ومن جبد ماله سن قصيدة بمدح بها مبششراً ناصر الدولة أوطا 
راق الرببع ور قطبع هوانه فانظضص نصَارة اوه وسماله ' 
واحول ع : 0 مشءشعبها مصعد مانه 
الولا ذبول الوود قلت 0 خد اليب عليه صبغ. حيانه 
هربات أبن الورد 0-0 لاستحمل عايك عبد وفانه 
اا ) صضقاته كصفاته 2 والطير لس غناؤها كغتاله 
بشنفس الاصباح والريان من حدركات معطفه وحسن وان 
.ونح لل فالارواحروحماسرت.. رياه مرء_ <:قالله بلتساله 
صرف اطوى جسمي ثبيهخياله 2 من فرط خفتة وفر 0 
.ومن أحسن ماعلى خاطرى لهبيثان عقب با خالاوها ظ 
بدأ عل خده خال بزيئه فزادتي ءنا فبه ل شاف 
32-0 حمة قابى عند رؤيته ظارت فقال طا في الخدمنهقف ١‏ 
ولابن اللبانة هذا احسانكثير منعنى من اس تقصاه خوف الاطالة 
وأنضاً فلان هذا الكتاب «لس موضوعا طذا الباب ؛ واتما يأتى ه: مله 
فيه ماندعوا اليه ضر ورة ساق الحديث " م رجغ نا القول الي ار 
ا قمعا راع قرمتامة قل الكئنة العظمى 
عل بنى عناد بأشهر السعرة وهو عدسة 5 قرطة كان رجلا أقى: حت صععد 
المنبر واستقيل الداس «وجهه ينشدهم رافعاً صونة 
7/0 


خقة 
رور قاقد انوا سني 
كه الدض زمانا عنهم' ‏ 


يذرى تدهم ححن عق 
م أبكاهم دما حجان نطق 


1 شا كان ال اخهر ا السسير © حى وقع . بهم 'ماوقع وأبكاهم لديا قألوبا باع 
من حال المعتمد على الله رأغمات ان 0 بر حظانه وأ أم إبنانهأ لت الي 
أن فيب تعن علا ن الئاس تسب د بإجرله بعش حالما ٠ ٠‏ وتصاح به 


ماظرر من/اخت لاطا كل عامها فم) فيل غزل لبخت عرينف 
شرطة أب كان بان يديه بزع الناس بوم بروزه يكن يراه الا ذلاك 
اليوم وانفق ان السيدة الكري أء شه اعتات وكان الوزير أبو العلاء 
زه بن عبد المللك ان زص 00 استدعاه أمير المسلمين لعالاحه 
قكتب اليه المعتمد راغبا في علاج البيدة ومطالعة أحواها بنقسه 
فكت اليه الوزير مؤدبا حقبه وميا له عن رسااته ومسعقا له في 
طليته واضق ان دعا. له في اناء اربع بطو لاليقاء فقال المعتمدفي ذلك 


دعا لي بالبقساء وكيف يهوي' 
أليس الموت أروح من حياة 
شن بك من هوآه لقاء حب 
اارغب أن اعنش ارى ساني 
خوادم بنت من قد كان أعلى 
وطرد الناس دن ,بدي محري 


وركض عن ين 1 ثمال. 


ولحكن الدعاء اذا دعاه 


جزيت أنا العلاء جزاء بر 


اد أن يطول نه المقاء 
يطول على الثتى ها الشقاء 
ذان هواي من حتنى اللقاء 
عواري قفد ار عا اللفاء 
عراسيئة ذا أووا ادا 


لدظم الحجش اق 0 اللواء 


أذ امل الأمام او الزواء 
صهير خالص ضع الدعاء ١‏ 
بوي و1 وصاحيك الغ للاء 


ظ الكثثة _ 
سبل ليع 7 7 يان للقن الما" 
وورد عليه اعت وي اللبانة المتقدم الذ كر ملتزها عبد الوفات 7 
قاضماً با ماب عليه من امك الى قت المعتيد 107 أزمع ابن. 
اللمكلية على السفر استنفد المعتمد سعه, ووجه اليه لعشم رين ممقالا. 
وثوبين وكتب اليه مغها . ؟ ١‏ . 
اليك النذر كلت الاثمر ذان قبل تكن ين لكوي 
شل مابيذوب له حا وان عذريه حاللات الفقير 
ولا تعجب لطب غض منه2 أليس الخحسف ملتزم.اللدور. 
ورج لخيره عقنى داهن 2 فكم جبرت بدآه د 
و5 أعلت علاء من حضيض230 وك حبطت ظباه من أمسين . 
و من منبر احدت الببه أعالي مهاه ومن سرير 200 
زمان تزاحفت عن حاسيهء2 جبادالحمل بلموت المبير 
فقد نظرت اليه عيون نحس ند بمعدوم النظير ْ 
حوس كن فى عةي 0 كذاك يدور أقدار القدير 
و5 أخظي رضاء من حنلي و شهرت علاه يد 
زمان منافست في 4 منه ملوك قد و على الدهور 
بحيث يطير بالابطال ذعى 2 ويلفى م أرجح من لبي 
فامتنع ابن اللبانة من قبول ذلك عليه ٠‏ وصرفه يحماته اليه ٠‏ وكتب. 
حيباً له عن شعره ظ 
سقطت من الوفاء على خمير فذرنى والذى لك فيضميري 
هوك وهو فدو كين لل نمك روود عو عدر 
ولأكفت الطليق من الرزا. .“لك اصحعت اخحدتت الاين 


"5 +ههة .., 2 
اجو ولا امن ال عاد 
اذاما الشك ركان وان تناهي 
جدية أ والايام خانت 
الا أدري بفضلك منك أقى 
غنى النفىَ أنت وان ألمت 
في ف في الندي حي ل المعالي 
56 منك عن. نيمع ع سردب 
وحن منك أنك فى ظلام 
رويدك سوف بوسعني ورا 
وسوف محلنى رتب المعالي 
عزيد على أبن ممروان عطاء 
تأهب أن لعود الى طلوع 
' فراجعه اللعتمد بهذه الابيات , 
رد بري نيا عل وبر 
حاط نز ري اذخاف”ا كدضري 
فاذا ماطويت في البعض حمداً 
يأأنط بكر الغرب وذاء 
أى 3 محدي احتياط شفيق 
حاحانه أن اللمابة رحهه الله 

ألما ال احد السميدع عدر ا 
حاش لله ان أجيح كر 
لاأزيد الْنفاء فه' شقونًا 


3 


نسي فا م الشكور 
ناا ] 
ا لست الظل منه قّ الرور 
على كفيك حالات الفقير 
فتسمح من قليل بالكثير 
تح عن جنى زه أضير 
ورفع للعفاة منار نور 
اذا عاد ا رشاوك للسعريبر 


عدأة محل ف تلك القصور" 


بها وانيف ثم على جرير 


فلس الاسف ملازم اليدور 


فاستحق الحفاء انحاظ 1 
عادلوي فى البعض مير أوجهر | 


لاعدمناك فى المغارب ذخها 


صرفى البر انا كان برآ 


يتشكي فقرا وم سد فقراً 


عدر الدهص فى ا 


من أقّصر عن قصير ١‏ 


ا ها 
| ليثلي قوةأواوي لركن 2 فتري للوفاء هنى سراً | 
"نت غائتنى السيادة متي 'ناهضت حم الكوا كبقدراً 
ربجت صفقة أزيل بروداً 2 عن أديمي بها والبس نفراً 
وكفانق كلامك الرطب يلا “قت الو هرا واطلف 75 
لم تمت انما المكارم مانت لاستي الله بعدك الارض قطراً 
ومما قأله المعتمد من الشعر عند موته وأص ان يكتب على قبره 
قبر الغريب سقاك الراحُ الغادتي ‏ حقاً لفرت بأشلاء ابن عباد 
. بالحر بالعم بالنومى اذا اتصلت بالخصب انأجديوالرىلاصادى 
بالطاعن الضارب الرااذا اقتتلوا . ٠‏ الموت احمر بالضرغامة العادى 
بالدهى تى سم البحر فى نه البدر فى ظلٍ بالصدر في النادى ٠‏ 
عو اطق عاان هه قيار ١‏ ل فو افا | ل يعاد ظ 
وم أ كن قبل ذاك النع شأعلمه ان 01 نادي فوق أعواد 
كفاكفارفقعااستودعتمركر مادو اك كا ل قطوبا البرق رعاد. 
بى اخاي الذي عيدت وابله حت العفيج بد مع 4 غادي ظ 
حي يجودك دمع الطل مبهمر ن أعين الزهص م يِل بأسعاد 
ولا ا الل دائمة 0 دفينك لانحصي بتعداد 
.كان للمعتمد على الله هذا ولد ,بلقب بفخر الدولة رشاحه للملك من 
بعده ٠‏ وجعله ولى 'عهده *'ولقبه بالمؤيد بنصر الله فعاقته الفتنة عن 


مس أده ٠‏ وحاات الاقدار إبدئة ون أصداره وابراده ٠‏ فا 8 سخر 
الدولة هذا تغير الايام بعد الفتنة الي ان أسل نفسه في السوق وتعلم من 
3 صنعة مه الصواخ د وت المتقدم الذ كر شاع 


١ 


أذ 1 الفاوك ادن © السونفها 


أفراد عقد المنى منا قد التثزت 


شكاسنا فكباخثر ادي عظمت ظ 


طوقت من.ناشات الدهى محنقة 
وعاد كونك في دكان قارعة 
صرفت فى آلة الصواع أخلة 


5 5-7 6 0 ظ 


الع يي 
نى اليك به 


0 


وددت أذ نظ رت عيى 


.واللهلوا نصفتكالشه سلا تكدفت 
كي حديثئك حي الدرحينغدا 
'وروضةا لسن من أزهارهاعي بت 
لعد النعم ذوي الريحانحينرأي 
للم يرحم الدهر:فضلا أنت حامله 
.شقرقك الصبح اناضحي بشارقه 


خطب وجداك فيه يشبه العدما . 
وعقد عرروثنا الوق قد انفص|ا ' 
والرزء يعظم فيمن قدره عظما 
ضاقت عليك. وك طوقتنا نعما 
من بعد ماكان فيقصر حك إرما 
م بدرالا الندي والسف والقاما ” 
فتستقل الؤياان تجكون ها 
عدا وكآن. علبه الى يا 
هول رأيناك فيه تنفخم الفحما 
لو ان عينى تشكو قبل ذاك عما 
ولا مدهمن اخلاقك الكرما 
وقم بها ربوة أن م شَّ غاما 
من بلزم الصبر محمد غب مالزما 
ولو وفى لك دمع المز نلا نسجما 
حكيك رهطا وألفاظاً ومبتما 
حزنا عليك لان أشيتها شما 
ريحالك الغض يذو بعد مانعما 
من ليس يرحمذاك الفضل لارحما 
وانت فى ظامة فالصبح قد طاما 


جنا فصل 2 


واءا أوردنا هذه النددة السيرة 


من اخبار المعتمدعلٍ الله مغبا تعلق بها ١‏ 


ححصم 


ل 


وان كانت تخرجة عن الغرض لندل.يها غلى ما قدمنا من ذ كم قله 1 ظ 


وغزارة أديه وإيثاره لذلك وأيضاً فلتصل بق الأخبار عن المملكة 
أ فى ملكة الا ندلس الى المرابطين أصماب يوسف بن بأشفين ولوجه 
ثالث وهو انما ]لت اليه حال المعتمد هذا من المول. بعيد النباهة 
والضعة نهد الرفعة والقض بعد السشط من جملة, العبر الى ارمناها 
الايأم والمواعظ التي 0 الدماى عبيون أو الأفهام ثم أن بوسف 


ان تاشفين 000 له عزن . دلي لعد القنض على المفتمك اذ كان 1 35 


هو كبش كتينها وعين أعيانها وواسطة نظمها فل 7 احهات ونك 
ابن تاشفين يطوون تلك الممالك ملكة عاك الى ان دانت طم م الجزيرة 
يأجمعها فأظهروا فى أول. اعر تيا ن الشكابة فى اعدو والدفاع عن 
المسامين وحماية النغور ماصدق بم لون و احج الصدور وأقر العيون 
فزاد حب امن الآ ندلس طم واشتد خوفى ملوك الروم م مهم وبوسف 
ابن اشففين فى ذلك كله عدهم فى كل ساعة ايوش تعد الحبوش. 
والخيل أثر الحدل وغول في كل مجلس من تجالسه انما كان ا 


هده اطويرة ان ستقتها من أبدى الروم لما رأينا استيالاءهم 


على| أ كنزها وغفاةملوكهم و وإعاطم للغزو ونوا كلهم وتخاذطم نارهم 


الراحة وابما همة ددم م كس يشمرءها وقمنه لسمعة وطو شطع بةأرالة 


ولن عشت ليد جع بهن الو ى ملكها الروم 0 هذه الفنة 


ولا علم عندهم برخاء العوش الب سيدا 
أو سالا ح لسسمجدد ه أو صر الى دعو يه ف متاك طهزا القول 3 دلاك 


0 00 الإصارى فيزداد فرقهم وبشوى ما بأيدي المسامين بل مما بايديهم 


أي0اال ظ 
بأسهم وضاق للك وسفن امن النسالق عيرق الا يدلتوى وأللاضته 
بأسرها وم يختلف عليه شي اعد من نوكن وفعكلة الوك واتشدق 
ابه العافت ولسدمىهو وأصحابه بالمرنأابطين وصار حو وأبنة. بعدودن. 

فى أكبر الملوك لان جزيرة الا" ند لس هي حاضمرة المقوفن الأقمى وأ 
قر اوسن الفطائل شه فماعة النضلاء هد اهل تلقان مسونون: 
الها ومعدود ينما فهبى مطلع شموس العلوم وأقارها وس 5 الفضابل. 
وقطب مدارها أعدل الا قالم هواءوأصفاها < جو وأعذم أماء واغظل عن 
بت وأمداها م طاية لا وأطيها بكرا مستعذية واصالا 

أرض يطين فو ادى من قرارت» شوقاً هاوان قي من الناس, . 

أقوم جنيتجنى ورد بذ كرهم فبل بلقياهم أجنى جني آس 
فانقطم الى أمير المسامين + 06 رن أهل كل عل وله بق 
ظ أشيت حضرنه حضبرة بني العباس فى صدر دولموم واجتمع له ولابنه 
من أعنان الكتاب وفرسان البلاغة مالم يتفق اجماعه فى عصر من. 
الاعصار فم نكتي لأ مير المسامين بوسنف كاتب المعتمد على الله وك 
المعر وف ابن القصيرة نيا رجال الفصاحة ل رَ قصب السبق في 
البلاغة كان على طرعّة قدماء الكتاب من إيثار جزل الألفاظ ويح 
المعاني من غير التفات الى الأسجاع الى أخذتما متأخرو الكتاب اللهم. 
الا ماحاء فىرسائله من ذلك عنوآ من غير استدعاء 1 ت لدعن المعتهد 
رسائل دل على ماوص_فته به ليس على خاطرى ا مكتيب له 
3 انه نعد ني بكر هذا الوؤؤيس الال أبومد عبد اليد بنعمدون. 
قد تقدم من نعته ما أغنانا عن تكر ارء هبنا وكان يكتب قبل م نكتب 
لدمنهما للا مير سير نأ بكر بن تاشفين وهو الذى دخل على المعتمب 
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على الله اشساية بة فل يزك يكتب له الى ان ا بأمير المسامين باستدماء» _ 


منه له فن رسائله عنه الى أمير اللنسامين رسالة حير فا فاح :مدنة 
شنترين أعاذها أل وكان سير هذا هو الذي ولي فتحها قكتب عنه 
أوحد كناب أدام اللهأمر أمير المسامين و ناصر الدين أنى الحسن علي 
اان: أبوسف نْ فين خافقة نصرة الدبن أعلامه نافذة في السبعة. 
الاقالم أقلامه هن داخل مدننة شتترين وقد فتحها الله عل بحسن 
راك وين قدت ات على المسلءين واد للهدرب العالين جما ستغرق ظ 
الالفاظ الشارحة معناه وسيق الأطاط الطاعة اد ناك لارى وحية 


تكوص 1 ولا جد كنهه خصيص ٠‏ ولا يزره ب#بض ولا بسط مثال. 


ولا مخدين ٠‏ ولا محدمره بخط ولا بعقد شال ولا يعين ٠‏ ولا نسعه 
أمد محويه ٠‏ ولا يقطعه أبد يستوقيه ٠‏ ولا يجمعه عدد يحديه ٠‏ اذا 


سلققت ا ٠‏ لات تواليه ٠‏ وعلى د عرده وأمين و<دمه 5 


بعاد سه وه ٠‏ نظام الامه ٠‏ واماء“الا > عه *؟ سر أدم ٠‏ كن ع بافية * 


ور ل 1 ٠‏ ونحمة عامة نؤديها» ترفض. 


أرفضاض الزهص من كأمه ٠‏ ونفض أهفضاض المسك من ختامه ٠‏ فلقد 
عيث م بسو حيده ٠‏ وجمع على وعده ووعيده٠واوضح‏ الحق وحلاه 7 
روعت الخلق وهداء «الاءن حقت عليه كلة العذاب ٠‏ وسبقت لهالشقوة ٍ 

فى أم الكتاب ٠‏ وأظبر العزيز عرزت اجا قدف وات كاه 9 دمنه : 
على ف الاديان ٠‏ على رعم من الصلبان' «ووثم من الاونان “واعجز 
نا تعالى وعده ٠‏ ونصرنأ معه صلى ألله يوم ولعده* وجمعىهده. 
از ره سمل الاسادم لعد انضرامه وامتاءه ٠‏ وقطع سل الاشراكة 
لعب اد وبوأزل الذين كفروا من اهل الكتات :ايديا مود 


1 


اميم د قدأ مهم وبواصهم ٠‏ ٠وكانت‏ قلعة : شنرين ٠‏ ٠أدا‏ م لشم 


فين المسامين ٠‏ ف امن المعاقل للمشمركن ٠‏ وأننت المعاق دعل المسامين 


فم يزل دعاك الذى اقتفناه ٠»‏ وهديك الذ ١‏ كتقناءء عخسدفو كنا | 


| و نحت أله ٠‏ ونتماوطا عللا بعد مهل ٠و‏ نطاوطا تجلا فى مهل ١‏ ونتمرف 
الحين بعذ الحين سراة رجاطاء ونتطرف المرة بعد المرة حماة انطاطا ٠‏ 
.و مخوض غما ركفاجهم *وبحار صفاحهم» الى بسط أشاحهم ٠‏ وقبض 
أرواحهم ٠‏ ومهدى للقنا وصدورها رؤٌسهم: والى لتلى وسعيرها 
فُوسهم ٠‏ وسقاهم من الشفار الهانيه ٠‏ المي النار اخ1اهيه ٠‏ ورفع الجن 
و لي حجاب كبدهم الغلمض «ونصعضع باستخارة القديم القدير 
هضاب أله م اطائض #فلارانا هذه القاعة الشمر؛ بفة المناسب ف القلاع 
المنيفة المناصب على البقاع ٠‏ قد استششرىداؤهاء وأعيا دواوها: ٠‏ استخر نا 
ألله تعالى على على صمدهاء وضيرعنا اليه فى تسيبل قصدها ٠‏ سا لاه ان 
لايكلنا الى نفوستا وا نكانت فى صيانة ديانته .بذوله ٠:‏ وعلى المكروه 
بوالحيوت وداه عو مدال “كنا مجوم الردى علما ٠ق‏ 
وقتأنسدت فيه أبواب السيل ٠‏ ٠واعيت‏ أها ها حول الله عو 1ل ٠‏ 
.والدهن ود كششير عن انيابه العصل ٠‏ وقام من الوحول والسيول على 
مدت رجل ٠‏ فنزلنا بساحة القوم »فساء صباحهم ذاكَ البوم ف نزل 
نصا وطا مصاولة المحتسب المؤتجر ء ونطاوها مطاولة المرتقب لامر الله 
المنتظر *ونشن الفارات على بيع الجهات : فترد جيوشنا علهم خفانا 
-وتصدر الينا ثقالا ٠.‏ قفتملا صدور د أو علا ٠و‏ أيدى الاولياء 
أموالا ٠‏ وأمرنا اقامة سوق سبهم وأمواهم على مرأى ومسمع من 
«نسائهم ورحاهم ٠‏ فازدادت ركهم بدلك ركوداً٠ونارهم‏ خوداً ٠‏ وما 


0 00 س0 


بهم البلاء ٠‏ اواتقائز 6 لقضبت ١‏ الجبار 0 يكن ليل اشاب 
0 *ولا لوزد ضراءم صدر يؤمل 12001111 
اورهوا بالاستسللا م لاع.وديه ٠‏ وأسلام الاهل والذريه ١‏ والسالامه من 


عدا ج الكفن ٠‏ وموا الجنن ٠‏ ولو بمجريعة الذقن ٠‏ وكان القتلم 
قدمنا'قد أنى على صيد أعبانهم توعان رهم «فل يق ألا شرزمة: ‏ 


كلمله ٠وعصية‏ ذليله ٠‏ «لاتضر حيامهم موحداً * ولا تسر مجاهم ملحدا* 


هناهم من يمين المنون الي شمال الطون * ومن ألم الحصار الى لثم ظ 


الاسار ٠‏ وكانوا سألونا الابقاء علي فأجبناهم ٠‏ بعد ان قذمرأ." 
ا خضوع صدقه بن يدي نجواهم «ووهنا أولاهم لأخرناهم ٠‏ وجعلنا 
.العفو عم تطرشاً لسواهم ٠‏ من ع يثقيل صنيعهم اذا محن غداً اذن ألله 


عاصردام اوعده القلعة الت نينا الى قرارهاء واستولينا على اقطارها 


ا المدن اهيدا للعيون ٠.وأخصها‏ بلدا فى الستين ٠‏ لابريعبا الخصب ظ 


ولا خطاها «ولا يروما الجدب ولا يتعاطاها * فر وعها فوق الزريا 
شاعخه ٠‏ وعروقها مخت الثري راسخه ٠‏ باهي بإزهارها مجوم الما ٠‏ 
٠‏ وساحي نا سرارها أذن الجوزا ٠مواقع‏ القطار فى سواها مغبرة مربدة 
وص زاهرة رف انداؤها اونطاك ارارق عداها مدر سود 
و اضرة ٠‏ شف أضواؤٌها * وكانت فى الزمن الغابر ٠‏ أعيت على 


غظم التياصر ٠‏ فنازطا بأ كثر من القطر عدداء وحاوطا باوفر من 7 


البحر مددا »فأبت على طاعته كل الابا» واستعصت على استطاعتهأشد 


استعصاءومردت مرود مارد على الزبا» فامكننا الل تعالى من ذروتها 


ْ رونل ركابها لنا عن صهونها 


١ ٠١/‏ ظ ظ 
ومن رسائله الاخنوانيات رسال ةكتب بها الى أنى عد الله حمه ينه . 
أنى الحصال 5 مودءه ٠‏ وإستدعي من 2-0 أن مع عملدي 
الاعظم أدام الله علوهكعزيب طواه الجهد ٠‏ واواه من تهامة وه 
وماله بريحها:العقم ولا بحرها المعقد المقم عبد فرفضْت به من سرابها . 
مغرق وشرابها أمحرق فى حمام »فاشرف من ذلك الجحم وضرمهلولة 
سقس الرحم تنه بكرفه على جام » فوأل الى ردوة هن رباهاء وسأل 
جبال فاران عن مهب صباها ٠ايلتقط‏ من أفاسها بوشاطة جد ٠‏ بزدا 
بهديه الى حر الوجد »يه ببايل »من فسيمها العليل * فاحيته بعد 
التعائل *وأنا ماقصدت فما خطبت به اليك لخد علىك بفضلالابتدا ' ' 
٠‏ واها سلكت سبيل الاقندا «واتبعت دليل الاهتداء وأردت ان أستتر 
اضوائك ٠واستثير‏ من سمائك ٠‏ يجوما تهدينى فى غسق الظلام * أو 
رجوما تعدنى على مسارق سمع الكلام ٠‏ فان سمح حمادي بالجوات 
ورجعه» غالطت بما حصل منه لدي ووصل الي اخنام فى سجعه > 
'والانصار فى حسانمهاء والاعصار فى #سانها »وطيئا فى وليدهاوحبيها٠‏ 
٠‏ وسعدا فى <العاوضيي” وخرقت ما أعار من مراح وأثار من ارتياح 
جيب مخارق طر باه ولم ادع لالى العتاهية فى شَيله لغرب وخفيفه 


المطرب ار باءوطويت كشحا عن اغاريد عبيد» واضربت صفحاغن 
اناشيد لمد٠‏ وطالمت بلغاء العصر ٠‏ بالمثل المذروب فى حمل مصر ٠‏ 
وقات هذه القارة فراموها وانصةوا٠وهذه‏ الغابة فروموها اونصفواً ' 
وانكانت تؤمه الواهر مااحات فيدرجي ٠‏ ونجومه الزواهر ماحلتفى - 
برجي وأَنْ كنى من جنا ثماره لصفر ٠وان‏ طرفى من سنا اقهارهالقفر 
والمي بضنه على” بدرة من بحره٠‏ أو نفئة من سحره ٠‏ لبين طنين 0 [ 


٠ 


أخسلين تمتقيبا عل ار ولاعين ٠ ٠‏ أحدها قات 1 اجرى امون ! 


0 حدق قا لدادة ف ل 1 وفسل 
امقول#الانظر من فلان ا ا “الى د 


ظ العنقا ٠‏ اود قو أني الملاء بن سلمان ٠‏ شاع معرة النعمان 


ظ * أرى العتقاء مكراً ان تصادا ‏ 
وأناأقدم بالربيع الممطر وائتلاف أوانه » والبقيلع المزهر واختلاف ظ 


ّْ ألوانه سه ووالمقير ات وصولتهةة واكثانى اذا نسقت ٠‏ .0 


والتنالىق وما وسقت * وا نأقسمت من بعضها بوين ,ا أنلنى رايم ابعال 
ولا كين »ان اسمى فى البلغله والفهماء كاسم العتقاء فى الاسما * اسم 
ماوقع على مسمي ولف مال عل مع فين أقع ما ريد + وكتاا ‏ 
بين يدى حمدى أو عتابى بريد ينفض تائم ظنوئى * أو ينقض تائم . 
جنونى٠‏ وله الرأى العالي فى الجواب ٠‏ على خطأ كنت من فى أو 
صواب ٠‏ ان شاء الله عن وجل ومن سلامي ٠‏ على عمادى الاعظم ْ 
واماعي ٠‏ احفله واحفده٠واجزله‏ اواوكدهة والجادم الام الام عليه 
ورحمة اله وبركانه فراجعه الوزير أبو عد الل برسالة لم يكتب مشلهاق ش 
بابها أبدع مها عار الابداع وان كان فمما مض تكاف سمي هذه 
الرسالة الحولية منعنى من ايرادها فى هذا المرسوم مافها من الطول 
ولالى شمد عد الح.د المذ كور احسان' قد اشهر عندا بتلك الاقطار 
شهرة الامثال »وسار ذكره فباسير النوب والشهال 

واتصلت حال أمير المسامين يوس فك ذَكرنا فى ابثار الفزو ومع ماوك 


لل ظ 0 ظ 
ا وو 0 


الروم والحرص على مايعوذ باللصلحة على جزيرة .الاندلى الي ان 


توف فى شهور سنة الك 0 م بأصره من بعدء ان 0 


ا شاد 9 مم وحماية البلاه 1 


ؤكان حسن السيرة جيد الطوية ' زإبه نفس ١‏ اعبداً 5 ن ااظلٍ كان اليان 
: بعد فى الزهاد والمتسّلين «أقرب منه الى أن بعد فى الملوك والمتغلين ٠‏ 

واشتد ايثاره لاهل الفقه والدين ٠‏ وكان لابقطع عر فى جمييع ملكته 
كو مشاورة الفقباء فكان اذا ولى احذا من قضايه كان 5 يعهد لبه 


لج شمن فور ولاكير ا ظ 
ا لاول من قنع الاندالن ول يزل الفنقهاء 0 ذلك وأمور . 


ااسايين واجعة اليم 5 ؛ وأحكامهم صغيرها وكيرها موقوفة علهم . 
-طلول مده فعظام أمي الفقها ءك ذكرنا وانصرفت وجوه الناس اليم 
فكثرت لذلك أموالهم واكنيدت مكاسهيم وفى ذلك سول بو 
فيدر أحد بن محمد المعروف ,ابن البنى 3 أحهل مدينهة جبان من 
0 0 بدلى ٠‏ 

أهل الرياءابستمواناموسكم كلذئب'أدحٍ فىالظلإم العاتم . 

فلكت واالدنياءذهب الك وقسمتمواالامواليابنالقاسم 

وركتمو اشهبالدوابياشهب 2 وباصيغ صبغت لكم فى العالم 
واعا عيض 1 جعفر هذا فى هذه الامات بالقاضى أن عند ألله مد 
ابن مدن قاضى ع وهو كان المقصود ع الاسات 9 محاه بعد 
هذا فرعا اك أوطا 


”ررس 


- سين سيريس اس اه 


0 لله 
اضوان هذأ أوان الخروج ورا باشمسن لوحي من المغرب 
يريد ان مدان ان يعتق ‏ وجدواه أ نأي من اكوك 
اذا سئل العرف حكاستة ‏ رشنت دعواآه ْ تغلب 


0 


ظ فى أمثال هذه الابيات وكان القاضى أبو عبد لله بن حدين نتسب اله 


تغلب ابئة وائل وم يكن يقرب من أمير المسلمين و>غلي عنده الامن' - 
عل عل الفروع أعنى فروع مدهب مالك فنفقت فى ذلك الزماق كدن: 
المذهى وعمل عقتضاها ونيذ ا وكر ذلك حت لب لكر د 
كتاب الله وحذديث رسول الل صلى الله عليه وس فلم يكن أحد من. ظ 
مشاهير أهل ذلك الزمان يعتنى عنما كل الاعتناء ودان اهل ذلك 
الزمان بتكفير كل من هر منه الحوض فى ثى" من عساؤم الكلام. 
وقرر الفقهاء عند أمير ال سامين تقبيح عل الكلام, وكراهة السلف له- 
وثجرهم من ظهر عايه ثى” منه وانه بدعةفى الدين ورعا أدى أ كثرم. 
الى اختلال فى العقائد فى أشباه طذه الاقوال حت استحكم فى نفسه. 

بغض عل الكلام وأعبية فكان يكتب عنه فى كل وقت الي البلاد- 
التشديد في ' لبذ الحوض في ثى' منه وتوعد من وجد عددم ثى* من. 
كتبه ولما دخا ت كدب أنى جامد الغزالى رحمه الله المغرب أعس أمير. 
المسامين باحر اقها,وتقدم بالوعيد الشديد من سفنك الدم واستئصال. 
المالك اليمن وجد عنده شي" مها واشتد الاح في ذلك و بزل أمير ٠‏ 
المسامين من اول امارته يستدعى اعيان الكتاب من جزيرة الاندلس. 
وصرف عنايته الي ذلك حتي اجتمع له مهم مالم مجتمع لملك كال ى القاسم . 
ابن الد المعروف بالاحدب احد رجال البلاغة والى بكر جمد ابن 
عمد المعروف بابن القبطرنة وابي عبد الله مد بن الى الحصال واخيه: 


رتيل ظ 

انى مروان وانى عمد عبد الجيد بن عبدون المذ كور آنا في جماعة 
يكت ذ كرهم وكانُ من انههم عنده و١‏ كبرهم مكانة لذديه ابو عند الله 
عد بن ابي الحصال وحق له ذلك اذهو اخر الكتاب واحد من 
نبي اليه عل الآداب وله مل ذلك في عل القرآن والحدييث والائروما 


يتعلق هذه العاوم الباع الأرحب والمد الطوكل شما اختار له رحمه الله ١‏ 


فصول من رسالة كتف بها مىاجعا لبعض اخوانه عن" رسالة وردت 
عليه منه ستدعي فا منه شيئًا من كلامه وهذأ الرجل صلئحن'لرسالة 

هو أبو الحسن علي بن بسام فاخن كتات الذخيرة وصل من اليد 
المسترق والمالك المستحق. وصل الله اتعامه لديه. كم قصرالفضل عليه 
كتابه البلي ء واستدراحه المردغ. قود أن يصلد زيد اقتداحه. 
ويرقد طرف افتتاحه ونتقبض يد البساطه ال 
جه ارين .'وصأت سريرة صدري ٠‏ لكنه كنات 


-_ر 


ره. مسبم اله لك يستزلالعصم. وشتادالصعب فبصحب ٠‏ وسدر 1 


د 5 0 ابتداؤه . وقرع سمعي اه فزت الى 
الفكر 3 وخدق القاب بان الامن واله_ذرءفطاردت من الفقر أوابد 


ران لل ل وا ا اعد 


اباستنى الحواطر. وأخافتى واه الازرحا يعقب جوادا .وبيرها : 


عقيل اعقاوا وال الك وال عه عاف وا لضاءة سحا نزاعة 


الحطاب. وبزاعة الكتاب.ولولا دروس معالم البيان . واستيلاء العقاء 


على هذا الشآن لما فاز لثلى فيه قدح . ولا صل لى في سوقه ارح ٠‏ 


١١ '‏ 
ليكنه جو خال ومضمار جهال وى حكمة الله فى الخلق وقسمته لأرزف 
وأنا أعنرك الله أربأ هدر الذخيرة عن هذه النتفف الاخيرة وأرى انها 
قد باغت مداها واستوف تجلاها و أأأخنى القدح فىاختيارك والاخلال . 
بممختارك وعلى ذلك فوالله مامنعادتى ان متها ١‏ كت ف ردم يقل 


واف وح الراني كيدا كا طب جار له ويحتفل وانما هو عفو فكر 0 ظ 


ويسير ذكر وعذرا أعزك الله فاقى خططت ماخطناته والنوم مغازل 
وال ” منازل والريح تلعب بالسسراج وتصول عليه صولة الحجاج فطورا 
تاو متنا دا ونارة عر ته لان وأولة تطويه حبابة واخرق اموه * 
ذوَابه وشيمه أإرةطب وتعطفة برة ذهب أوحمة عقرب وندوسه حاجب 
فتاة ذات عمْزات وتسلطه على سايطه وتزيله عن ع خايطة وتخلعه مما 
وتهده رحا وتسل روحه من ذباله وتعيده الى حاله ورعا نصيته أذن 
: جواد ومسخته حدق جراد ومشقته <روف برق بكف ودف ولعت 
بسناءقنديله وألقت على أعطافه منديله فلا حظ منه للعين ولا هداية في 
الطرس لليدين والليل زنج الادمتبرى: النجوم قدجالنا ساجه وأغ قتنا 
امواجه قلا ال للحط ولا تعارف الا بلفظط لو نظرت فيه الزرقاء 
لا كتحات 5 خضيت به الشدة للا نصات واأكلب قدصافح خدشومه 
وا نكر اللدت وطنيه و التو فى انو الات ايدان امتدارة 
الحجياب وجلده اخلدد وعد أنفاسه الصعيد اه مساح نه هرير ولا 
اح والنار كالرحيق او الصديق كلاعا عنتاء مغرب أو 2 م مغرب 
امتواقع الفصل ولك فى الا غضاء الفضل و الس ولاني عبد د هذا 
ددوان رسائل تقؤريا نئي أدياء أهلا الاداس قدجعلوه مثالا حتدونه 
ونصبوء اماما يقتفونه منءنى منايراد مااختارله منذلك خوف الكروج 


5 


١>: 
الى التطويل . الممل والااكثار لحل فم يزل أبوعبد الله هذا وأخوه‎ 
كاتبين لاميرالمامين الىان أخر أمير بالمسلمين أبا مروان عن اللكتابة‎ 
لمؤجدة كانت .منه عليه سيها انه أمره وأجاه أبا عبد الله أن يكتبا عنه‎ 
الى جند بلنسة حين مخاذلوا وتواكلوا <تى هنْ.هم ابن رذمير لعنه‎ 
الله هزمة قبيحة وقثل منهم مقثلة عظمة فك نب أبو عبد الله رسالته‎ . 
المشوو ره ة فى ذلك وعي رسالة كاد د أهلالاندلس قاطبة أيحفظوها اين‎ 
فباماشاء منعنى من ايرادها ماقبيا من الطول وكتل أبومروان رسالة‎ 
كار ألخش فيا على | ارون بسي‎ 
2 58 الناقد ويرد 7 النارس الواحد اتلك اباط الحيو ل‎ 
قاعد لقد آنَّ إن بوسعكم قاروا على وجه هابا وان نعيدك الى‎ 
خرائكم وتطور الجزيرة من رحضائكم في أمثال لهذا القول فاحنق‎ 
دلك 3 6 حفين واد ه ع اه وقال لانى عمد ألله أخنه كد نا‎ 
تابن الخص أنى مر وان | رابطين والآن قن صح عندنا فاما وا‎ 
دلك 5 عذك الله استعفاه فاعقاء ورجع 3 قرطية لعد مامات اوه‎ 
مسوان عرا كش وأقا. م هو شرطية الى أن أستشهد فى داره رعق»ه‎ 3 
الل أول الفتئة الكائنة على المر ا بعلين‎ 

واختلت حال أمير المسامين رحمهالله بعد الخسمانة اختلالا شديذاً 
فظ, ٌ رت قِ بالاده رةه وذلك لاستمالاء 1 كابر أ رانطين عل 
الملاد ودعواهم الاستداد و انهو ف ذلك الي النصرح فصار كل ممم 
لصرح بأنه حير من على أمير المساسن وأخوق بالاعس منه واحول الضاء 
عل الاحوال ارت المن الاهور وسارة كل امسأ دن 1 كابر 


3 
5 
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| للنونة ومسوفه مشتملة على كل مفسد وشعرير وقاطع سبيل وصاحييه 
حمر وماخور اميه المسهين فى ذلك كله يريد تغافلهو شوى ضعفه وقلع . 1 
باس أعمسة انين وعاير فعاليه ه من لحرا اج و عكفف على العمادة والتيّل. 
فكان وم الامل واصوم الهار را عنه ذلاك وأصل 0 الرعمة 
فاية الاهان فاختل لذلك عليه كثير من بلاد الاندلن وكادت تعود 

. اللي حاطا الاول لاسما منذ قامت دعوة ابن نومرت بال.وس ظ 

ذكرقيام مد بن توصت المتسمى بالمبدى »4 

ولما كانت سئة 016 قأم بسوس محمد بن عرد الله بن بومىرت فى 
ووه اط الفروق لاوضن امك وعديهدا رودل من اهل سودن 
| مولدهبها يضيعة منهائعرف ,ايج قأن وارغن وهومن قبيلة نس ىهرغةهن 
قوم يعرفون أبسر غينن وهمالشرفاء بلسانالمصامدة و محمدبن نوميت 
نسبة متصلة بالحسن بن الحسن بن على بن أي طالب وجٍدت مخطه . 

ظ وكان قد رحل اللي الممرق فى شهور سنة ١‏ 6ق طللب المع وأنتمى 
الى بغداد ولتابا بكر الشائى فاخذ عليه شيئا مناصول الفقه وأصول 
الدن وسنمخ 1 الود دث علي الممارك بن عمد امار كاه من الحدين | 
وقبل انه لنى أنا حامد الغزالى بالشا م أيام نز هده فالأعر وحك انهذكر 
اغزالى 38 ين النبلين كتدالى وسلت الى العرجهن نراقي 
وافسادها وابننومرت حاضير ذلك الس ققال الغزاللي حين بلغهذلاك . 
ليذهين عن قليل ملك وليقتلن ولدهوما أحسب المتولى لذاك الاحاضراً 
محاسنا وكان ابن تومت يحدث نفسه بالقيام عليهم فقوى طمعه وكر” 
راجعا الي الاسكندرية فأقام مها يختلف الى جل سألى بكر الطرطوثى. 


ادج 


111112 1 53511311 
الفقيه وجرت له بها وقائع فى معنى الامس بالمعروف والنهئ عن المدكر 
أفضت الى أن نفاه هولى الاسكتدرية عن البلاد فرك البحر قبلانى 
أنه استمرعلٍ عادبة في السقيئة هن الامس بالمعروف والمي عن اتشكر 
الى أن ألقاه أهل السفيتة في البحر فنا مأ كثر من نصف يوم ي#رى 
ي ماء السفيئة لم صه ثىء فاما رأوا ذلاك عن | ائزلوا اأيه من 
اخنه" من البحر وعظم في صادورهم فَِ يزالوا *كرمين له الى أن. 
يزل من بلاد المقرب جاية فاظور . درس العم والوعظ ,واجتمع 
عليه الناس ومالت اليه اله_ لوب و “سه صاحب. خاية بار وج عمط 
حين خاف عاديته فرج هنا .توجها الي المغرب فنزل بضيعة شال 
ها ملالة على فرسح من حابة وها لقبه عند الزينان عل وهو إذذاك 
.٠و‏ جه الىالمشسرق فى طالب اله ب العلم فلما ر رآ مد بن نو صرت عر فهبالعلامات 
الى كانت عنده وكان ابن نومرت هذا 05 فعم خط الرمل 
مع أنه وقع بالمشرق على مار .ن #ل الماجمين وجفور من !دض 
00 خلفاء نى العياس أوصله الى ذلك كله فرط اعتناته بهذا الشأن 
وماكان. يحدث نه شسه وبلغنى منطنق اح أنه ا 'زل ملالة الضيعة 
الى تقدم ذ كرها سمع وهو يول ملالة ملالة يكررها على لسانه يتأمل 
أحرفماوذلك للا كان براه أن أعسه شومءن فوس فقأسمه ممم ولامان 
فكانك ذ كرنا اذا كررها سول ليست حى و وأقام بهذه الضيعة أشوراً 
ومها مسجد يعرف به وهو باق الى اأموم لآ أدري 9 على عهده أو 
ببعده فاستدعى عبد الموٌ من وخلا به وسألهعن اسمه واسم أسه ونسيه 
فتسمى له وادّس وساله عن اه فاخيره انه رادل فى طلب العم 
الى المثسرق فتقالله ابن نومت أو خير هن ذلك قال وماهو قال شرف 


ا 1 0 
الدثراوالا خرة تصحينى ونعياني على ماأناإبصدده من أمانة المدكر واحياء 
العو واخقاد البدع فأحابه عبد امو من ع الما أده وأقامابن ” ومرت علالة 
201 أشهراً ثم رحل عنها وصححيه من أجلها رجل أسمة عيسد الواحد يعر قه: 
المصامدة بعد الواحد الشرقي وهو أول من كمه بعد عند المؤّمن ٠‏ 
وخرج توا آلا لغرب وق لانهاعا لتى عبد اومن كو ضع يعرف 
: دار من بالاد مكيجةوعبدااؤٌ من عل مات القرية أذ كورة قيأله . 
إن ١‏ بوصرت حورته والقراءة عامه واعاسّه نفد أن عر قه بالعلافات 6 
قد ٠‏ قدم وم ذه القرية له حكانة ظرهة وذلك أنه رافك ووز عافى المنام - 
32 5 أ كل مع أمير المسامين على بن يوساف فى صمفة واحدة قال م 
زاد أ كلى على أ كله وأحسبّت ءن ضبى شرها الي الطعام ولم يزله 
ذلك فى ال ىأن !ختطفت د الصحفة من بين بديه واشردت م فاما: شه ص 
الرؤياعق رجل كان يقر أعليه|سمه م ن عشيد كفي أبا جمد كان 
: شرا عليه فلماأى على آخرها قاليابني بأعيد المؤمن هده الرؤيا لا بغي 
أنتكون للكت ابماهى لرجل نار تدوز عل ام السامين و بشارك في إعضء 
بالاده > 3 لغلبه اعدذلاك علما كلها وينفرد عملكما واشق له فها أيضا 
من العجائب الي شت في باب الكاؤم الموافقة لاقدر ان. رجلا ٠ن‏ 
وجوه ماب الملك الءزيز بن المنصور الصمهاجى صاحب نحجاية والدّاعه 
وجد عليه الملاك الءزيز فاشتد خوفه فم _ب منه الي هذه الضيعة الى. 
كان فيبها عبد المؤّمن فكان معه بها م الصبان وانهت حال ذلك 
الرخل اللي غاية الافلال ” م افق أن صاحيه .رضي عنه فبلغه ذلك فسار 
الي مجابة فدخل عليه فسأله أبن كنت في هذه الايام فأخيره بقصته: 
وكف كان الصدان يحرونه بالكسر فض حك وقال الضيعة لك وماوالاهة 


١118 
وأمرله يمال ومركب وياب شفرج الرجل الى الضيعة فى خيل ورجال‎ 
معه وخرج آله أهاها يتلقونه فأتى الصبيان عبد المؤمن وهو قاع‎ 
بفناء المسجد فقالوا له أتعرى من هذا الذى أُهرزْت له هذه الارض‎ 
قال لاقالوا هو فلارت صاححك الذئ كان يعامنا معك فقال انكانت‎ 
حالة فلان انتبت الى هذا فلاب أن أ كون اناغداً أمير ااؤءنين‎ 
فكان الام كم فال ووافقت كله نه القدر وخرج ابن تومنت © ذكرنا‎ 
متوجهاً الي المغرب عق أن مديئة تلمسان فأقام عسحد نظاهرها‎ 

دعرف باإعباد حاريا على عادنه وكان قد وكخ له فى النفوس هبة وى . 
العندوو عظمة فلا براه أحد الاهابة وعظام أ سه وكان شديد الصمت 
كثير الانقباض اذا انفصل عن ملس الل لا بكاد يشكا م بكلمةأخبرني 
بعض شاش اسان عن رجل من العاخين كان مه كفا معه عسجد 
العباد انه خرج علييم ذات أيلة بعد ماهلى العتمة فنظ] اليم وقال اين 
خلازار جل كان يصحهم فأخبر وه أنههسجون فقاممن وقتهودءا برجل 
دن بين يديه حق انى باب المدينة فدق" على البواب دقا عتيفاً 
وانتاع فأحابه المواب الي الفتح لسمرعة من عي تل ولا ابطاء ولو 
استفتح أمير المؤمنين لتعذر ذلك عليه ودخل حت أنى الجن فاتدر 
آليه السجانون واكرس عسحوزبه ورادي يافلان اياسم صاحهوم قاحابه 
نال اخرج رج والس حانون ينظروناله كا عا أفرغ علوم الماءالخار 
وخرج إصاحبه حت ألى المسجد وكانت هذه عادته فى كل مايريد “لا 
ستعذر عله مراد ولا يمتنع عليه معالوب قد سرت له الرعبة وذلات 
له الجابرة ول يزل مقما بتامسان وكا لمن بما افقامة” شن مان وها ع 
ايان فصل عنها بعد ان اسمال وجوه أهلما وملاك قلوبها شرج قاصداً ' 


حلاوم حدد ست اق كه 


200-03 
اسه ة فائن فنا وصل النها اطور ماكان يظهره ومحدّث فما كان عدث : 
فيه من ن لعل وكان <ل مايدعو اله 6 الاعتقاد على طر يق الاشعرية. 
وكان أغل الغرم على ماذ 5 نا ينافرون هذه العلوم وبعادون من. 
خلورت ‏ علده شديداً أمى هم فى ذلك مشمع والى المدينه اافقباء وأحضره 
معهم ثرت له مناظرة كان له الشفوق فها والظوور لانه وجد جوأ 0 
خالا با وألى قوما صيا,ا عن جميسع العلوم النظرية خلا عل الفروع فاما : 
سصمع الفقهاء كلامه أشاروا على والى ااملد إخراءه لغلا غشسد عقول. 
العوام فأمسء والى البلد باحر وج شرج متوجها الى م اكش وكتب 
بره الى أمير الم مين على بن غو سف فامادخليا ار بين يديه وبع 
له الفةهاء للمناارة ذم يكن فيهم بو ضرت اقول حاغا كل من اهن 
الاندلن اسمه مالك بن وهيب كان قد شارك فى جح مع العلوم ااانه كان. 
لا يظبر الا ماسئفق فى ذلاك الزمان وكانت لديه فنون من عر راث 
له كتاباً سماه قراضة الذهب فى ذكر لئام العرب ضمنه لثام الغرب فى 
الجاهلية والاسلام وضم الى ذلك مابتعاق به من الا داب ات 
انر 4 في افنه رأبنه فيخؤانة ني عبد لل من واالكبن وهمب هذا 
محقق بكثير من أجِرّاء الفلسفة ردت مخطهكتاب المْرءَ لبطل.يوس فى. 
الاحكام وكتاب ال علي فعل الطيئة وعليه حواش بتقييده أيام قراءته. 
أياه على رجل ٠‏ ن أهل قرط.ة أسءه حمد الدهي ولا سمع .مالك هدا 
كلام دن نوصت استشعر وءة ' بفسه 50000 000 
فأشاز عل امير ال# مين بهَتله وقال هذا رجل مفسد لا تؤمن غائشه. 
ولا لسمع كلامة أحد الا مال اليه وان وقع هِذأ قٍ بلاد المصامدة نار 
علينا منه شر مير فتوقئف أمير المسامين فى قتله وألي ذلك عليه دينه 


ل 20 
وكان رجلا صالْاً حاب الدعوة يمد فى قوام الليل را العبار الا 
انه كان ضعيفاً مستضعفاً ظبرت فى اخر زمانه منا كر كثيرة وفواحش 
شيعة من استيلاء ٠‏ النساء على الاحوال واستبداده: ن بالامؤر وكانٍ كل 

شرير من لصس أو قاطع طريق يتتسب الى امسأة قد جعلباً ماج له 
وزراً على ماتقدم فلما ينس مالك ما أ راده من قتل ابن بوملرت أشار 
عله لسجنه حق عوت ؤ.1"' مين المسامين علام تأخذرجلا من المسامين 
أسجنه و4 يتمين لنا عليه حق وهل ادن الآ أخو التنل ولكن 
نأ مه أن يخرج عنا من البإد ولتوجه حيث شاء رج هو وأابه 
يا الى سوس ففزل عوضع مها يعرف بتنمال* من هذا الموضع 
قامت دعويه وبه. قيره ولما نزله اجتتمع أليه وجوه المصامدة فتمرع في 
دريس العل والدعاه الى امير من غير أن بظهر أميء ولا طلية ملك 
وألف طم عقيدة 5 بلساتهم وكان أفصح أهل زماه في ذلك الاسان قاما 
'فيموأ معالى تلك العقدة زاد تعظيمهم له وأشربت أفاوض تيه 

وأجسامهم طاعتةه فاما استوثق ممهم دعاهم الي الداء معه أولا على صورة 
الام بالعروف, والنهى عن المدكر لاغبر ونهاعم عن سذنك الدماء ولم 
يأذن هم فبها وأقاموا عل ذلاك مدة ار رحلا ٠م‏ من إستصلح 
عقوهم بنصب الدعوة واسمالة رؤساء القبائل وجء ل يذكر المهبدى 
ويشوق ألءه ومع الاحاديث الى حاءت فيه من العسناح ذلا فررق 
تفوسهم فضيلة المهجدي وأساه ونعده أدعي ذلك لنفسه وقال انا م#د ن 
عبد الله ورفع نسمه الي الني صلى الله عليه وس وصرح بدعوى 
المصمة لنفسه واه المودى المدصوم وروى فىذلك ك أعاديث كثيرة 6حىق 
استقر عند هم أنه المبدي وسط يده فرايعوه على ذلك وقال عر عل. 


١ <‏ 
مايع عليه أصماب رسول الله صلي الله عله يه وس رسول اقم صف لمر 0 
تصائي فق اله منها كتاب سماه أعن مايطلل وعقائد فى أصول الدين. . 
وكان على م ذهب. أني الحسن الاشعرى فأكه المسائل الافى إبابته 
الصفاتقايه وافق المعمز له فى نشها وفى مسائل قلملةغيرها وكان طن شيشا 
منالتشع غير انة لم يظهر منه الى العامة ثىء وصنئف أصحابه طبقات.. 
شعل مهم العشرة وهم المواجرون الا ولون الذين اسرعوا الى احابته 
وهم المسمون بالمماءة وجعل ه'بم اتسين وهم الطبقة الثالية وهذه 
العلدقات لا محمعها قيلة واحدة بل هم من قائل. .شق وكان 555 
المؤمنين ويقول هم ماعلىوجه الارض من يومن انك وأتمالعصاة 
المعنيون شوله عليه الك_للاة والسلام لا يزال طاشة بالمغرب ظطاهم'ن. 
على اللمق. لايضرحم من غنار حَق ني أمس الله و نم م الذين يفت الله 
57 رس والروم وسَتل الدح وال ومنكم الامير الذى اصلى اعسى إن. 
مم ولا بزالالامص فم الموقيام الساعة .هذا مع جزئيات كان حبر عم 
بها وقع أ كذزها وكان شول لو شئت أن أغرة خافاء؟ خادفة خليفة 
فزادت فتنه لقو مبه وأظهر واله شدة الطاعة وقداظم هذا الذى وصفناه. 
من ول ان توصت ففليد هدأ الامس رجل ٠‏ نأهل الزائره د ينة 
من أعمال غاية وفؤد عل حر المؤمنين أني لعققوب .وهو يتنبال فقام 
على قبر ابن ” بومرت #حضضير من الموحدين وأنشد قصمدة أوها 
سلام على قير الامام الممجد سلالة خير المالمين #د 
ومشهه فىخلقه ثم فى أسمه وفي اسمابيه والقضاء المسدد 
. وتحى علوم الدين بعدمماتها ومظهراسرارالكتابالمسدد 
ْ ساب البثشرى بأن عل الدنا بقسط وعدل فى الانام مخلد 


/ 


لجرداد ” 
ويفتتح الامصار شرقا وغربا 
شن وصفه أأنى وأجلى أوانه 
زمان واسم. والمكان ونمة 
وبلبث .ما أو فتسعا إعيشها 
فقد عاش تسعا مثل قول سنا 
وشعه للنصر لا اطدي 
ع الثلة المدكو رق الذكر أمرها 
و يشدمها المنصور والناصر الذى 


خليفة مهدى الاله وس مفه 
مهم شمع الله الجمابرة الاولي 
و قطع, ألام الجبابرة الى 

بور اران الكزيرة عنوة 


ويغدون للدحال يغزوءه يا 
وبقئله فى باب لد وتلق 
وسزل عسى فهم وأمير 2 
يصلى بهم ذاك الآمير صلاهم 
' وسح بالكفين منه وجوههم 
1 إد. بزال الاعس فيه وفهم 

فا بلغ عر لو منن حمة 


1 عامه سالام ألله مادر شارق. 


وعلاك عربا هن مغر ومنجد. 
علاماه حمس سين لمبتدى 
وفعل له فى دصمة وتايد : 
كذا حاءفي نصعن النقل مستد 
فدلكم المبدى بالله يبتدي 
فأ كرميهماخوانذيالصد قأحد 
وطائقة المبدى بالحق هتدى 
لدانص رحزب اذ يروح ويغتدي 
ومنَ مرة أهل الجلال الموطد 
وه ن قدغدابالمواطأيمربدي 
يضد ونعن حكمم ناعق شد ٠‏ 
أبادت 5 ن الاسلام كل #مشمك 
وإعرون مما فارساً وكان قد . 
وشتسءون المل بلترس عن بد .' 
يذشونه جبد الحسام ا ميند 
شكو مات قلب من لم يوحد 
أمام قردعوهم لحراب مسجد 
جد عبى ساق عن نمه 7 
و_يرهم حقا بعز مخداد 
الىىاخر الده الطويل اسرد 
على النأى ني والوداد الم كب 


:وما صدرالورادعن وردمورد 


لفل 

| وقد قيل ان منثنىئ هذه القصيدة لم يحضر ذلك المشهد وم ينشدها 
بنفسه منعدة عن ذلك الكبرة وبعد الشقة وخا أرسل بها فأنشدتعل 
قبر الامام وكات عمله اياها وعبد المؤمن حر فال أعر وهي طويلة هذا' 
.مااخترت له مما ولم 53 ردها فىهذا اأو صْعْ لامها من تار اأشهر و لكن 
لموافق.! الفصل الذى قبَاها ولم تزل طاعة المصامدة لابن نومت تكثر 
وفتتهم به نشتد وتعظيموم له يتأ كد الى أن باغوا فى ذلك الى حد لو 
َم أحدهم هيل آ أو أخه 7 ابنه ادر الى ذلك من غير ابطاء 
وأعانهم علىذاك وهو بوعاهم ماق طبناءهم من خنة سفك الدماء عام 
وهذا اص جبات عليه فطر»,. واقتضاه ويل أقايءهم حي أبو عميد. 
بالكرى الاندلى - 5 القرطي فى كتابه المرسوم الك والممالك عن . 
رحال له قال أدبت الى الاسكندر فرس ببعض بلاد الغرب لم تلد 
اليل أسيق منها لميكن فما عيب الا أنهام إسمع طا صبيل قط فلهاحل 
٠‏ الاسكندر في تطوافه بال درن وهى بلاد المصامدة وشربت تلك 
رس دن مماهها صهلت صهلة اصعاكت ما يال فكتى الاسكتدر 
الىالحكم يخيره بذلك فكتالها اها بالادشر وقسوةٌ فمجل روج 
مها فبده حال بلاد الوم وما خفة سذلك الدماء عاموم فقد تاهدت أنا . 
منه أيام كوي سوس ماقضيت منه العجب ولا كانت دنة لااه جهز. 
جيشاً عظما من المصامدة جلوم ٠.ن‏ أحهل «شملل مع من انضاف اليهم من 
أهل سوس وقال لم أقص_دواأ رده المارقين الممدلين الذين تسموا 

بالمر | بطين فادعوهم الى امانة المنكرواحماءالمعر وف وازالة البدعوالاقرار 
«يالامام الممادي لحمو فان أجابوم فوم :اخوان؟ م لكم عاطم “وعلديم 
ماعايكم وان“ لم يْعلوا فقائلوهم دحت لكي انام وأس عل ظ 


١)‏ ظ 
الجبش عبد المؤمن بن على وقال أثتم المؤمنون وهذا أميرك فاستحق, 
عبد المؤمن من «ومئد أسم امىة المؤمنين وخرجوا فأصدين مدبئة 
م أ كن فلقهم المرأ!طون قر يبا منها بموضع يدعى البحيرة بجدش ضحم , 

: من سسرأة لمنونةأميرهم الزبير بن على إن وساف إن باشفين فلما راءى 
امعان أرسل أيهم المصامدة يدعوم الى ما أ. درهم به أبن تومرت. 
فردوا عايبم ادواوة ركفن عبد امون الى أمير المسامين على ,ن- 
بوسف عا عيد أله عمدبن نومرت ؤرد عامه أمير المسامين يحذرء عاقبة. 
مفارقة اجماعة وبذ كره الله فى سفنك الدماء واثارة ألفتنة فم بردع ذلك. 
عبد المؤّمن بل زاده طمعا فى المر | بطين وحةق عنده حو داه 
الفئةان فامزم المصامدة وقتل همهم هم خلق كثير وجا عرد المؤمن فى شر 
من أابه فلما حاء 3 بر لابن نومرت قال الس قد نحا اعد الزمة | 
الوا ذم قال لم يفقد أحد وما رجع القوم الى ابن نومرت جعل يهون. ظ 
عامهم امس اطزعءة وهرر عنده م انقتلاهم لد لام ذابون عنديت. . 
الله مظورون لاسنة فزادهم ذلك «صيرة في أمسهم وحرصاً على لقاء- 
عدو *, وهن حينئد جعل المصامدة يشنو نالغاراتعلى نوا حي مس١‏ كش. 
وقطنون عراهوا #الناقن وموصول الزائق وشلون وسدون ولا 
يبقون على أحد من قدرواعايه وكثر'لداخلون فطاعتهم والمنحاشون. 
الهم وابن نومت فى ذلك كله يكث التزه_د والتقلل ويظهر التقيه 
بالصالمين والتشدد فى اقاءة الخحدود جاريا فى ذلك على السنة الاولى. 
خرن مزبراء قن انق اليه يضرب الناس على ابر إلاكام والنعال. 
وعسب النخل مقشها فيدلكبالصحابه ولفد خرن بعض من شهده وقد 
أني برجل سكران فأمر بحده فقال رجل من وجوه أمابه سي 


ظ ١,‏ 
٠‏ _يوسئف د بن سلوان لو شددنا عليه نحت يخيرنا. من أينشربها لنحسم هذه 
العلة من أصلها فاعس ض عنه ثم أعاد عليه الحدي فاع رض عنه فاساكان 
قُ الثالثة قال له ارات ار قال لناشريما فىدار بوسئف بنسامان مان 

بصانءون ا#اقيعا حدق وسكت نم كشف على الامر فاذا عيد ذلاك 
ظ ارول عتزه فان يدا ن حملة مازادهم به فتنة وتعظيا الى أشياء. 
كان بر ا فتقعتم يحبر وم بزل كذلك وأحواله صاطة وأكباه 
ظاهرون وأحوال المرا بطنن المذ كورين مختل وأنتقاض دولوم زايد 

ش الىأنتوفى ابن تو مرت المذ كورفشبور سنة 4ه بعدان أ سن الادود ر 
ْ وأحيم التديير ورسم هم ماهم فاعلوه 

ذكر ولابة عبد الؤمن » 
نمقام بالامر من بعده عبد المؤٌّءن بنعلى وبابعه المصامدة واشفتت 
00 اماعة وكان الذين سعوا في شَدعه وهيئوا ذلك له ثثلاة وهم 
من أهل اللناعة حمر إن عبد الله الصاح العروف عندهم بعمر ازناج 

و حمر بن وم ال الذى كان اسمهقبل هد فدكة فسماه ابن نوهمرت عمر 

إلعر فونه لعدر إبشقي وعدداله بن سلمان م نأهل سملل من قملة هال 
لما سكالة ووافقهم على ذلك مار عل الباء 0 3 واعل حمدين وناقى 
: الموحدين وذلك ان ابن تومرت قبل موبه بأيام إسيرة استدعى هؤلاء 
المسمين بالماعة وأهل سين وهمكا ذكرنا من قبائل مفترقة لاجمعهم 
الا اسم المصامدة فاما حضروا بين يديه قام وكان متكثاً مد الله 


وال 0 هو أهله وصلى على محمد سه صلى الله عامه ولام ٠‏ 
أنناً يترذى عن الخلفاء الراشدين رضوان الله ؛ علييم 0017 ما كانو| 


ومسيهة معمه 


عامه من الثنات ١‏ قُْ ديهم والدرعة ىق أمرء (١‏ و ان أحرهر كان لاتاخدم 


١‏ في الله لومةلانم وذكرمن حد عمر وضى ان 0010ظ1 
عل الحمق 2 أشاه طذه الفصول م قال فشر ضت هذه العدابة نضر 
أاله وجوهها وشكرطا سعهاوجزاها خرا عنأمة يها وخبطت الناس 
فتنة ة تركت الخلم حيرانا والعالم متجاهلامداها ذ 5-3 العاماء بعادوم 


بل قصدوا به الملوك واجتاءوا ك الدسا ما وأمالوا وحوه النائن الهم فى . 


ا هذا القول الى هلم جرا ثم ان الله سبحانه وله امد من عليكم 
0 الطاشة 3 رده وخصكم من دان أهل هذا المصر محقيقة توحيده 
وقيض لكم من الفام ضلالا لا تبتدون وحميا لا نبصرون لا تعرفون 
معروفا ولا نشكرون مشكراً قد فدات فيكمالبدع واستهوتكم الاباطيل 
وزين لكم ااشيطان أضاليل وترهات أنزه لساتى ع ن النظق نا وارراً 
بلفغلي عن ف كرها فبيدا 5 الل به بعد الضلالةو بصرك بعد العمى وجمعكم 
لعد الفرقه وأعرك بعد الذلة ورفع ع م سلطارتف هؤلاء المارقين 
وسيورثكم أ ارضهم وديارثم ذلك 57 أديهم وأضمرنه نه 
ربك بظلام للعبيد غددوا لله سيْحانه خالص تانكم وارؤةفى الشكز 


قولا وفعلا مايز 5 سروس امريد الإراستيرا 


الفرقة واختلاف الكلمة وتات الاراء وكونوا تدأ واعدة على عدوك 
فانكم ان فعلم ذلك هابكم الئاس وأسرعوا الى طاعتكم وكثر اسساعكم 


وأظهر الله المق على أبد> م والا تفعلوا شملكم الذل وعمكم الصغار 


0 م العامة تساتي |الخاصة دعليك فى جم 74 نك 


هده الامة الاعى الذى صلح عايه أمس أوطا وقد اخترة لكم 5 


١ 


0 أمير ا عليكم هذا _بمد أن بلوناء فى 2 بع أخواله مله 
ومهاره ومدخله وريه واشت سر بر نه وعلا بيته ا 
كله بنتّا فى دينه 0 فى أميه وانى لارجو أن لا يخلف الظن فمه 
وهذ! المشاراليه موعبد المؤمن فاسمعوا.له و أطدعوأ مادام سامعاً مطيعاً 
لربه فا نيدل أو نكس على عقبه اف أر انتوق اخرة ففى المؤحدين أعز 3 
الله 2 وخير كثير والااص أحص ألله شلده من شاء من عماده فأ عم ْ 
القوم عد اومن ودما طم ان ١‏ بومرت ومسح وجوه,م وصدور/, 
.. واحدا واحدا فبذا سي بامية عبد المؤٌّ من رحمهالله مثوق بنتومرت 
لعد عهده لدسير واجتمع امر الفافكة على عبد اؤٌ من 

(فصل) وعبدالؤمن وهذاهوعبدالؤمن بن على بنعلوي الكومي 
أمه خرة كرس اننا دن قود ها طم ينوا مجيرهولده لضيعة ة من أعمال 
ظ تامسان تعرفى بتاجرا وقيل انه كان سول اذا ذك ركبية لست منم-م 
وانما محن لقدس عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان ولكمية 
علنا حق الولادة بينهم والمنشا فيهم وهم الاخوال وهكذا أدرك من 
5 من أولادء وأولاد أولاده 00 لقدس عبلان بن مذمر 
ومهذا ا-تجار الخطياء أن شولوا اذا ذ كروه بعءدا بن 'ومرت قسيمه 
رضئ الله عنه في النسب الكربم كان مولده فى آخر سنة 4417 في أيام 
يوس ف بن باشفين وكانت وفانه في شه ر حمادى الا خرة سنة /06 ومدة 
ولايته من حين استوثق له الآمر بءوت على بن يوسئف ا المسامين 
فى سنة /ا” على التحقيق احدى وعشرين سنة الى أن توفي فى التارخ 
المذكوروكان أسِض ذا جسمحمم: تعلوه حمرة شديد سوادالشعر معتدل 
القامةوضى* الوجه جهو ري الصوت فصي الالفاظ جزل المنطقوكان»بيا 


١ 8‏ ' 
ظ إلى النفوس لا براه أحد الا أحه ببدمهة وباغني أن ابن تومرت كان 
نشد كا راء ْ 

0 فكلا بلك مستروو ومفتلظل - 

لمن سحيو الكفوياعة :والقد مشر عو الوح ة شعي 

أولاده كان له من الواد دتة عشير ذكراً وجم جمد وهو أ كير 

.واده وولى تهده وهو الذى/خاء وعلى وعمر ويسف وعمان وسامان 
وبحي واسماعدل والحسن ريون وعبد الله وتران نوعسي 
ودومي وأراهم و١‏ .وب #وزرا ؤه وزر له فى: أول:الاص أو حفص 
عم وارناج الى أن استمر الامر واستقل عبد المؤّمن فا عل آنا ا حفص 
هدا عن الوذانة 0 بشدره عنها اذ كان عندهم فوق ذلك واد ةوزر 
أ أ جعفر عن بن عطية ِِ مع يبن الوزارة والكتاءة فهو هعدودق 
الكتاب والوزراء فر يز عد الو من مجمعهما له الوأن افتتحوا بجاية. 
فاستكتي عد المؤمن من أهلها رجلا من نهاء الكتاب مال له أبو 
الةا تقاسم/القالمى اا ند كه فى كتابه واستمرت وزارة أنى جعفر الى 
أن قتلة ع.د المؤمن فى شهورسنة #ه واستصني أمواله : م وزد له عد 
السلام الكو ىوكان يدعى امقر بلشدة شرن عبد المؤمن اياه فاستمرت 
وزارة 3 الى أن اويل اليه عبد المؤّمن من قتله ءُنقا في 
شهور سنة لاهه م وزر له ابنه عمر الى أن توعد المؤمن©كتابه أبو 
جعفر أحمدبن عطية المذ كور في الوزرا ٠كان‏ قبل اتصاله بعبد ااوٌّ من 
وفي الدولة الامدونية يكت لعلى بن يوسشف فى آخر أيامه وكتب عن 
تاشفين إل على ,بن يودف فاما اشّرض أمر عخرة وغير هيلته ونثبه 
بالجند وكان محسداً لارى وكان فى الْدد الذينخرجوا الى سوس لال 


١>" 


ائرَ قام حناك كان الامير على هذا 0 أو حفص عمر أينق المتقدم 


اذكو في أهل اجماءة فلا تجزم أحماب ذلك الثائر وقثل هو وانفضت 
لك الجهوع طاب 4 حفص من ,يكاتب عنه صورة هذه الكاسة الى 
الموحدين الذين بعرا كثنفدل على أنى جعفر هذا ونبه عل كاله 
ذاستعدعاء وكتب عنه الى الموحدين رسالة فى شرح الحا ل أحاد فى أ كثرها 
ما شاء منهة ي من رسمهافى هذا للوشع ماف .من الطول فاما ثلغت 
الرسالةعددالمؤ من استحسها واستدعي لاعتو هذاو انتكقة وز أده 
الى المكتابة الوزارة لاراه من شجاعة قلبه وحصافة عقاه فم يزل 
وزيره كاذ " رنا الى ان تله فى التاريج الذي ذكر كان سس قتله 
فما باخى انه كانت عنده بنت أن بكر بن بوسف بن "اشفين التى تعرف 
ينبت الصحرأوية وأخوهايحي فأرس المرابطين المشهور عندهم 
عرف اها يح بن الصحراوية ختلى يحىهذا عدالوخد إن وقودوء 


على من وحدمن لتوءة ولم يزل وجياً عنذهم مكرما لديم وكان خليةاً 


يبدل كاليان تقاتعنهالمعيد المؤمن اخداء كان ١‏ شعاها با وأقوا لكان شٍ َو طا 
احنقته عليه فتحدث عبد المؤمن جمس ذلك فى>#لسهور بماهم “بالقض 
على حي هذا فرأى الوزير أو جعفر أن جمع بين لساك بؤفن نصح 
أمنرة وذ بن صوره قتال لأضراله اخن حي المذكور قولى لأاخمك 


تحفظ واذا دعوناه غداً فليعتل ويظهر المرض وان قدر على اروب 


واللحاق بجزيرة ميرقه 4 فلفعل لاخر نه أخته بدلك فمارض وَأظرو أنه : 
أ به فزاره ' وححوه اداه وما اوت ءعن عاته فأسر الى بعضهم بم ن كان 


شق به مابلغه عن الوزير فرج ذلك الرجل الذى أسراليه فنقل ذلك 


كله يجملته الى رجل من واد عبد المؤمن فكان هذا هوالسبب الك 
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فى قتل أنى جعفر المذ كور وأمرأمير المؤمنين عبد الوه من بتقييد يحي 
ْ المذ كور وسجنه فكان فى سجنه الي أن مات نم كتبله لعدألى ججعقر 
هذا ام و القاسم عبد الرحم ن القالمي من أهل مداشة مجابة من ضيعة من 
أعماطها تعرف ا له معة ابو محمد عباش بن ء دالملك,نعماش. 

من أهل مديئة قر طبة ش ء, د 

( قضاءه ) انو مد عند الله 000 من أهل مديئة وهران” 
هن أعمال تامنسان ثم عبد الله بن عبد الرحمن ن المعروف المالتى لم بزل 
قاضياً له الى أن توفى عبد المؤمن وصدرا ون خازقة ألى يعقوب 
وكان عبد المؤمن مؤثرا .لاحل | محباً طم محسبناً ألييم يستدعهم من < 
النلاد الى السكو نعتده والخوار محضرنه ويجرىعلهم الارزاقالواسعة 
ويظهر التنويه نهم والاعظام طم وقسم الطلبة طافتين طلبة الموحدين 
وطلمة المضر هدأ بعد أن نسمي اأصامدة بااوحدين لتسميةبنتومرتث 
هم بذلك لاجل خوضهم فى عل الاعتقاد الذي م يكن أحد من أهل ٠‏ 
ذلك الزمان فى تلك الجهة مخوض فى شء منه وكان عبد المؤمن فى 
نفسه سري أطوة نزي النفس شديد املوكية كآنه كان ورئها كابراً عن 
كارلا يرضىالا معالى الامو رأخيرنى الفق.ه المتفنن ا بوالقا مم عبد ال رمن 
الو و وات ات قال. 
دخات ت على عبد المؤمن وهو فى بستان له قد أينعت عماره 1 وشتحت 
أزهاره: » ومحاوبت عل أغضائها أطارة: + وتكامل من كل جهة حسنه 
وهو قاعد في قبة مثشرفة على البستان فسامتْ وجاست وجعلت أنظر 
عنة وشأمة متعجباً ما أرى من حسن ذلك البستان فقال لىياأباجعفر 
أر اك كثير النظر الى هذا الستان قلت يطيل الله بقاء قير الو منين. 


23١ ظ‎ 

والله ان هذا النظر حسن فقال ب أنا جعفر المرظر الحسن هذا قلت ١‏ 
فكت عنى فلما كان عد يومين 3 ثثالابة أحص إعرض العسكر اخذى 
املع وجلس في مكان' مطل وجعات المسكر : كيهايه قسيلة عله , | 
قسلة وكتسة أثر ١م‏ لا تم ركتسة الا والتى بعدها أحسن مها جودة 
ماك وافز اهة خيل وظهور قو فق رأى ذلك النفت إلى وقال يا أبا 

جعفر هذا هو المنظر الحسن لا مارك وأشجارك ولم يزل عبد المؤمن 
بعد وقاة أبن نومت بطلوى الممالك ملك ملك وويدوخح اليلاد الىأن. 
ذلت له البلاد ٠‏ واطاءته العباد وكان اخر ما استولى عليه مر 
البلاد الى 10 المرأ طون مدية م | ككش دارملك مين المسامين .٠‏ 
. وناصر الدين ٠‏ على بن يوسم بن تاشفين ٠٠‏ وهذا بعد وفاة 5 
المسامين المذكور حتف أنفه فى شهور سنة 0897 وكانقدعهد فىحبانه 
الى ابنه تاشفين فعاقته الفشنة عن عام أعس ه وم يتفق له ماأمله دن 
استقلال ابنة تاشفين المذ كور بشوء “من الامور وخرج تاشفين بعد 
وفاة ابه قاصهآ تامسان فلم . يتفق له من أهلها ما يريد فقصد مدينة 
وهران وض على ثلاث صاحل هن تاسينان عقاضترة الموحدون مها 
فلما اشتد عليه الحصار خرج راكاً فرساً شهباء عليه سلاحه فاقتجم 
البحر حت هلك ويقال انهم آخرجوه من البجر وصابوه " 5ك 
فالس | بصحة ذلك 0 ولانة تاشفين هذأ من يوم 0 ديه الى 
أن قتل م ذكرنا عدنه وهر أن ثلاءة أعوام الا شهرين وكان 5تلوسنة - 
4٠ ١‏ وكان طول هذه الولاية لا يستقر به قرار ولا تستقم له حال شمو 
به البلاد وشكر له الرعية ف زل هذه حاله ل أنكانمن أ دماذ كر 
وبعد دخول عبد المؤمن رحمه الله مر اكش طلب قير أمير المسامين. 


لفرت 

عله اد الماع اعد البحث فأخفاء ألله وسيره مجو 6ه 
فى ايام حيانه وتلك عادة الله مر مع الصاعين المصلحين واشقطعت 
ا 0 0 أمير السامين واه ف يذاكروا عل 
يناي ناث من جزوة موق عل ماسبأق يا وكانت مده 
67 موت أ السمين وده تحوأمن ستوسينسة ١‏ 

لض رأبطون على ما قدمنا وأطاعه أحلبا نع عونا عط وخرج من 
عس| كش يقصد مملكة يحي بن العزيز بن المنصور إن النتصر الصنهاجي 
وكان علك نحابة واعماها الى موضع لعرف إسدوشيرات وهذأ الموضع 
حو لخد فيا ببنه وبين لمنونة فقصده عبد المؤمنم ذكرن! فى شوو 
سئة +65 خاصر عبد المؤمن ن محاية وضيق عاء ها أشد التضييق فامارأى 
يحبي بن العزيز ألا طاقة له بدذبع القوم ولا بدان منعهم هرب ف البحر 
عي برسي بوبة :و أول حد بلاد أفريقية م خرج منها حق أي 
ش وو عدا لعن هذا ع اليه ٠‏ أن 58 ف 
نفسه وأهله ودخل عبد المؤمن يجاية وملكبا وملك قلعة ب ماد وهي 
معقل صنهاجة الاعظم وحرزهم الامنع فيها نشأ أ ملكهم ومتها أنبعث 
با وأبوه العزيز وجدء الل 000 ١‏ 
أعني الى امت دعوة 00 ل وتثروها 
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| للح 
ونصروها ف بزل لك في حاد هؤلاء مستمراً ودولهم قاعة ا 
الدال ارس سكين بال نور لي ان أخريجهم من ا 
الذى قم ولما مللكعبد المؤْ من محاية والقاعة وأعماطارتيمن اللوحدين 
من شوم محمابة تلك البلاد والدفاع عنها واستعمل علا أبئة عد الله ' 
وكر راجعاً الى مي | كش ومعه وقفى <نده يمي بن الع زيزملك صنهاجة 
وأعبان دولته حثين وب لوا لمهمرا كثن أمرهم للسداات 


تحتل ونال يحي هدأ عندبه رسة عالية 1 طخما وأظير 


عبد المؤمن عناية به لا مزنيد عامها باخ فنى من طرق عدة نيحي نالعزريز 


كان فى مجاس عبد المؤّمن 022 تعذر الصرف فقال يحي أما 

أنا فم > من هذ! كلفة شديدة وعبيدى كليو رشك وال ما لقوق 
من ذلك ويد كرون ان أ كر حوانّهم ” نتعذر لقلة المنرف وذلكان 
عادمهم فى بلاد المغرب اهم يضربون | نصاف الدراهم وأراعنا وأمانها 
والخرارب فستر الناس فى هذا ونجرى هده الصروف فى أدين 
م بيعاهم فاما قام يحي بن العزيز من ذلك الجلس اتعه عبدالمؤه دن 
ثلانة أ كياس ضروف كلها وقال لرسوله قل لم لا يتعذرعلييك مطلوب 
مادمت محضرسنا ان شاء الله عن وجل وأقام عبد المؤمن رحهه الله 
بعراكش مرثياً للامور الختصة بالمملكة من بناء دور والاذ قصور 


واعداد سلاح واستنزال مستعص وتأمين سبل واحسان الى رعية 


وما هذا سسيله 


5 


(فدل) فأما أحوال جزيرةالاً بدلس فانه لما كان اخ ر دولةأمير 
السلمين أنى الحسن على بن يوسسف اختات أحواهها اختلالا:مفرطاً 
أوجبٍذلك مخاذل م رابطين ونوا كلهم وميلهم ال الدعة وأيثارهمالراحة 
وطاعتهم النساء فهانوا على أهل الزبرة وقاوا فى أعبنهم واخدا عليهم 
. العدو واستولى النصارى على كثير من الثغور الجاورة لبلادهم وكان 
أيضاً من أسباب ماذ كرناه من الختلاطاقيامنثومرت بسوس واشتغال 

. على بن يوسب بهعن مراعاةأحوال الجزيرةومارأىأعيان بلادئلك اللجزيرة 
ما ذكرناه من ضعف أحوال المرابطين اخرجوا من كان عددهمب.ن 
الولاة واستد كل مهم بضمط بلده وكادت الاداس لعود الى سعرعها 
الأولى لعد اقطاع دولة ببى أمية فاما بلاد أؤراغة فاستولىي عامها ملك 
أدغن لعنه الله وملاك مع ذلك مبرسيطة اعادها الله للمسامين وكثيراً 
من أعمال تلك الججهات وانفق أمر أدل بلنسية ومرسية وحميع شرق 
الانداس على عدي رجل من أعيان الجذد اس.ه عد الر حم نبنعياض 
. وكان عند الر بن ن هذا من يداه أمة مد وخيارهم بلغنى عن غير 
واحد من أشحاة أنه كان جات ادعو ومن تجائب اه انه كا نأرق 


اأنااى قاماً وأسرعهم دمءة فاذا رف واخن سالاحه قوم لوأحدولا 
:استطرع لقاءه بن كان النصارى دوه وحده عانة فارس اذأ رأوا 
رايته قالوا هذا ابن عياض هذه ماءة. فارس لمي الل لخاد ودع 
عنها العدو مركة هذا الرجل الصاح وانتشر له من الطيدة فى صدور 
لساري ها يق دين لاد وأقام ابن عياض هذا بشرق الانداس 
محفظ تلك اللاد ويدود عا الى أن توفى رحمه الله ونضروجهه وشكر 
له سعيه لا احقق تار وفانه وقام يأمر لك الجهات بعده رجل اسمه 


ل 


لق 


حمد بن سعد المعروف عندهم ن مردنيش كان عمد هذا خادماً لاءن 
عياض يحمل له السلاح ويتصرفٌ بين يديه في حو انه فلما. حضويه : 
الوفاة اجتمع اليهالجند وأعيان البلاد فقالوا له الى من تسند أمورناويمن - 
١‏ نشير علينا وكان له ولد فأشاروا به عليه فقال انه لابصلج لاتى سمعت 
أنه شرب ار ويغفل على الضلاة فان كان ولا بد فقدموا عليكي هذ هدا 
وأشار الى عمد بن سعد فاه ظاهر النجدة كثير الغناء ولعل الله أن 
شفع إبه المسلمين فاستمرت ولاية أبن سعد على النلاد الى أن مات فى ظ 
شهه ر سنه .0514 وأما أهل المرية فأخرجوا من كان عندهم أيضاً هن , 
المرابطين واختلفوا فيمن شدمويه على شوم فنديوا الها القامداباع.د 


لله بن مبمون ولم يكن منهم انما هو من أهل مدينة دانية فأنى علوم | 


وقال اما أنا رجل منكم ووظيفق البحر وبه عىفت فكل عدو جاء؟ 
من جهة البحر فأنا لكي به فقدموا على أنفسكم من شتمغيرى فقدموا + 
على أنفسهم رجلا منهم أسمه عبد الله بن مد يعرف بابن الر ميعى 

بزل علا الى أن دخابا عليه النصارى من ابر والبحر فقتلوا أهلبا 
وسبوا نساءهم وبنهم واتتهبوا أمواهم فى خير يطول ذكره وملك 
جيان وأعماطها الى حصن شقورة وما والى تلك الثغوو رجل أسمه 
عي الله لاأعرف أسم سه هو معروف عندهم يبن *مشك ٠‏ ورعا 
٠‏ هلك عبد الله هذا قرطبة أياما يسيرة وأقامت على طاعة المرابعلين 

اغرناطة وأشبياية فهذه حملة أدوال الاندلس فىآخردعوة المرابطين - 
وفى ضمن هذه الة جرقات من اخساز الحصون والقلاع والمدن 
: الصفار اضربت عن ذكرها خوفا من الاطالة لانها نكرة والتمريف 


51" 
بها حرج الى الطول وقام مغرب الاندلس دعاة فتن ورؤس ضلالات. 


فاستفزوا عقول الجهال:واسمالوا قلوب العامة من حملهن رجل أسمه 


أحرد 39 شى كان فى أول أمله يدعى الولاية وكان صاحبي حيل. 
ورب" شعبدة وكان مع هذا يتعاطى صنعة الييان ويتتحل طريق لدع 
نم أدعى اطداية بلغنى ذلاك عنه .من طرق صحاح ْم لم يستقم له شىء 

م اراد واختلف عليه امحاة وكان قيامه حصن مار لة وقد شدماسم 
هذا الحصن فى أخبارالدو لة العبادية فأسامه م ذكرنا أصحابه واختلفو 1 
عليه وؤدسوأ اليه من اخرعة من الحصن حملة حق لخن الملوحدون. 
قبطا اليد فعبروا به الى العدوة فأنوا به عمد الؤءن رحقنه الله فقالله 
< بلغنى انك ادعدت اطداية فكان من حوابه أن قال ألس الفجر كران 
كاذب اذ فأنا كنت ت الفجر الكاذب فضحدك عبدالموٌّمن وعفاعنه 
ولم يرل محضربه الي ن أفتله دض اصحايه الذين كانوا معة بالاندلنس 


ولاءن قسي هذا أخبار قببحة مضموبا الجر اءة على اللوسبحاءه والتباون 


بامر الولايةمنعنى من ذ كرها صرف المناية الى ما هو أهم منبا ْ 
ولا انتثسرت دعوة المصامدة م ذكرنا بالمغرب الاقصى نشوف الييم 
اعيان مغرب الاندلس لعلوا يفدون فى كل يوم علهم ويتنافسون فى 


لحرا الييم فدخل فى ملكهم كثير من جزيرة الاندلى كالجزيرة . 


الحضراء ورئدة لم اشييلية وقرطبة واغرناطة وكان الذى قتح هده 
البلاد الشيخع ابو حفص عمر ابن المتقدءالذ كر فأهل الجاعةو جنيع 
عل طاعوم أهل مغرب الأ ندل ' 

فلما رأى عبد المؤمن ذلك جع جموعا عنما حرم تسريه 


ار 1 7 
الايدا ين فقمار حَىق زل 07 سبتة فعبر الور وزل الجبل العروف 
بجبل طارق ومماء مهو جبل الفتح فَأَقَامْ به أشور اوابنتى بقصورأعظيمة 
وبى هناك مديئة هي باقية الى اليوم ووفد عليه فى هذا الموضع وجوه 0 
الاندلس للبيعة كاهل مالقة واغر ناطه. .وردة وقرطمة وأشسلية وما 
واللي هذه البلاد وانضم اليها اوكان له بهذا الجبل يوم عظم اجتمغ له 


:وف مجلسه قه د وأعبام ماري منالعدوة ء' 


ابتداء 00 5-5 قل ذلك اعا كانو يستأذنون فيؤذ نهم , 0 ْ 
على بابه مهم طافة أ كزم بجيهونٍ فدخلوا فكان أول من أ نشد ظ 
أو عمد د ألله عمد بن حوس دن أهل مدينة فاس وكانتطر فته فىالشعر 
0 نس 0 5 والصد الالقاط ا 5 


0 فأنعد فى ذلك ايوم قصمدة ؛ أجاد فيه مأأراه | 5 
ظ باغ الزمان بهدريكم ما أمللا وتعلمت أنامه أن تعدلاً , 
: 8 أن كان شيا قابلا وجد اطداية صورة فتشكلا 9 
لم بق على خاطرى ما أ كثر من هذين البيتين ولآن عيون هذا 
قصائد كثيرة وكان حظياً عنده نال فى ايامه ئروة وكذاك فى أام ابه 
أي يعقوب وكان في دولة لمثونة مقدماً فى الشعراء حتق تقلت اليهمعنه 
حماقات فيرب الى الادلس وم بزل ها فا ينتقل من بلد ابلك : 
حي انتقلت الدولة المرابطية قرأ عله أبنه عيف ألله من خط 5 هذم 
0 قال دخلت مدنة شلب كن بلاد الابدلس ولى نوم 
ا د انا مالع ما تقصد أله فيها فدانى 


ايم 


ل 


بعض أهلها على رحل يعرف إإن الملح, فعمدت الى بعض الوراقءدن 
خألئه سحاءة ودواة فأعطانها فكتنت أباناً امتدحهبهاوقصدتداره 


غاذا هو فى الدهليز فسلمت عليه فرحب بى وردعى أحسن ردوتلقائى 


أحسن لقاء وقال اك قر يبأ قلت م فقال لمن أى طبقات الناس 
أنت فأخبرنه الى من اهل إلا دب من الشعراء ثم أنشديه الاببات القي 
قلت وفعت منه أحسن موقع فادخلى الي مله وقدم الى اعنا وجمل 
حت فى ها ريت اين اه ليده فلما ان ادك د 
بومعه عبدان محملان صندوقا حت وضعه بين بدى فغ2ده فأخرجمنه 
هما ة دينار.مى أنطءة فد فعبا الى وقال هذه لك * 3 الى صرة فهها 
أربعون مثقالا وقال هذه من عدي فتعجبت من كلا.ة وأشكل على 
حدا وسآلته من أبن كلنت هده لي فقال لي يا حدنك انيأوقفتارضا 
من حملة مالي اللشعراء غلتها في كل عئة ماةدشار ومنذسيع سني نيا تنى ظ 
اخة لدولي الفتن التي دمت البلاد فاجتمع هذا المال حتي سيق اليك 
.وأما هذه فن حر مال يعن ىالاربعين دنار فدخلت عليه جائعا فقيرا 
.وخرجت عنه شسعان - نشده في ذلك النوم رجلمن ولدالشريئف 
الطايق المروالى كان شر بفا من جهة أمه 

ل ما لي * جنة اوقي من الطرب © ' 

خقال عبد المؤمن. رافعا صويه الي اين الى ابن فقال الشاعر ٠‏ 

1 . بن المفر وخيل الله في الطاى ه 

: وآن يذهب من فورأس شاهقة وقد رمته 1 الله بالشيب 

جد شعن الوم في أقطار اند لس وال.حرقد ملا العيربنبالعرب ظ 
بفلما أَيم القصيدة تقال عبد المؤمن عثل هذا تمدح الخلفاء فستّى 


اا 


ظ 0 5 
الله خلية ما رع وحبد هذا الشاعى هو الشتريف الطلق طايق 
النعامة وابما سمي بذاك لآنه كان محموساً فى مطبق أبى :عامس عمد بن 
أفى عامر الملقى بالمنصور القاتم بدعوة هشام المؤيد أقام فى ذلك . 
الحيس سنين فكتب يوما قسة بذك فيهاماآلت اليه اه من ضيق 
اليس وضتك العيش فرفمت الى ابن أني عامر فأخذها في جلة 
رقاع ودخل ال داره سفاءت نعامة كانت هناك طمل يلت اليها الرقاع 
فتبتلع شيئاً وتلق شع فالتى اليها رقعة هذا الشريف فى جلة الرقاع , 
وهولم إقرأها فأخذنها تم دارت والقنها فى حجره ه فر بها اليها ناسة ٠‏ 
قدارت القص ركله ثم. خاءت وألنها فوأحجرء قري بها اليها ثالئة وفعت 
ذلك مراراً فتعجب من ذلك وقراً الرقعة وأمر باطلاقه فسمي بذلك 
طليق النعامة وأنشد في ذلك البوم رجل من أهل أشبيلية يعرف 
.نان سيد ويلقب باللص 

عض عن الشمس واستقصر مدى زحل 
وانظر الى الجبلل الرامى على جبل 
3 أ استقر به أ استقل به 
أنى رائ. شخصه العالى ويخ بول . 
فقال له عبد المؤمن لقد أقلتنا يارجل فأمر به فأجلس وهذه 
ا 00 الفاحة 
والعده في ذلك الموم الوزير الكاتب إنو عد الله عمد بن غالل 
«البلنسى المعروف بالرصافي كان مستوطنا مدينة مالقة : 
0 نار الطمدي من حانب الطور 
قدست ما شت من عل ومن نور 


١ 


من كل زهراء لم تفع ذؤابها 
اقيضمة بة القدح من نور السوة أو 
مازال يقضمها الدَّوى بموقدها 

حق أضاءت من الاعانعن قس 
تور طوى اللهزندالكون منهعلى 
وآبة كايات الشمس ببن يدى 
بادار , دار أحقد المؤْ منين لسفح 
ذات العمادين من عن وتملكة 
ما كان امرك بالواتىالكرامةعن 


مواطى" هن نى طال ماواصلت ١‏ 


حيث استقات به نعلاه بوركتا 
وحيث قأمت فناةالدءن ترفل فى 
فى كه منشمرالبردين ذىورع 


إبلقاك في حال غيب من سريريه ' 


فسرن يمحملن أمر الله من ملك 
يوهي له بصو كل حركة 
ا نساشن فق حر الزقاق به 
أهز 4 9 أمناء مسعرور 
ذو المنشئات الجواريفي أجرتها 


/ 


ليلا لسار وغ انشبت لقمون 
نور الطداية محلوا ظلمة الزور 


صوام هاحرة قوام دنجور 


قد كان نحت رماد الكفرمكفور 
سقط الى زمن الميدى مذخور 
غزو على الملك القدبى مندور 
الطودطو داطدى بو رك فالدور 


قصر على مع البحرين مقصور 


فيها الحطى بين تسديح وتكبير 


. فطيبت كل موطوء ومعبور 


لواء نهمر على البرين منشور 


بعالم الّقدس مشهود و#ضور 


تؤدين ياخير افلاك الملى سيرى 

الله مستتصر فى الله منصور 
مها ويوليه حمدا كل تصرير , 
كن شطيه ف سك . شك ومحمير ' 
أم.خامن من له أحشاء مدعور 
ف الارضمن مبجالسيافمتظور - 
وود ري 5 هيجاها بنسعير 
شكل الغدائر فى سدل وتضفين - 


١‏ ااا 


/ 
أعدي المياه وأنفاس الرياح الا 
من كل عذراء حبلى في ترائها 
1ك ظ بين أبد 7 
وريمنا لخاضت الشار طائرة 
_ عبرت مختال عاعة 
| حق رات جل الفتحينه كنت 
لله ها جيل الفتحين من ل 


عبرأ يدراه عن درى ملك 


عسى النجوم على | كليل مفرقه قه 
ورج مسحينه هر ء ذوائيها 
٠‏ ناديد من مناياه ما أخذت 


محنلك حلب الايام أشطرها 
ظ تقد الخطويعوال الوا فق ” 
ظ قدواصل الصمت والاطراق/مفتكر ا 


- مححميد ما تعسدم 
أخلق 5 وال الارضراحفة 
أكفاه فضلا أن انتابت مواطثه 
مستنشثاً بهما ريح الشفاعة من 
ما أنفك. امل أمر منه ببينيدى 
“حق تصدي من الدسا علرمق 
مستقبل الجانب الغربى مرفياً 


ناذه 


ظ١١‎ 

ما في. سسجاياه من لين. و تعطير 
ردعان من عنبر ورد وكافو ر 
إغرقن فيمثئلماء الورد من جور 


عثل أجنحة الفتخع الكواسير ' 


فى زاخرمن يدي كناه معصور 


ساطع من سنا؛ غير مبوور 


٠‏ معظم القدر: فىالاجبال مذ كور 


له من الغم جيب غير مزرور 


: مستمطرااكم والاكناقمطور 


في الجو حائمة ” مشل الدثائير ' 


بكل فضل على فوديه محرور 
امنه معاحم اعواد الدهازير 


وساقها سوق حاديى العير للعير 
يجيب أمس به من ماض ومنظور 
ادى السكينة مخفر الأسارير 
خوف الوعيدينمن دك والسمير 
ان يطمئن غداً من كل محدور 
ا 1 المي كان 
رى أمام باقصي الغرب مقبور 
لوم القيامة ا ومقدور 
ستنجز الو ا با ر 


١5 
لبارق من حسام سله قدراً‎ 
اذا تلق قيسياً أهاب به‎ 
ملك الى عظما فوق الزمان ما‎ 
ماعن فى الدين والدنا له أرب‎ 
ولاري من أمانيه الى غرض‎ 


حتي كأرف له فى كل آونة 


ميز اليش" ملتفاً 'مواصكبه 
من الاولى خضعواقسراً لهوعنوا 


إشنة الحرب فانوها وما م0 


لاشكر القوم مما فى أحكفهم 


اذا صدعت يمر الله مهدا ' 


لا يذهان لنقايل أخو سيب 


فالبحر قدعادمن ضر بالعصايساً 


1 بحكن د المهمدى قاعه 


لغرب من أفق البيض المشاهير 


عر فيه شىئ' غصير #قور 


الا تأتى له من غير تعذير 
الا هدي -همه مجح المقادير 
ساطان رق عل الدنيا وتسخير 
هن كل ماول عرش الملك«قهور 
لامره بين همي ومأمو 3 
اذ أمكن العفو مسوراً لممنوان ظ 
فى الضرب والطعن سياء لتقصير 

بض مفاليل آذ شمر 5 
ضربت وحدك أعناق الجاهر 


من الامور ولا يركن لتكثير 


والأرض ود ركشن تور دور 


أقوي الطداة بد فيد فع يحذور 


مُوضع الحد منه حول موشهور 
فقاآء وسشع شاع الجمابير 


ا م تكمل له عثمرون سنة 
وهو من مجبدى شعرأء عصره ه لاسما في المقاطيع كالطلسة الاسات فا : 


دونها وقد رويت شعره عن حماعة تمن لقيه وقد را 


نت أن أورد منه 


هاهنا سذة السير ندل على ما وصفناه به من ذلك قوله لصاف عر 
الع ور 0 


الح 
ومبول الشعاين 5 أنه ا متسابل “من أقؤة لضفانه ” 
فاءت عليه يه مع لطجيرة سرحة | صدات لفيأنما صفيحة مائه 
ْ فترام ازرق قغلالة سمرة كالدارع استاتى نظل لوأئه 
وله وقد اجتمع مع أخوان له في بءض العثايا فى ستان رجل شالك 


له موسي بن رزق | 
ما موسي إنرزقموضع 2 روض يرق وجدول يتدفع 
فكأنها هو من محاجر فادة فالسن ينبت في ثراه وينبع 
وعشية لبست رداء شحوبها ‏ و الجو الغم الدقيق مقنع. 
بأخت اه أمد السروو تالفا 2 . والامل 3 فراقنا يتطلع. 
فابلل مهارمق الغنوق فقدأق من دونقر ص الشمس مابتوقع 
سقطت في علك بدك ردها فوددت يا مومى وابكيوشع 
وله صف عشية ايضا فى موضع هذا الرجل المتقدم الذ كز ' 
حل ابن رزق جر فيه ذيوله منااز نساق بحسن الجر والسقياا 
ذكرت عشيا فنك اذم عهاده وان نحن 9 كتع بمجته لقبا 
ولم يعتلق بى منك عند افتراقنا سوىعبقمن مسلث قننتك اللميا 
وكنت أرانى فى الكرى 37 أناول كالدينار من ذهب الدنما 
فلما انطوى ذاكالاً ديل وحسنه على ساعة م اتانيه الرؤية 
وله صف دولانا < 
وذي حنين كاد شوقا حختلس الأنفس اختالاسا 
لما غدا لارياض حارا قال له المحل لا مساسا 
يشم الروض -<ين سكم )2 بادمسع ناوا ناما 
من كل جفن سل سيفا صار له ده رئاسا 
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ل 
. عذيرى من لخذلان يبدىكا بة واكلعة ما محاوله صفر 
أميلد مياس اذا فاده الصي الى ملح الادلال أبده الجر 
سل ماقي زهئيه بريه ويح البكا عمداكا ابتسم الزهر 
ل ل إلى جفوته ١‏ وهلعصرتيومامن النزجس ار ١‏ 
وقال :ص فناما دن ب. العر قعل خده ظ 
ومبقرف كالغصن الا انه سلب التثتى النوم عن أثنائه 
أنضحى ينام وقد نحب خده20 عرقا فقلت الورد رش عائه 

0 وللرصافى هذا افتنان فى الآ داب وكان رحمه الله عقيف الطهمة 
أزيه النفس لا يحب أن يشتهر بالشعر مع اجاديه في كثير منه. ' 

وأقام عبد المؤمن رحمه الله يجبل الفنح هرثا للامورموداً للمالكة 
وأعبان البلاد يدون عليه فىكل لوم الى أن له ما أراد من أصلاح 
ما استولىي عليه من جزيرة الانداس فولى مديئة اشسلية وأعماها ابنه 
يوسف وهو الذي ولى الامور بعده على ما سيان داور لليهة با 
من أشياخ الموحدين وذوى الرأي والتحصيل مهم من يرجع اليه فى 
أموره ويعول عليه فما ينويه ووللي قرطبة وأعماها أنا حفص عم راينتى - 
وولى ارال وا ناض مان وعد لانن فى أنا سعيد وكان 
من 0 ء أولاده وتحجبامهم وذوأي الصرامة مم وكان محما فى الآ داب 
موثراً لأهاها يينز للشعر ويثيبٍ عليه اجتمع له من وجوه الشعراء 
واعبان الكتاب عصابة ماعلمم | اجتمعت للك مهم بعده ثم كر عبد 
المؤمن راجعا الى مرا كش بعد ماملا ماملك ١‏ من اقطار جزيرة 
الادلس خيلا ورحالا من المصامدة والمرب الا 0ه 


اللا 0 ه١١‏ 


وقد كان حين أراد العبور الى جزيرة الانداس استنفر أهل المغرب 
عامة فَكَان فيمن استتفره العرب الذين كانوا ببلاد نحي بن المززوهم 
خبائل من هلال بن عامر خرجوا الى البلاد حين خلى نو عبيد ينهم 
.ودين الطلرريق الى المغخرب فعانوا فىالقيروان عبثاشديدا اوج خرايها 
الي البوم ودوخوا ملكة بنى زيرى بن مناد وهذا بعد موت المعز بن 
مباديس فانتقل عم الى الميديه وسار هؤلاء المرب حت نزلوا على المنصور 
ابن المتصر فصالهم عل أن يجمل لهم صف غلة البلادهن مر هاو برها 
وغبر ذلك فاقاموأ على ذلك ني أيامه وآيام أشه للقببالعزيز وأياميمي 
إلى أن ملك الملاد أو ممد عبد المؤّمن رحقه الله فازالذلكم ن أيهم 
وصيرهم جنداً له واقطع رؤساءهم بعض تلك | البلاد فكة فك : تب اليهم 
2 سالة يستنفرهم الى الغزو ب#زيرة الانداس وأمرأن تكتبفى آخرها 
أبسات قاطا رحمه الله فى ذلك المعني «وهي 

اقيموا الى العلياء هوج الرواحل 

وقودوا الى الطيجاء جرد الصواهل 

وقوموا لاصر ادبن قومة تر وشدواعلى الاعداءشدةسائل 
ها المز الا ظهر أجرد سابح2 يفوت الصبى فى شدة المتواصل 
وايش ماقو كارت فر بده على الماء منسوج ولس سائل ‏ 
بفى العم من عليا هلال .ن عأمر وما جمعت من باسل وابن باسل 
تعالوا فقد شدت الى الغزو نية عواقها منصورة لاوائل 
هي الغزوة الغراءً والموعدالذى << جز من بعد المدى المتطاول 
بها يفتح الانيا بها يلغ النى با ينصف التحقيق منكلياطل 
اهبنا بكم للخير والله حسينا وحسيكم والله أعدل عادل 


0) 
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فا همنا الا صلاح جيمحكم وتسريحك فى ظل أخضرهاطل 
وتسويفكم نعمى لرق طلاطا 2 عليكم يخير عاجل غير أجل 
“فلا سوانوا فالبدار غنيمة ٠‏ وللمدجٌ السارى ص فاء المناهل 
فاستجأبله منهم جع ضخم فلما أراد الانفصال عن الجزيرة رتهم فيا 
شعل بعضهم فى نواحي قرطبة وبعضهم في نواحي أشناية ما يلى مدرنة 
شريش وأعماها فهم بها باقون الى وقتنا هدا وهو ستة١؟5‏ وقداشئر 
من نسلهم بتلك المواضع خلق كثير وزاد فيهم ابو يعو بوانوودم. 
حى كزروا هنالك فبالجزيرة اليوم من العرب من زغيةورياح وجثم 
ابن بكر وغيرهم حو من حمسة ةالاف فارس سوى الرحلة وكانعيور 
عبد المؤمن رحمه الله الى الجزيرة ونزوله بجبل الفتح فى سنة ماه ثم 
كر كا ذكرنا راجعاً الى مراكش فأخيرنى غير واحد ثمن أرضى 
شَلهِ أنه لما تزل مديئة سألا وعى مدينة على البحر الاعظما حيط يصب 
اليها نهر عظم بصب ف البحر المذ كور عبر اله وضربت له خيمة 
على الشاطىء وجعلت العسا كر تعبر قبلة بعد قبيلة فلما نظر المكازة 
العدد وانتشار العالم خر ساجداً نم رفع رأسه وقد بل الدمع ته 
والتفت الى من عنده وقال اعرف ثلانة أشخاص وردوا هذه المدبنة 
لاثى' لطم الا رغيف واحد قراموا عبور هذا الهر فأنوا صاحب 
: الفارب وبذا وله الرغيف على ان يعبروا ثلهم فقال لا اخذه: الا على 
انين خاصة قالط م أحدهم وكان شايا عاد خذا ساني معكما وأعبر 
افا فأخذا ساني معبما وصعدا فيّالقارب عل الشاب السبتج 
فكلما أعيا دنا من القارب ووضع يديه عليه لسريح فضربه صاحمه 
بالجداف الذى مغه حى ببؤله قا بلغ الير الا بعد جهد شديد شا شك 


لا١‏ 
السامعون الحكاية 0 العابر سباحة 5 الامنين المذ كورين .هما ابن : 
تومرت وعبد الواحد الشرقي م سار حتي أنى مراكش فرْطا وأخذ 5 
“فى البناء والغراسة وارنسب القصو ر غير مخل'بشيء مما حتاججاليه المملكة 
رء السياسة والقتر الا ود وبسط العدل والتحب الى الرعية 
واعقة من نهب أحاقه 
وأخبرق السد حقيقة ٠‏ والم احدخانا وخليقة بو زكري 
بحى بن الامام يز المؤمنين ابى يعقوب بن الامام ير اأؤمنينأني مد 
عبد المؤٌ من بن علي أنه راق على ظهر كتاب الماسة مخط الخليفة ْ 
عند المؤ من هذين البتين وقاللي رحه الله لاأ درى هما له أو لغيره 
وحكم السيف لاتفبأ بعاقبة , وخلهاسيرة بتى على المقب 
فا شنال بغير السيف منزلة ولا ترد صدور اليل بالكتب 
وقد كان عند المؤمنٍ حين قصل عريئحاية 'وولمعلما أنه عند ألله 
حسب ما ّدم عهد اليه أن بشن الغارات على نواحي أفرشة وان 
يضيق على نونس ونع عما المر افق الى تصل اليها على طرمّه ‏ ففمعل ' 
دلاك م ان عمد الله نجهز فى جدش عذظا ظلم من المصامدة والعرب وغيرهم 
وساز حق تزل على مدينة توس وعى حاضرة افرقية بعد القيروان 
وكرسى مملكتها ومقر تدبيرها واباها يستوطن والى افريقية لم يزل 
هذا معروفاً من أمرها الى وقتنا هذا وهو سنة 771 خاصرهاعبداللة 
المذ كور وأخذ فى قعلع أشجارها وتغوير مياهها وكان الذي يلكا في 
ذلك الوقت لوجار بن اوحار المع روف بابنالدوقهالروي صاحب صتلية 
. لعنه الله وكان عامله علمبا رجل من المساهين اسمه عبد الله يعرف بابن 
خراسان لم يزل عامالا عامها حق اه الموحدون في النار عم الذى, 
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سيذكر فلما طال على ابن خراسان الحصار اجمع رأيه ورأيأه ل البلد 
من الجند على الحروج لقتالالمصامدة ففعلواذلك وخرجو ابخبل ضخمة 
فالتقوا هم وأصحاب عبد الله فانهزم أصحاب عبد ال وقتل مهم خاق 
كثير ورجغ عبد الله ببقية أصحابه الى بحاية لك ار بره . 
ينذا فاما ,كان فى آخر سنة همه أخذ عبد المؤمن فى الحركة الى 
أذ ريقية مع حموعا عظيمة من المصامدة وغيرهم من جند ا مغرب وسار 
َي تزل على مدينة 'ونس فاء لتتحباعنوة وفصل عما الي ميدية 5 
-عسيد وفيها الروم اجات اءن الدوقه وفها معهم يحي بن سن بن م 
أبن المءز بن باديس بن المنصور بن بلجين بن زيرى بن مناد العسهاحي 
ملوك القيروان فنزل عبد المؤمن علها غاصرها أشد الحصار وهي من 
-معاقل المغرب المنبعة لان بندانها في غاية الا حكام والونافة بلغنى انع ض 
.حائط سورها #شى سئة أفراس فى صف واحد ولا طريق ا من البر 
:الا على باب واحد والبحر فى قبضة من فى البلد يدخل الشيني ما هو 
عقاتلاه الى داخل دار الصناعة لا يدر أحد عن فى الرغلمتعدفيذا 
كدر الروم على الصبر على الحصار لان النحدة كانت تأنهم من صقلية 
فى كل وقت وأقام عبد المؤمن وأصحابه عليها سبعة أشهر الا أياما 
.وأصابّم علها شدة شديدة من غلاء السعر بلغنى عن غير واحد انهم 
'أشتروا الناقلاء فى العسكر سبع باقالات بدرهم مومىيٍ وهو تلصف 
درهم النصاب نم افتتحها عبد المؤمن رحمه الله بعد أن آمن النصاري 
الذين بها علي أنفسهم على أن يخرجوا له عن النلد وبيلحقوا بصقلية 
.بلد هم حدث مملكة صاحبهم ففعلوا ذلك ودخل .عند الزن واضقناة 
المبدية ثُلكوها وبعث الى قابس من افتنحها وفما الروم أيضاً ثم افتتح 


ل 


00 15 
طرابلس المغربٍ وأرسل الى بلاد الثريد وهي توزر وقفصة ونقعلة 


ظ والخامة وما والى هده اأملاد فافتتحت كلبا وأخرج الافرنخه منهاوا لمهم 


بلادهم م تقدم محا الله به الكفر هن افرضّة قاقد 


فاشه باو 00 اللعان بعد | تطماسه ا 


ظ 00 | أمق الات اسه قبله 
منذ اختلت دولة بني أمية الى وقته ثم كرعبد المؤءن راجعامن افرشية 
بعد ما أس:ولى علي بالادها وداثله اهلهافاً خير ني بض أشباخ الوحدنم 


من ذوى التحصل «عهم والئقة أن عند المؤهن در فيطريقهراجءأمن 
افرشية حابة فدخل الباد متازهاً فمه فو إسويشه جاح اومن إوايا 
بدعي ناب ناطنت فوقف ووقفت معه وجوه دولته فسأل عن ن ساعبها 


0 باسمنه فاخيرءه شك السوشة توفانه اكال هل حافت عدا و م 


فأمر بشراء ججميع الدكا كين التي بتلك ااسويقة وأوقفها عليهم وأ. «رظم 
0 الى عض خواء اسه وقال له أيت الى هذا ٠‏ البياع 


تلع فيها ومامعي, الا سكين الدواة أخذت منه خبز دايا وشعت 


عنده السكين رهناً علي ذلك فأبي قبوطا وقال لى اىتوسمت فب كالخير 
أعونك ثئ هم وعدي ييه شقه س0 


1 ا عسي بين 00 لدم عاد 


. واستدعاء فقال له ا يوما خرجت الى فض منئزهاتك قاذ كرأ 


١ بك‎ 


جمعنى واياك هذا الباب فوطثت دابتك عةي فاما نظرت الك أمرت: 
عد فوكزى وكزة كدت أقع منها لني فاستحياحبي وتغيرلونهه 
واطرق وجعل شول الله الله با مولاى وظن أنه الشسر فاما رأي ذلك 
منه قال له انما ذ كرت لك ذلك على طربق الاعتبار ولنذ كر وتنظر 
كيف تقل الايام بأهلها وأمر له بمازال به روعه ومر فىطرمّههذا 
ما بين البمطحاء وتلمسان ب5وضع قد التف فيه الدوم ماءت منه دوحة 
عظيمة فى وسطيا رحة شية فأمر أن بضرب خباوء هنالك وهو عبر 
افزل مدووك قنيا زليو راك :اله ساكر واستقر بهم التزول قال ابعض. 
خواصه اخووك 1 ١‏ رف الذوك بهذا الكان قلوا لا قال ذلك لافيت 
يبدأ الوضع فى بعض اليا جائعأ مقرورا وكانت لملة ممعلويرة شا زال 
هذا الدوم وقانى يدق ا سود فأردت التزول هنا على ه_ ذه الحالة 
لاشكر الله سبحانه على الفرق ما وين المازلنين والفصل ما بين الممبتين 
م قام وها وصلي ر ع يي وحدت هذه الجكاءة. 
فط رجل من ولد ولد عبد المؤّمن | سمه موسى إن بوسف إن عبد 
. المؤمن وبداله فى هذا لوجه أن يمر على القرية ‏ التى تسمى تاجرا 
وبا كإن مولده م ٠‏ هدم لزيارة قبر أمه وصلة من هناك من ذو كر مه 
ذاما أطل عا وود ايد يديه وقد خفقت ت على رأسه | 
أكز و ناد ب راية اما سوه واو وهرت أ كثر من ماق 
طبل وطبوظم فى ناية الكبر وغابة الضخامة مخيل لامعها اذا ضربت 
أن الارض من نحته مهيز وخحس هاءه بكاد بتصدع منشدة دويها شرج 
أهل القر به للقانه والتسام عليه بالخلافة فقالت 7 تجوز من 00 
القرية ثمن كانت تصحب اه 1-84 لعود الغريب الى بلّده سول دلك 


ع 


١6 


وافعة صوها ونازععيد المؤمن الأ مرقوم من قرابة بن تومرت يعرفون ظ 
أت ومغار معناه بالعربية بنو أبن اشيج وانهوا في ذلك الى أنأجع 
ران ورأى من وافقهم على سوء صلبعهم ل أن يدخاواعلىءبدالموٌ من 

خباءه ليلا فيقتلوه ه وظنوا ان ذلك يحخنى من أمرهم وأن عبد المؤمن . 
أذا فقد ولم يعم من قله صار الامر البهم لانهم أحق به اذ كانوأ أهل 
الامام وقر أبنّه واو الناس به فأعل با أرادوه من ذلك جل من 
الب بن أزبرة بن غبار 1 لس نعي المزريي فأنى 


برهي شميع حوائجك عندنا مقضية قال 0 الحماء 
وندعني أبيت فبه و لعلمه عراد القوم فظن عبدالمؤمنانهاعايستوهبه 
الحاء لانه أحجبه فرج عنه وثركه له فبات فيه اسماعيل الم كور فدخل 
عليه أولئك القوم فتولوه ه بالحديد حق برداؤها اضيهوا ورأوا اعم لم. 
إصيبوا عبد اومن فروا بأنفسهم حتى أنوا مراكش وراموا القيامبها ظ 
فأنوا البوابين الذين على التصورفطلبوا منْهمالمفاتيح فأ بواعلهم فضربوا 
عنق أحدهم وفر باقهم وكادوأ يغادون على تلك القصور م :أن الناس 
اجتمعوا علهم م ن الجند وخاصة العبيد فقا:لوهم قتالا شدي دمن لدن 
طلوع الفجر الى طلوع الشمس ‏ م ان العبيد ع ابوهم على أمرهم وم 
يزل الداس بتكارون علب الى أن أخذوا قبن اليد فقيدوأ وجعلواأ 
فى السجن الى أن وصل ابو مد عيد المؤمن رحمه الله الى مرا كش 
فنتلهم صبراً وفتل معهم حماعة من أعمان هرغة بلغه ا قادحون في 
07 مر نصون به ولا أصبح أبو إبرأه. م أسماعيل الماقدم الذ كر في الخباء 
مقنولا على الخال التى ذ ؟ نا عل َلك عبد المؤمن ووجدعايهوجداً 


5 ١6 
قرط اخرحة عن حد القاسك الى حيز ازع فأمر بغسله وتكفينه‎ 
ن الواد سوى ولد‎ ٠ و«لى عايه بنفسه ودفن 1 ترك أسماعلل هذا‎ 
57 واحد ذكر اسمه يحى نال يمى هذا فى أيام أبي يعقوب حاها‎ 
ورتبة عالية وكذلك فى أيام إلى عبد له كانت أ كثر أمورهم ترجع‎ 
اليه لم يزل كذلك الى أن مات فى شهور سنة 1.0 ورك نا واد‎ 
تزوحها أمير المؤمنين أبو يعقوب بواف بن عد أأؤهون أسمها قاطمة.‎ 
لاعقب له مها طال عمرها تركبا بالحياة حين فصلت عن ٠را كش.‎ 
. ولامماعيل هذا مع ابن تومرت خبر بقر بمماقدمنا‎ 51١ فى شهور سنة‎ 

فى النصح والتحدير تلعلف فيه أسماعيل غَاة التاطاف وذلك أن ابن. 
ظ تومرت حين خرج من مرا كش على الحال التي عدءت من اخراج 
أ مير المسلمين اببامعنها سار حدق 'زل الضيعة الو تي ما أبوابراهم فدخل 
المسحد فاج دمع أهل الضيعة على باب المستجحد ا الى ان نومت : 
وسّول لعضهم أبعض صياهدا الذى شاه ا المسلمين عن بلاده 

لافساده عقول الناى ومخو هذا القول ومو بشتله هربا بذلك الى أمير 
السلمين فلما رأي ذلك ابو ابراهيم من أمرهم هدم الى بن «ومرت 
فسأله عن اعىاب هذه الآية ب( ان المله بأعرون بك ليقتاوك فاخرج 
اف لك من الناسحين ) قفهم بن توءرت ماأزادوكرج عن تلك الضيعة : 
ورف لابي |براهم نصحه ثم -أق به ابو ابراهيم هذا بعد ما أشهر 
سر بتينملل فهو معدود فى أهل الماعة وما قتل عبد المؤمن أولثئلكه 
القوم الذين قدمنا ذ كرم هم صيراً هابه المدامدة وسار أهال دواته 

وعظم امرء في صدورهم 


وأقام عبد المؤمن عرا كش بقّية سنة هه وسنة " وسنة لا وق 


١ 

أُوَكَ سنة 4ه خرج أمره الي الناس كافة بالغزو الي بلاد الروم من ' 
جزيرة الاندلس وكتنت عنه الكتى الى سائر الجهات يستتفر الناس 
وي#ضهم على اللهاد ويرغبم فيه فاجتمعت له ججموع عظيمة وخرج 
بقصد جزيرة الاندلس مظهراً اغزو والاحتساب وعم أبضامع ذاك - 
ماب عليه هن ممذكتها من ما بيد مد بن سعد المتقدم الذكر فسان - 
اليو ش حتي نزل مدينة سلا فأقام بها ينتظر تكامل العساكر فاعتل ' 
علته الي مات منها رحقه الله وكانت وفاه م سدم في السابع والعشرين 
من ججادى الآآخرة من هذه السنة أعتي سنة .0 وكان 5 د عبد فى 
حيانه الى أ كير أولاده تمد وبايعه الناس وكتب بدبعته الى البلادفأي. 
تام هذا الامر لحمدهذا ما كان عليه من أمور لاتصاحمعها الخلافة 
من ادمان شرب ار واختلال الرأى وكثرة الطبش وجين الافس 
ويقال.انه مع هذا كان به ضرب من الجذام فالله أ ولما مات عبد 0 
المؤمن اضطرب أمر تخد هذا واختاف عليه اختلافا كثيراً فكانت 
5 - أن خلع حخسا وأ بين بو يوما و شعيان 


9 ذكر ولابه أبى يعقوب «وسف نن غبد المؤمن *» 
( وما بتعلق ما ) 


وماثم خلع مد فيالتارع المذ كور بعد اتفافى هون وجوه الدولة على 


د 


56+ 


ذلك دار الامر بين ابثين من ولد عمد امو من وسنب وروا من جهاء 
: لاذه وتحبامهم وذوى الرأى والغناء مهم ذآناها عم ر مهما وتآخر عنها 
مختاراً وبابع لاخيه ابى قوب ولاه الامر حلاعى ذلك فرط عقلة , 
وآثار دنه و حب المساحة للمسلمين لانه كان ١‏ بعلم من اع 
معها لند بير المملكة لاضبط امور الرعية فبانع الناس أبإيعقوب وانفقت 

عليه الكامة فل يختلف عليه أحد ٠ن ٠‏ الناس . دن أخوه ولاغيرهم وذلاشر 
كله بحسن سعى أفى حفص عمر بن عبد المؤمن وشدة تلعافه وجودة 
رأه فاستوئق لاى اعقوب هذا ا وعت سعته فى التار عم المذ كور 
وكان الساعي فبها والقاتم نبا وذفيرها الى إن كت كاذ كرنا اخوء لابه 
وامه ابو حفص امتقدم الذكر وابو يمقوب هذا هو يوسف إن عبد 
لمؤمن بن على أمه وأم أخبه أبى حفص امرأة حرة اسمها زينب ابنة 
مو مى الضرير كان من أهل سما ل من ضيعة ة شال ظا انا كانموءى 
هذا من شيوخ أهل ملل وأعيانهم وكان عبد الموؤّمن ستخلفه على 
فوأ كشن أذااخرج عا وكانت مصاهر نه اياه أنام كان عمد المؤّمن 
بتمتملل راق ابن تومرت وخلف موسى هذا من الولد الذ كورثلانة 
ابراههم وعلياً ومداً وسنات ٠١ ٠:‏ 

3# صفة أنى يعقوب * كا اسفن تعلوه حمرة شديد دواد 

الشعر مستدير الوجه أفوه أعين الى العطول ماهو فى صويه جهارة 
رقيق حوا شى الاسان حاو الالفاظ حسان الحديث طب لجال أعرف 
الناى كف دكلمت العرب وأحفظهم اما ما أوها وحمي أخبارهاأ 
فى الجاهلة والاسلام صرف عنايته الى ذلك أيامكونه باشبيلية والما 
علها فى حياة أبيه ولتى بها رحالا من أهل عل اللغة والنحو والقران 


<2 


١68م‎ 


/' مهم الاستاذ اللغخوى القن أبو اسحق ابراهم بن عند الملك المعمروف 
عندهم بإبن ملكون فأخذ عنم جبع ذلك وبوع فى كثير منه أخبرى 
من لقبته من ولده كانى كا وأبى عند الله وأبى ابراهم اسحدق وغيرهم 
عمن لقدته وشافهته ه مهم أنه كان أحسنٍ الناس ألفاظا بالقران وأسرعوم ظ 
#فوذ خاطر 6 وسائل |أنحو وأحةظهم للغة العر بمة وكانشديد 
الملوكدة لعدد. أطمة سخما ما جوادا استغنى الناس فى امعو ثرت فى أبديهم : 
الاموال هذا مع اثار لعل شديد وتعطش النه 0 صح عددي أنه 
كان محفط الخد الصحيحين الشك هنى إما المخار ىأوم وأغلب ظَنى 
أنه البخارى حفظه في حراة أنه لعد تع القران وذا 11007 حمل 
ن الفقه وكان له 1 فى علم الادبت والح فى حفط ١‏ اللفةوتجرق 
انييف ما هدم 6 5 به شرف نقسه وعاو همه الى لصم 
“الفلسفة نع كثيراً من أجزائها ويد من ذلك عم اللي فاستظور هن 
الكتاب المعمروف باللى ] أكزء 75 يتعاق بالحم خاضة دو ن العمل 
ثم تخمى ذلك الى 00 شرف منه من أنواع العلسفة وأمر بجمع 
كثبها فاجتمع له منها قريب مما اجتمع لاحكم المستنصر بائه الاموي 2 
أخبري أبو جمد عرد الملك الشدونى احدالمتحققين لعلمي الط واحكاء 
النجوم قال كنت فى شبيق | ستعيركاتب هذ «الصناعة إعنى صنعة الاحكام 
من رجل كان عندنا بعدينة اشبياية اسمه يوس فيك أيا الحجاج يعرف 
بألمراتى بتخفيف الراءكانت عنده منهاججلة كبيرة وقعت الى اببه في ايام 
الفتنة بالاندلى فكان يعيرتى اياهافي غرائر احملغرارة واجي:بغرارة 
.من كترم عنده فاخبرنى في عض الايام ايه عدم تلك الكتب مجماما 
ؤ_ألته عن السدب الموجب لذاك فاسر 0 ان خيرها 1 ممى الى امن 


عر 


١6) 


المؤمنين فأرسل اللي دارى وانا فى الديوان لاعلم عندى بدلك وكان. 
الذى أرسل كافور الحمى مع جماعة من العسيد الخاصة وأمرهالابزوع: 
أحدا من أهل الدار 72 لا بأخذ سوى الك ونوعده والذبن. 
دعةه أشد الوعيد ان نقص أهل البيت ابرة فا فوقها فأخبرت ذلك وااء 
ف الديوان فظننته بريد استصافاء أموالى فرت وما معى عقلى حق. 
أنت ميزلي فاذا الهم ي كافور الحالجب ب وأقفعلى لباب والكتب ترج ْ 
اليه فلما را نى وتبين ذعري قال لى لا بأس عاميك وأخيرق ان مين | 
الموّمنين سل على وانه ذ كرني يخير ول بزل سعانى حدق زال مافى نفنى. 
م قاللى سل أهل بيتك هل راعهم أحد أو 2 شدهم شيا من متاعهم 
فساً!: هم فقالوا لم برعنا أحد وم ينقصنا شيا حاء أو المسك حو وابتاذن. 
علينا ثلاث مرات فاخدنا له الطريق ودخل هو نفسه ال خزانه 
الك ب فأمر باخراجها فلما سمعت هذا القول منهم زالما كان فى هي. 
من الروع وواوه لعد اخدهم طذه الكتب منه ولابة ضخمة ما كان. 
يحدث با نفسه وم لخم الكت ن أقطار الانداس والمغرب. 
وحكث عن العاماء وخاصة اهل ل النظر الى أن اجتمعلد.نهم مالمججت. م [ْ 
ملك قله من هللك المغرب وكان ثمن صحيه هن العلماءامتفننين ابوبكر ْ 
عمدين طفيل أحد فلاسفة المسلهين كان متعحقةا جميع جز اء الفلسفة 
قرأ على جماعة من المتحققين بعل الفلسفة منهما بو بك ربنالصائخ المعروة ف. ' 
عندنا بان اع وغيره ورابت لابي بكر هذا تصاديئف فىأنواعالفلسفة 
من الطميعيات والاطرات وغير ذلك شن رسائله الطبيعيات رسالة سمى 

ها رسالة حي بن مظان غسضه فبها بيارف مبد| النوع الاشسانى على. ش 
مذههم وهي رسالة لطيفة مركا الفادة فىذلك الفن ومن تعقاقفه ' 


١ /آه‎ 


«الالهيات رسالة فى النفس رأينها مخطه رحمه الله وكان قد صرف عنايته 
فى آخر عمره الى الل الالمى ونيد ماسواه وكان حريصاً على امع 
.بين الحكمة والششريعة معظما لامى النبوات ظاهرا وباطنا هذا مع 
«اتساع في العلوم الاسلامية وباغنى انه كان يأخذ الجامكية مع عدة 
'أصناف من الخدءة من الاطباءوال ندسين والكتابوالشعراء والرماة ' 
-والاجناد الى غير هو لآء من الطوائف وكان شول لو نفق عليهم عم 
االموسيةا لا نفقئه عندهم وكان 5 المؤمنين أو دنوب شديد الشغخف 
به والحي له لعن | أنه كان بهم في القصر عنده أياما لملا ونباراً لاإبظهر 
[ْ ا اا احد حسئات الدهر فى ذاته وأدوانه أنشدتى انه 


يحي بعدينة مأ كش سنة 7.05 من شعر أبيه رجه الله 1 


لت وقد نام المشييج وهوما 
وجرت على ترب الحصب ذيلها 
مناوله أيدي التجار لطيمة 
ولتارات ألا طلام؛ عجنبا 
نض عدبات الر بط عن حروجهها 
ْ .فكان الا 
ونا التقينا بعد طول تم 
جلت عن تناياها 0 3 
.وساعدني جفن الغمام على ألبكا 
غقالتوقدرقالحدرث وانضرت 
نشدتك لإيذهب بك الشوق مذهبا 
فامسكت لامستغنيا عن نواطا 


9 أسلن ت الىواديالغقيقمن اا 

ها زال ذاك الترب هما مقسما 
ومحمله الدارى أيان يما 
وأن سراها فيه لان يتكما 
فابدت محا بدهش الملوسما 
كشمس الضحي يعشى بهاالغار فكلا 
وقد كاد حمل الود أن هرما 
م أدر من شق الدجنة منهما 

ار فامعا ينا كان اسحنا 


'قراق أحوال أذعن اللكنا 
هران أحوال ادعن 


صون صعبا , أو ربرخص 57 


ولكن رايت الصير أوفيواً كرما 


١ه/‎ 


ومن شعره فى 
التارعخ المذ كور 
ياباقبا فرقة الأحباب عن شحط 
نور ردد فى طين الي اجل 
نشد يا بعد ما اعتلقا 


الزهد رعده الله ما قرأ علىءً ابئه من خطه في 


هل لا يكت فراق الروحللمدن 


أظنا هودنة كانت على دخن 


ان 0 ن فى رضى الله أجماعهما قباط........... صفقة تمت على غين. 


وأنشدى دض أصحابنا من : الكتاب له رحمه الله 
ما كل من شم نال راح للناس فى ذا ثياين “يجب 
قوم طم فكرة نجول بهم بين المعاتى أولثك النجب 
وفررقة فى القشورقد وقفوا ولبس درون لب ماطلبوا 


منه 8 يملقظى 3 أرب 
” ع الذى 00 بنالولبدحدين, 
أحمد بن مد بن رشد فن حينئذ ع فوه وليه قدره عندهم أخيرق 
تاميذه الفقءه الاستاذ ابو بكر نندود بن يحب القرطي ةالسمعت الحكم 
أنا الوليد سول غير هرة لما دخلت على أمير المؤمتين الى يعقو ب وجده 
هو واو 35 بن طفيل ليس معهما غير ماف أخذ لوبي ينف على بذ كر 
بتي وسابى ويضم 0 الى ذلك اشياءلابباغهاقد رى فكان أو مافاححى 
5 أمير المؤمنين بعد أن سألنى عن أسمي واسم أبى ونسى أن قال لى 
3 وام فى السماء يغى الفلاسفة أقدعة 7 أ حادنة فادركق الحاء 
والحموف فأخذت أتعلل واتكر اشتغالى بم الفلسفة وم أ كن أدرى 


لاغاية 0 0 


ظ 1 65ك 
ماقرر معه ابن طفيل قفوم أمير المؤمنين #نى الروع والحياء فالتفت الى . 
ابن طفيل وجعل تك م على المسئنة الى سان فى ثم ها ويذ كر ماقاله 
ارسعطوطاليسن,وأعلاطون وجيع الفلاسفة وتورديم ذلك احتحاج 
ج' أهل لسارم علهم قرأيت منه غزارة حفط أظهافى أحدمن المشتغلين 
بهذا الشآن المتفرغين له ولم يزل يسطنى <تي تكلمت فعر ف ماعندى. 

من ذلك فلما انصرفت أمر لى يمال وخلعة سنية وشركك واخيرن 
تلميذه المتقدم الذ كر عنه قال استدعاني ابو بكر بن طفيل يومافقاللي 
معت لدوم ام لاوفنيق تفي من اقلق عيارة ‏ ارسعاوط لبن اف 
عمارة المترحةين عتنةه وبذ كر غموض اعراطه وشول او وقع ل ذه 
الكتب من ياخصها ويقرب اغر اضها بعد أن يغهمها فهما جيداً لقرب 
: ماخدها علي الناى فان كان فيك فضل قوة لذاك فافعل وانى لارجو 
أن تفي به لما أعلمه من جودة ذهنك وصفاء قريحتك وقوة زو 
للى الصناعة وما بمنعى من ذلك الا ما تعلمه من كرة بق وافيتفال 
بالخدمة. وصرف عناريتي الي ما هو .أهم عندى هنه قال ابو الوليد فكان. 
هذا الذى حمانى على تلخيص مالحصته م نكتب الحكم ارسطوطالس 
وقد رأيتٍ انا لابو الوليد هذا نلخيص كتب الحكم فى جزء واحد 
قف موده ن مابة وحمسين ورقة 'رجمه يكتاب الجوامع خخص فيه كتاب 
ْ الك ليق إلسمع الكيان وكتاب السماء والعالم ورسالة الكون 
ل وكتاب الا ثار العلوية وكتاب الحس والمحسوس ثم لخصها بعد 
ذلك وشرح اغراضها فى كتاب مبسوط فى أربعة أجز أء وبالجملةلبكن 
فىبى عبد المؤمنفي هن تقدم. مهم و تأخر . ملك بالمقيقة غير لىيعقوبهنا 

( وزرافه) وزر له أخوه عمر أياما إسيرة م ار شع قدره عن 


١ 


الوزارة اذ واها دوه نه ثم وزر له أو الملاء أدر يس بن ابراه بن حامع 
الى أن قبض عليه واستصنى أمواله فى شهور سنة 0177 ووزر له لعده - 
أنه انو بوسئف ولى عهده الى أن مات سنة 608٠‏ فكانت ولايته من 
حين بويع له الى أن استشهد رحمة الله عليه ببلادالروم اننتين وعشرين 
سنة آلا شور ل 

( كتايه ع أو خمد عياش بن عبد الملك 52 واو 
1 الممروف بالقالمى وا الفضل جءفر بن احمدالمعروف بابن مخشوة 

ن أهل مدنة خحاية كان مخدم أ | القاسم القامى الى أن مات فكتب 
6 هؤلاء كتة الانشاء خاصة وكثات ل أو الحسن الهموزق 
الاشبيل وابو عند الر حمن الطومى 0 

( حاجبه ) كافور مولاه الخصى كارن بدعى كافور بغرة 

( أولاده 6 كان له من الولد تمانية عشر ذ كرا وهم عمرويعةوب 
وهو ولىعبدهوابو بكر ود لله وأحمد و4 ي كان يحبي هذا رحهه ألله 
لى صدهاً ومن جهته تلقيت أ كثر أخبارهم لم أرفىالملوك ولافىالسوق 
مثله رحمة ألله عليه ومااستخرت لفظة الصداقة مع أن الواجب لفغل 
الحدمة الالما كان رحمه الله يكتب الى أخى وصديقفي بعض الاوقات 
وولى في بعضها اجتمعت غندى مخطة رقاع كثيرة ة خلع على فها فضله 
ولاق بعالم كن أستحقه ' وموسى وأبراهم وأدرس وعمد العزيز 
وطلحة واسحق وعمد وعبد الواحد وعمان وعبد اق وعبدالرحمن 
وأسماعيل وبنات 

( قضاءه ) اد كان التقدم الذ كر م عزله وولى لعدهعسي 
إبن يمرآن ااتازي من أهل رياط نازا من أعمال مديئة فاس من ق.لة 


ظ 230 
يقال طا تسول من البربر برجعون الى زئنة كان عدنى عذا من فضلاء 
أهل اله رب ونهاتهم وكان خطماً ا وبلمغا نا وشاعى] مفلها . 
مشاركا فىكثير من العلوم ونأل فى أيام أنى يعقوبحظوة ومكانةكان | 
يتكلم عن الوفود ويخطب فى النوازل فيأني بكل حيبة وكان مع هذا . 
د ص وءه نامة وتعصب من ينقطع اليه مفرط أخبرني أبنه ابو جمران ٠‏ 
قاضى الماعة فى وقتنا هذا قال سمعت أبى بشول وقد لامه بعض من ياوذ 
به فى التنويه بأفوام لست ت لهم سوابق ولا اقدار رفعهم من الحضيض 
حاهه و :. بهم بعد اول اعتناؤه ليس العجي ممن بأني الى رجل 5-7 
القدر 08 ب ممن يحي المدت وينبه الخحامل ويرفع الوضيع 
قاما نبيه القدر ذساهته تكفيه وباغ ٠ن‏ افراطه في التعصب ان قالبوما 
لبس رجحماية أن تحمي صاحبك وهو محق فان الحق أظور وأقوى من 
أن يحمي انما الجاية ان ةوهو بطل فى اشباه ظذه الاخبار وكان 
له أولاد ماه جم الا من ولى القضاء وهم على" وكان على" هذ ااوعل 


غناك ولى فى حياة أبيه قضاء مديتة بجاية م عزل عبها وولي مدينة ظ 1 


“تأمسان وهوعندا من المشهورين بالتصمم والتبّلفيدينه وممن لاتأخذه 
هوادة في الحق ومن أولاده طلحة ولى قضاء تلمسان وبوسف تركته ‏ 
قاذياً بمدينة فاس بلغتنى وفاته وانا ككة فىسنة 7+ وابوعمرانموسي 
[ْ قاضى التباعة فيوقنا وذا ساق ذكره فى موصضعه أنشاءاللس عن وجل 
نم ولى لعد ابي موهدى هذأ رحل أسمة حجاج بن أبراهم التجيبىء٠ن‏ 
أحل مدرينة امات من أعمال مدانة مرا كش كان حجاج هذا رجلا 
صاطاً بعد فى الزهاد اللمتنتلين وكان له محر في الفقه ومعرفة بأسوله | 


للد 


١1 

و لصر بعلم الحدريث هرأ مع اف هس وطهارة عيضو تص.يم فى المقى 
افرط فى ذلك حت قلت على كثير من وجوه الدولة وطأنه وثلوا منه 
عند أَنى يعقوب ما زاده ذلك: الا حياً واشّر سا الى أن مات رحهالاق 
حبأة أنى بعقوب بلغمن رقة قلبه وسرعة دمعته انه دخل يوما على أمير 
المؤّمنين ابى يغقوب وقد بل ليته ورداءء ل قلما مثل بين نديه 
زاد فى اللكاء فسأله فيز المؤمنين عما أنكاه فقال ا أممر امو منين سألتك: 
بالله الا.أعفياؤ فى قال عرمت عليك لنخبرني أولا بسبب بكائك قال؛ دنا 
انا قاعد فيل المي أذ أ سر ان كنت قد حددنه رار 
فكان من كلاعي ان قلت له يا شيخ كف تحشر ففتح يديهكقال ككذا 
/فوالله ماملكت دمعق حين عرفت ماعنى بقوله انما عمرض لى بقول 
الني صلى أله عايه وسلم ان القاضي حشر مطو له بداه الى عنقه فامة . 
أن يحله عدله أو يووى به جوره 00 فاسئلك بالل الا 
اعتيدي فوعده بذلك فقالء سى أن يكون 2 مقا هذا فقال لهلاافعل.. 
د حتي أجد عوضا منك نفرج يمن عنده فا لبث الا أيإميسيرة حتى ماته 


رحمة الله عليه م ولى مده القضاء انو جعفر اخمد بن مطاءامن اهل 
مدرنة قرطبة فم بزل ابو جعفر هذا قاضيا الى أن مات أمير المؤمنين 
او يعقوت وصدراً من خلافة الى يوسف المنصور رحمه الله 
فصل #6 ولا استوثق لاني يعقوب هذا الامر لم يزل مقما 
عراكش الى أن كانت سنة 5197ه قدا له أن يعبرالىجزيرة الاندلس 
مظوراً قصد غن و الروم ومبطنا اثمام تملك الجزيرة والتغلب على مافي 


يك علد ان نروللك المعروف ان مرذفش ف وكان علك مما ابن سوك 


ظ 1 711 0 2.2 
المذ كور مناول اعمال مرسية المي اخر ماعل المسلمو ناليوممن شرقية 
وقدتقدم تلخيص التعرريف عملك:ه اياها ومن اين اتصلت اليه شمع 
أمير الم و منين ابو يعقوب حموعا عظيمة من قبائل الموحدين وغيرهم *ن. . ظ 
اصناف اند وسار حت زل مدينة سيئة قبنى له بها معزل هو باق هناك 
الى اليوم فأقام بها الى أن تكافلت جموعه ولق به به من كان لخر نه | 
من العسا ؟ * م عبر البحر وقصد مدينة اشدلية فتزهاوجهزالعسا كز 
الى عمد بن سعد وكان أخو ني يعقوب عمان بن عمد المؤّمن والياعق 
مدنة اع رئاطة فكتي اليه أن نقصد بالعسا ؟ ر الى مدينة مرسية دار 
ف ادي بيعي عدر رطان بالعساكر حى نزل قريبا منها بموضعر 
يدعي الجلاب وخرج اليه عمد بن سعد في جوع عظيمة أ كتزهامن 
الافرج لان اءن سعد كان مستعمناأ م 2 حروبه قد |مخذهم احناد أله 
وانضاواً وذلك حين احس باخثلاف وجوء القواد عليه وتشكر | كز 
الرعية له فقتل من.أولئك القواد الذبن أعهموم جماعة بأتواع من القتل 
بلغنى أن منهم من بني عليه في حائط وتركه د مات جوعا وعطشا 
الى غير هذا من ضروب القتل واستدعي النصارى م ذ كرنا شعلوم 
اجنادا له وأقطمهم ما كان أولئنك القواديعلكونه وأخرج كثير امن أهل 
ْ مرسية وأسكن النصارى دووهم فزحدف كذ ذ كر تأبحدشه ومعظمهم من 
الافرج فالنتى هؤ والموحدون بالموضع المعروف باللاب على ارفة 
ليك لتر مرنية نزم تبان هلد :)مسد هزاما قبيحا وقتل من 
أعيان الروم حلة ودخل مد بن منعد مدينة مرسية مستعداً للحصار 
فضاشّه الموحدون وما زالوا محاصرين له الى أن مات وهو في الخصار 
فيا ننه ويتارك وقالة إلى الى انور اخوه سف كنع الت 


ان 


جالرييس من بانسية وكان واليا علها من جهة أخيه مد فاجتمع رأيه 
وراى | كار وك تدك شعن عد أن اتنا وأجكوا وأخذواكل 
وجه من وجوء الحبل على أن لوا ابديهم في 5" اهيز المؤمنين ألى 
توت ليرا ليه الملاد فنعلواذلك وقءلان ا اعد الله عمد ن- عد 


حين حضريه ألوفاة جمع بنيه 'وكان له من الولد على عامي مماسة ذ ن 


وهم هلال يكنى أيا القعر وو ]5 اولدء واليه أوصي وغائموالزير 

وعزيز ونصير وبدر ورم وعسكر وأصاغر لاع لى باسماهم ينات 
زوج احداهن ع أمير المو مين أو يعوب وتزوجالأخرى أمير المؤمنين 
ابو يوسف يعقوب ين يوسف فكان فيا أوصاهم به أن قال ب بنى انى 

رفن 1 رعر د والقوم قد اشر وأساعرم قد كدروا ودخلت البلاد في 
طاعنوم وانى أظن ٠‏ انه لاطاقة لكم عتاوممهم فساموا اليبمالامر اختماراً 
م م محظوا بذلك عندهم قبل أن بنك بكم مانزل بيرك وقد سمعتم 


ما فماوا بالبلاد البى د خلوها عنوة ففعلواما أميهمبه فال أعٍأى الام ين 2 


كان وخرج مين الموّمندن أو إعقوب من أشبيلية قاصدا بلادالاد فنش 
0 0 امه أنأعيان 
الى أن اشتد عام :امار و أرا ادوا تسام لبد أخبرنى جاعة 0 
عددهم م ن من دكت سس شيون أهل د أن أهل هذه المدينة ابوج 
6م العطش ارعوا الىأمر مر المؤّمنين يطلبون الامان على قمعل أن 
يخرجوا له عن المدبنة فابي ذلك علبم وأطمعه فيهم ما نق ل اليهمنشدة 


ص 


عطشهم و لثرة من يموت مهم فاما يأسوا مما عنده سمع طم فى بعض ش 


اللمالى لغخط عظم و<امة اضوات وذلك و اخزجوا اناجيابم واجتمع 


2503037 سي ة اااي لم0 
قسيسوهم ورهبانهم بدعونويؤمن تإقيهم مفاءمطز عظم كا فواءالقرب ' 
ملا ماكان. عندهم من الهباديج وشربوا وارنووا وشووا على المسلمين. 
فانصرف عنهم أمان المؤمنين راجعاً الي اشسلية لعاد أن هادن الادفنشس 
منه الله مدة سبع سنين وم رزل أمير الؤمنين مقا بالاندالس بقية سنة 
سبع وان وتسع الي أن رجع الى مأ كش فى آخر سنة 079 وقد 
ملك اطزيرة بأسرها ودانت له يجملها ولم يخرج عن طاعتة ثى' مبظط ‏ 
٠‏ وفىسئة الا راج الى سوس سم خلاق وقع هنالك بين بعض القبائل 
الذين بدرن فم له ما أراد من اماد الفتنة وجع الكلمة وأطفاء النارة 
وجسم الخلاف ‏ وفي صدر سنة 7 رام بعض الةم-لة المسماة بغمارة 
مفارقة 5 حدم اليد .ن الطاعة وكان وأسهم فى ذلك الذى اليه 
يبرجعون وجميدسم الذىعايه يعولون رجخل أسمهسم.ع بن حيان ووافقه 
على دلك أخ له إسمى مر زد قدغوا الى الادشة واجتمه مع علنهما خلق 
كثير والقبيلة المذ كورة لا كاد مخصمرهاعدد. ولايجدهاحزرلكازتها 
«سافه بلادها طولا وعرضاً عو من ادق عشي مس حأ شرج الهم 
م الموّ منين أب يعقوب بئةقسه فاساسهما حموعهما وشرقعبما من كان 
اجتمع عللهما وأخذا قبض اليد فقئلا صيراً وصايا تمرح أميرالمؤمنين 
أبو عدوت الى مسا كش 
وفيأول دئة ري اعون ا ا 
فقصد مها مدينة قفصة وكان قد قام بها رجل أاسمه على يعرف بان 
الرئد وتلق بالناصر لدين النى 2.صره أبو يعقوب والموحدونالىان 
أكازلرة وتطنو اداى الاق وسسموا موادت وروا اضرا كن 
وفى هذه السفرة صالمه ملك صقليه وأرسل اليه بالاناوة بعد أن خافه 


١ 


بالرئئس من بلنسية وكان واليا علا من جهة أخيه مد فاجتمع رأيه 
وراع ١‏ كو بولك دن سعد بعد أن اتيهوا وأتكوا وأخذوافكل 
وجه من وجوه الحمل على أن بلقوأ إبديهم في ريد أمير المؤمنان ألى 
تنتوب و يليوا اله الملاد ففعلواذلك وقءلان أيا عبد اللهحمدبن_عد 
حين حضرهه الوفاة جمع بنيه'وكان له من الولد على عامي عماسة ذ و١‏ 
وهم هلال يكنى أبا القر وهو أ كير ولده وآليه أوصي وغائم والزيز 
وعنيز ونصير وبدر ورم وعسكر وأصاغر لاعلم لى باسماهم وينات 
زوج احداهن ع أمير المؤمين أ بو إعةوب وزوجالآخرى أمير الؤمنين 
ابو يوسف يعقوب ين يوسف فكان فيا أوصاهم به أن قال با بنى انى 
أرى ان هؤلاء القوم :قد اشر وأساءوم قد كدروا ودخلت البلاد في 
طاعتهم وانى أظطن أنه لاطاقة لكم عقاومتهم فساموا اليه الامراختياراً 
مت م محظوا بذلك عندهم قبل أن ينك بكم ما تزل بفيرك وقد سمعم 
ما فمار] بالبلاد التى د خلوها عنوة ففعلواما أميهم به فال أعٍأى الام بن 
كان وخرج أمير الموّ مدن أو إاعققوب من شبيلية قاصد أ بلادالاد فنش 
لمنه الله قرّل على مدينة له عظيمة تسمى وثبذ وذلك انه بلغه انأعيان 
و الادفنش ووحوه أجنادء فى تلك المدينة او م خاصراً له أشهراً 
الى أن اشتد علهم الحصار وأرادوا نام البلد خرن جاعة يكنز 
عنددهم م ممن أدركت من شيوخ أهل لد ان أهل هذه المدينة ابرح 
بهم العطشى أرسلوا الىأمير المؤمنين يطلبون الامان على أنتسهمعكىأن 
اريزا 4 عن لفينة بلك ملي وألمسة يدينه 
عطشهم و وكثرة من يموت متهم فاما يئسوا ما عنده سمع طم فى عض ٍ 
اللمالى لغط عظم وجاية ة اصوات وذلِك امهم أخرجوا أناجياب, واجتمع 


ظ 2 ش 516 
قسيسوهم ورهباتهم بدعونوبؤمن باقيهم لفاءمطز عظم كأ فواءالقرب ' 
ملا ما كان: عندهم من السهاديج وشربوا وارثووا وشووا على المسلمين, 
فانصرف عبهم د المؤمنين راجعاً الي اشييلية لعاد : أن هادن الادفنن 
لمنه ألله مدة سبيع سين وم يزل أمير المؤمنين مقما بالاندلس بقية سنة 
سبع وان وتسع الي أن رجع الى مرأكش فى آخر سنة 074 وقد 
.ملك اطإزيرة بأسرها ودانت له جملا ولم يخرج عن طاعتة ثى يل : 
وفى سنة 9/١‏ خرج الى سوس سم خلاف وقع هنالك بين بعض القبائل < 
الذين بدرن فم له ما أراد من اماد الفتنة وجع الكلمة وأطفاء النارة 
وجسم الخلاف 2 وفي صدر سنة #/7 رام بعض أليالة المسماة بهمارة 
0 قة اللجاعة:وحمم اليد .ن الطاعة وكان رأسهم فى ذلك الذى اليه 
يرجعون وتمدم الذىعامه يعولون رججل أسمهسمع بن حيانووافقه 
على دلك أ له إسمى مرزدغٌ فدغوا الى الدسة واجتمع علنهما خلق, 
2-1 والقبيلة المذ كورة لا كاد مخحصمرهاعدد. ولايحدهاحزرلكازنها 
دسافه. بالادها طولا وعرضاً حو من افق عشرة مص حلة شرج الهم 
أمير المؤمنين أبو يعقوب بنفسه فاسلممماجموعهما وتفرقعنهما من كان 
اجتمع علهما وأخذا قبض اليد فقنلا صبراً وصايا تمرح أميرالموٌ منين 
أبو بو الى مسا كش . ' 
وفيأول -- 6لاخرج أبو يعقوب من م ]كشن قاصداً لاد فريقية 
فقصد مها مدينة قفصة وكان قد قام بها رجل أسمه على يعرف باءن 
الزئد وتلقب بالناصر لدين النى لأ.صره أبو يعقوب والموحدونالىأن 
استتزلوه وقطموا دابر الخلاق وحسموا موادءورجعوا الىمعسنا كش 
وفى هذه السفرة صالمه ملك صقليه وأرسل اليه بالاناوة بعد أن خافه 


1 ٠ش‏ 
خوفا شديداً فقيل منه ماوجه به اليه وهادنه على أن حمل اليه فىكل 
سنة مالا انفقا عليه وباغنى انه اتصلتاليه منهذخارر لم يكن عند ملك مثابا 
مما اشتهر منها حجر ياقوت إسمى الخافر جهاوه فا كللوا به المصحنف 
لأاقمة له عل قدر استدارة حافر الفرس هو في الممدحخف الى أليوم 
بو وار نه وهنا السحف الذى 0 دقع اليم من 6 
ل ناقة حمراء علها علها هن لحن 0 6 الديباجالفاخرة لتقا 
أمو الا طائلة وقد جعاو| #- محته بردعة 0 ن الدبباج الاخظر هلوب علمها 
وعن عينه ويساره عصيان عليهما لوا أن أخضران وموضع الاسنةمنهما 
ذهب شبه تفاحتين وخلف الناقة بغل >لى أيضاً عليه دصجف آخر 
يقال الم يخط ابن تومرت دون مصدف عمان في الجرم حلى بفضة 
عوهه ة بالذهب ه_ذا كله ” بين يدى اتكليفة ميم ورجع أمير امو منين 
ابو يعقوب الى مي أ كاش من أفرشة بعد أن لم يبق بجميع المغرب 
ان معابد ب نت له جزيرة 0 0-0 
بلغنى انه أعغلي هلال نن! مد 0 ا 1 56 شرق 
5 عن الى عشسر ألف دينار في لوم وأدد وطلال عدا عه أخار 
محجسة من عرب اياه وأحسانه اليه وحضة له أخبرى 0 ١‏ 

.هدأ أنه سمع أباه شول رت قْ المنام قى بعض الليالى 15 نأمم رامو منين 
ألو يعوب باوانى مفتاحا فلما أصحت اذا رسوله ستحثى 358 
وأنيت ب ودحلت عليه 0-6 فأستد ناني حت ومست ساني 00 


لكر 
خذ اليك هذا المفتاح فهيدتأن أسأل عن شأن المفتاح فقال لي ابتداء 


أن القمر ان عامل مرسية أرسلالينا في حملة ما أرسل صندو قا وجده 
ذم قي 32 خزا: تك ل يدرى مافيه وهذا مفتاحه وحن ادك 


4 بان أإيدينا م لم الك الفتاح 0 مل المندوق إلى ففتحته 
ؤاذأ فبه حلى وذخائر من ذخائر أبي ما يساوي أكر كن أربمينألف 


' دفار ولما مجهز أمير الموْمنين الى عزنو الروم ان العاماء أن محمهوا 


أحادث قُْ اطهاد : على على الوعديق ليدرسوها وهكذا جرت عادهم 
فكان > 5 وأحد من لوعن ااذه 0662 5-6 قبه الاملاء 


لخاء هلال هذا المذكور يوما ولا لوح معه فأخرج القو 2 ا<هم فقال 


له الوزير أبن لوحك يأ القمر نجل وافتتح يعتذر فارج له أمير 
المؤمئين من حت برنسه لوحا وناوله اياه وقال هذا لوحه فاما كان من ء. 
الفد جاء ومعه لوح غير الذى دفعه له أمير المؤمنين اما نظر اليه قال ' 
له أن لوحك :الامين ا با الثم افقال غنات وأوضنح اذامتا عمل 

بين جلدى وكفنى وأبع ذلك بكاء حت ا بي بعض منكان فى ا مجليس 
فقال أميرالموٌ منينهذا المجي الصادق وأمر له يل وأمو الوخلع ولبذيه 
عثل ذلك وكان الذى سبل عليه بل الاموال مع ما جل عليه من 
ذلك سءة الخراج وكثرة الوجوه التى صل منها الامؤال كان يرع 
أليه خراج افربقية وحملته فى كل سنة وقر مانة وحمسين:بغلا هذا من 


افريقية وحدها خلا بحابة واعماطا وتامسان وأعماطاوالمغرب وحدعل 


المغرب عندهم الذين يطلقون عليه هذا الاسم من مديئة ندعى رباط 


١1 
ثازا الى مدينة ندعى مكناسة الزيتون طول هذه المسافة وعمرضها محو‎ 
'من سبعة مراحل وهي اخصب رقعة على الارض فباعامت وأ كنزها‎ 
أنجاراً مطردة وأشجاراً ملتفة وزروعا وأعناء!ا ومدنة سلا وأعمالم!ا‎ 
وسلدة وأعماها وأحمال ستة هذهؤىقاءة السعة والضخامة لان الادارة‎ 
كلها رجمع الها وميك ذكرنا طولا وعرضاً نحو من الى عشدرة‎ 
مس ححلة وجزيرة ة الامدلس قاطبة أول ذلك آخر بلاد المسامين مايتاحم‎ 
أرض الروم وآخرء أيضاً مما بناخم أرض الروم م نأمالشلب ومسافة‎ 
ظ ذلك طولا وء رضا نحو من أربع وعشزين مرحلة هذا كله لا بنازعه‎ 
ا ولا بشتع عليه منه درهم مضافا الى مرااكش وأعماهاو أعمال.‎ 
مرأ كش أيضا فى نهاية من السعة لان بالقرب مها قبائل ضخمةوبلاداً‎ 
كثر ثيرة فلم رشع الك من الملوك اعنى ماوك المغرب قبل أني يعقوب.‎ 
هذا وبعده م أربقع اليه من الاموال وقد بلغنى من جهة رجل من.‎ 
أصحابنا كان يتولى سؤت الاموال قال لى وجدت خرااط كثيرة تمه‎ 
كان يرتفع الى أمير المؤمنإن انى يعقوب مختمها قال لى هذا القول ق.‎ 
غرة سنة 311 وفى أام أى يعقوب: ورد علينا لله رب أول من وردها‎ 
من ألغز وذلك فى آخر سئة 4/ وما زالوا يكتزون عد. هنا الى آخر.‎ 
أيام أني بوستف ولم زل أيام أَبى يعقوبهذا أعياد وأعراسومواسم.‎ 
51 خصب والتثار اء.ن كرود اراق وانساع معايش لم‎ 3 
2 أهل المغرب أاماً قط مثلها واستمر هذا صدراً من امارة أبى‎ 
ولا كانت سنة ولا تجوز ابو بعقوب للغزوواستشفرأهل السهول.‎ 
واجمال من المصامدة والعرب وغبرهم وخرج نحجبوشه قاصداً جزيرة:‎ 


الالدلن' قب البحر يسا كز 5 ,؟ وقصد ميض اشرية ل 


به امم 


ع 


١ 
2 
: 


ماريث ملع اناي يم نيا 
شنرين أعادها الله المسلمين وهده المدنه أعني شنترين عء ربالادلس 


1 وي من أمنع | اللدائن وقد سدم ذكرها فى أخبار الدولةاللمتوني ةلكا 
' وجباءها ف بلادكديرة هنالك ملك ون اولان ارى يعرف إبنالربق 
ات افد وج أ لؤنين كا كنا فى جبوعه حون للعلا غطالقها... 
| اوأخذ يي قطع مارهأ وافساد زروعها وشن أاغارات على نو احا وكان : 
ش ن الريق أءئه الله حين سمع بحركة ابى لعقوب اليه وصح عانده أه 


شد لظا نظر في أَمْر ره فل بر لدطاقة بدفاعه ولا مهضة للمقاو. ٠ه‏ فلم يكن ٠‏ له 


هم الا ان جع وجوه دولته وأعنان جنده وذوئى الغناء من قواده 
وسار ا راع ه؛ 'ودخل ار مدنة شنتربن وانا بحصاته وشدةمنعماهنا 


بد ان ملأ ها أفواناً وسلاحا وجبيع مايحتاج اليه وجلل اسوارها 
مقائلة معهم الدرق, والقسى واللزاب الي ء عير ذلك 8 حتاج اليه فَرْل 


عامها ابو يعوب فالفاها يا ذكرنا قد استعد اهارا بكل مايظوته بافعأ 


لم له 9 ود الك 3 عه عم الا سالشهورة 


معايشها ريق الواد والخة 8 0 ذلك أحلها إل صرامة وشدة 
وجلدا فا المسامون ووم البرد وكان فى آخر فصل اللحريف وخا فوا 
ان يعظم النهر فلا إ:طيموأ عبوره وينقعلع عمم المدد فأشاروا على 


| 3 المؤ.نين بالرجوع الى أشساية واه ذاكان وجه الزمان د المها أ 


بعث من بسلمها وصوروا له انها فى يده لا يتنعه منها مائع فقبل فقيل ذلاك 
منهم ووافةهم علية لوسر غداً ان شاء الله و شمر هذا 


: ١ ا‎ 

القول كل الاسّثارلانه كان قاله فى مجلس الخاصة فكان أولمنقو ض 
خباءه واظهر الاخذ فى أهبة.الرحيل ابؤ الحدن على بن عبد الله بن 
عند الر من لك عنده م بالمالق وقد 7 ذكر أبيه فى قضاة عيد 
المؤمن وكان أو الحسن وذأ خطيهم قرا عدهم يدعى خطيب 

اللافة وكان له حظ جيد من الفقه ومعرفة ادا وقدم وافر من 
رض الشعر وصناعة الكتاية فامارآه الزاس قوض خساءه كقوضوا ' 
أخبيتهم ثقة به للكانه من الدولة ومعرفته بأخبارها فعبر فى نلكالعشية 
١‏ كثر العسكر النور يريدون التقدم خشية الزحام وحرصاً على أخذ 
ج.دالمواضع. واختيارامنازل ول يرق الأهن كان شرت خناء امرالة 35 
وبات الناس يعبرون الابل كله ار المؤمنين لا عل .له ,ذلك فاما رأى 
الروم عبور الءسا ؟ وبلغهم من جوة عيو هم الذين بالمسكر ماعز م عليه 
' أبو يمقوب والمسلمون من الرحيل رادا 0-060 الادناد وافتراق 
كر جوع خرجوا منهزين للفردة الى مك نهم فى خيل كثيفة 
شمو ا على من يليهم من الناس فامز موا أمامهم دق بلغوا الخماء الذى 
فيه أمير المؤمنين أبو يعقو ب فقتل على باب ا.اء مناعيانا طندخلق . 
كتير أ كرحم من أعيان الاندلن وخلص الى أنى يغقوب فطعن 
3 سرنه طعنة مات متها بعد أيام بسيرة وتدارك الناس فانهزم الروم 
واجعين الى بإد هم عد 3 ن قضوأ باحو وعسير 0 لومت إن النهر 
رغ عل ف حبق ابيز به وناك جين الموّ منين م ن كان السبب ف 
حركة الناس على هذا الوحه المؤّدى الى هذا الاختلال فأخبرها فعله 
|بوالحسن المالتى فقاليتوعده سييجنى كرما انشاء الله فلم بلغهذلك هرب 
حق دخل مدنة دنترين فاراً بنفسه علي ملك الروم ابن الر بق فأحسن 


18 

نزله وأ كرم مئواء وأجريعليهززةاواسعاً ول يزلعنده مكرما اليأن 
بدالة من سوء رأيه ان يكت ب كتابا الى الموحدين يستعافهم ويسألمن 
.عرفهمن أغيانبة الشفاعة له وأدرج في ضمن ذلك فصلايذ كر فده ضيف 
المدينة واهم لوكانوا أقاموا عام ١‏ لبلة أخرى أخذوها ويدطم على بعض 
عوراما ما كان خى عنوم وقال ملك الروم أبن الريق ق اني أحب أن 
"كف كنا ! اليعيالي وأولادى وأخبرهم بسلامقو أعلموم! رِ امالملك 
: أباى والتنانه إلى وماأنا قبه 0 الخافية حت تطمان نفو سوم واو أن 
ا مع الذى محمله من مخفره الى أول بلا دالمسامين فاذنله في ذلك 
وأحابه اليه فكب 6 وكا العلج . الموكل به الذى سو عليه و أنه 
كل ما يحتاجاليه بعركق اسان الغربالا نهم يكن يتكلم بهويقرا الخط 
العرنى فقام أبوالحسن المذ كور لبعض حواتجه وتركالكتاب منشوراً 
:ول يمخطر له ان العاج عر فد شيشا من لسان العرب ولاظراً | الخط العربى 
قلمحالعاج الكتاب نحة ة ووقف على الفصلالمذكوروفيم ملعيو 0 فقي 

حت دخل على الملك و أخيره الخير وتم ثم انوالحسن الكتاب ودفعه 1 
اعون يده فلماخرج العيد الكقات ل عن المدنة حو منص حلة ظ 
ص القبض عليه هناك وأخدٍ الكتاب منه فلما أنى بالكتاب قنحه وحمع 
المسامين الذبنبالمدينة والتى ال الكتاب وأمر هم بشراءة ذلك الفصلالمد كور 
و استحضير ابا لحسن وقال لتر جمانه قل له ما ملك على ما صنعت مع أ امي 
يك ك وربرى بك فنكان من جو ابه انقالان برك فى وا كزامك اياىلاعنهاني 
من النصح لأأهل دي والدلالة لطم م على ما فيه مصلحتهم فشاورابن الريق 
لعة ألله قسيسيه د فاشاروا عل حر افا رده وأما ما كان من 
اك اييعقوب فانهم لما عبروا به البرك ذ كرا لهاج 


ال 00 

واشتدعليهفا ساروا به الا ليلتين أو ثلانا حىمات رحمهاللفا تبني من 

ظ كان معهم فى تلك السفرة ة آنه سمع النداء فيا بين العشاءين فى العسكر 
كله الصلاة على الجنازة جنازة رجل فصلى الناس قاطية على الجنازة. 

0 لا يعرفون على من صلوأ و بعلم بذلك الا خواصأهل الدولة وساروا: 
اه حق باغوا اشسلية فزلوها قصبروه وبعثوأ به فى ابوت مع كافور. 

٠‏ 0-0 0 0 0 0 رن 

ظ من رجب الفره سنة 46م 500 ان رعية السدهانه 
انه كان قبل موه بأشهر يسيرة كثيراً ما بردد هذا البث 

طوى الخد يدان ماقد كن تأ نشمره و رتنى ذواتالأعين النجل. 


١‏ ال ا 


(ابن عبدالمؤمن) 

هو يلعوب نودت ن عبد المؤّمن بن على م ذكرنا يكف 
أبا بوسف أمه أم واد رومية أسمها ساحن بويع له في حياة أنه بامره 
بذلك وكانت سنه بومصاراليهالآمر ادن وثلانينستة فكانتمدةولايته 
منذ وفاة أبيه | إلى أن توفى فى شهر صفر الكانفى سنة 6 سستعششيرة 
سنة وعانمة شور وأياما وول ونين العمر كان رفون ب 
وقد :كما الغن  ٠‏ ٍ 


(سفقة 6 كان متاق التدمرة دا الى القار ل شاهو جيل أأوحنة 


نفذ١‏ 5 
«أعين افوه أقني شديد الكحل مستدير اللحية ضخم الاعضاذ جهورى :* 
«الصوت جزل الالفاظ أصدق الناس لحجة واحنسهم حديثااوا كترم 
: اصابة بإلظن كان لا يكاد بظن شبئاً إلا وقع كا طن تحربا للامور عارفا < 
ظ -باصول الشر والخير وفروعبما لى الوزارة أبا م أبيه فبحث عن الأمور ظ 
محا شافياً وطالع د ال العمال والولاة. والفضاة وسائر من ترجعاليه . 

٠‏ الامورمطالعةأقادته معر قَه ة جرشات الأمور فدبرها بن ذلك خرت ظ 
امود »على قريب» الاستقاة والسداد حسب مايقتضيه الزمانوالاقام ظ 
' ( أولاده:» من الولد مد ولي عبده وسيأفى ةكرمولده . 


ووفانه وابراهم وعبد ا وعبد العزيز وابو بكر 920 00 


:وعيسي ومومى وصال وعمان ويوتين وسهد ومساعد والحخسن 
.والحنين هؤلاء أولاده 0 لعده ومات له في حيانه عدةهمن 2 
الولد وله نات فبهن كثرة ا ظ 

( ؤزراوه »6 م بن أبى زيد امنتانى إلى أن مات 
ألم وزر له بعده أبو بكر بن عبد الله بن أني حفص عمر اينق المتقدم 
ا :الذكر واستمرت وزارة أبى يبي هذا الى أن استشهد رحمه ال سالاد 
الروم على ما سيأنى يانه إن شاء الله فاضطرب أمر الوزاة قليللائم وقع < 
اختيارهم على أفى عبد الله مد ب نأنى بكراءن الشيخ ابى حفص المتقدمالذ كر 
.وابو عبد الله هذا هو الملقب عندهم بالفيل هو ابن عم الوزير الشهيد 
المذ كور آنفاً فوزر ابو عمد الله هذا أياما سيرة ثم ترك الوزارةمختارا. 
«وهرب الي بعض نواحي اشبيلية تفلع ثيابه وليس عماءة وتزهدفأرساوا 
دأليه من رده وأعفوه من ن الوزارة م وزر له أبو زيد عبد الرحمن ان 
-+وسى بن يوجان اللنتائق فم يزل عبد الرحمن هذا وزيراً الى أن مات 


1/4 
ش أبنو ورف ل ن امار ابنه الى عبد ال نم عزل عن الوزارة 


! ا أن مات وحجب ابه !عبد ال فم بزل حاجباً له الى اك 


١‏ كتابه ) انو التضيل جعفر المعروف بن محشوة كان من 
كتاب أببه حسب ماتقدم جع أَبو الفضل هذا الى براعة الكتابةة 


سعة الرواية وعزارة المحزتل وذ كاء النفس لم ,زل ك5: له الى أن وني 1 


أعني ابا الفضل فكتساله بعده أبو عبد الله عمد بن عبد الرحمن بن 
٠‏ عباش من أهل برشانة من أعمال م .ببة من بالاد الاندلس م بزل ابو 
عبد الله هذا كاتنا له ولابنه محمد ولاين ابنه بوسسف كك حيا حين 
ارنحات 6و ن الملاد سنة 51 3 ثم اتصلت ى وفانه قُ شهور سنة أعا ان 
وأنا بومعذ بالملاد المصريه هذان الكاتان اللذان ذكر ناهما كاتا الانشا 
خاصة وكتاب الجيش رجل يعرف الكباشي ذهبعن اسم هكانيكتي 
الجدش وقد كان د ابو الحسن بن لاسر الكباثى 


م د من كتبة الها منء رت لونم وب فق 


في قالبهم وجرى على مويعهم وأصاب مافي أنفسهم كأبي عبد ال 00 


عياش هذا دأن القوم طْ م طرقة خالف هه ة الكتاب لم جرى. 
الكتاب بعده على 3 به وسلكوا مسالكه لما رأوا من استحساتهم 
لتك الطرقة . ظ 

( قضانه »6 ابو جعفر احمد بن مضاء المتقدم الذ كر الى أنمات 


5 5 لي ّ - . 
وولى بعده ابو عبد الله عمد بن مروان من اهل مديئة وهران ثم " 


/ 


هلا 0 
غزله وولى بعذه أبا القاسم احمد بن مد رجلا من ولد بتى بن ميل ' 
الفقيه الحدث الذى يروى عن احمد بن حشيل وقد تقدم ذ درق 
هدا وطرف من اغانه ف هيد الدولة الأقوةق اخار الات عد 
ابن عبد ال رْحمن بن ن المسكم بن هشام بن عبدال رمن نمعاويةالداخل ظ 
بالاندلس لجيزل ابو القاسم 0 قاضياً الى أن توفى أمير المؤمنين ابو . 
بوسف وشنا من أيام أبنه عد ! 
عا تلخيص التعريف يخير ببعته ب اا 
ولا مات ابو يعقوب م ذكرنا على مراحل هن مديئة شتتريئ. 
سترت وفانه الى أن بلغوا اشبيلية وهم فى كل بوم يصحونعمشونبين 
يدي الدابة الت علا الحفة .مشاة على أرجلهم اجر العادة مب ركون. 
والحفة مسدول عليا ستر أخضر الى أن بلهوا اشبيلية كا ذ كر نانرج 
الاذن هن أهاد المؤْمنين ابى عقو ب زعحموا >ديدالسغة لاسن أبى وسف 
قبابعه المصامدة والناس عامة من جمسع الاصناف وكان الذى سمي فى. 
بيعته وقام بها ورغب فا وتولي كبرأمرها ابن عمه ابوزيد عبدال رمن 
ابن عمر بن عبد المؤمن ار ولع الناى يحسبون ذلك باذن 
سه فلما فرغ مما أ راده من ذلك ونيا له أعلن وفاة أبيه عند خواص 
الدولة ولم جر عادنهم بإعلان موت خلفامم عند العامة الى هلم وكان له 
من أخونه وحمومته منافسون لا يرونه أهلا للامارة لما كانوا يعرفون 
من سوء صباه فلتى منهم شدة على فاتا قاساة وكانتهذهالسعة العامة 
ما ذكرنا في سنة 88٠‏ : ولما استوثق أمره على ماتقدم عبر البحر 
بعسا كره وسار < حتي نزل مدينة سلا وبما كت ببعته واستجاب له هن 
كان لك عايه من أعمامه من ولد ع.د المؤمن بعد مامللا أبديما أموالا 


ا لحن 

واقطعبم الاقطاع الواسعة ثم شرع فى ينان المدينة العظمى التى على 
ساحل البجر والنهر من العدوة الى آلى م مرا كش وكان أبو يعقوب 
رحمه الله هو الذي اختطلها ورمم حدودها وابنداً فى بنياسها فعاقهالموت 
الحتوم عن إكامها قششرع ابو يوسنف كا ذكرنا في بنياتها الى أن أم ظ 
ابوك 1 لمساحة وأشع الفناء جداً لاأعر 
فى مساجد اعرف 5 منه وحمل له مادية فىعهابة العلو على هئ ةمنار 
الاسكتدرية؟ '(صعد قبه لغير درج تصعد الدواب بالطين والاجروالجخص 
وجميع مايمجتاج اليه الى أعلاها ولم نم هذا المسجد الى اليو ملا نالعول 
ار ع عنه بعوت أف بوساف وم يعمل قية #6 ولا بوسسف شنا وأما 
المدنة نمت في حياة أنى بوسف وكلت أسوارها وأبوابها وعم ركثير 
مها وهي مدينةكبيرة جداً مها يجى ءفيطوطا محواً من فرستم وهي قليلة 
العرض م خرج لعد أن رتب أشغال هذه المدينذة وجعل علبا من 
أمناء المصامذة من ينظر فى أمر أغخقاتها وما يصلحها فم بزل العمل قبا 
وني مسجدها المذ كور طول مدة ولابته الى سنة 945ه وسار هو 
حق زل مرا كش ظ 

وفى هذه السئة أعنى سنة +4 خرج الميرقيون بتو ابن غائية من 
جزيرةميرقةقاصدين مدينة بجاية فلكوهاوأخ رجوامن بهامن الموحدين . 
.وذلك لست خلون من شعبان من السنة المذكورة وعدا أول اختلال 
وقع فى دولة المصامدة لم بزل أثره باقيا إلى وقتنا هذا وهو سنة 71" 
وتلخيص خير هؤلاء القوم اعني بني بن غامة إن فيز المسامن على بن ٠‏ 
بوسف إن تاشفين وجه إلى الابدليس برجلين | سم أحدهايحي والاخر 
عمد ابى على من قميلة مسوقه 0 عانية وى أمهما فاما دي 


أفدد 

مهما وهو الا كير فكان حسنة من حسنات الدهراجتمه لهمنالمناقفب 
ما افترق فى كثير من الناس فنها انهكان رجلا صالحاً شديد الحوفاله 
عز وجل والنغظم له والاحترام للصالمين هذا مع علو قدم فى الفقه 
واتملع رواية للحديث وكان مع هدأ شحاعا فارساً اذا ركبعدوحده 
حا فارس وكان على بن بوساف لعده للعظاتم وستدفع 0 
وام الا حي يد نيا لجيه لاني ردقي يدبن الماع 

5 مكاره آلد كانت نزات مهم كان د المسدين والاممدشة ا 
تمعز له عنها ولاه قرطبة في يزل بها والبا الى أن مات رحبة الله عايه 
أو القعة الكامنة على المر ابطين لاأعل له عقب وكان أخوء محمد واليا 
' من قبله على بعض أعمال قرطبة فاما مات اضطرب أمى ممدهذاوبق 
حول فى بلاد الامدلس والفسة تتزايدودعوة المضامدة تنتثس فاما اشتد 
خوفى محمد هدا أفي مدينة دانية فعير منها الى جزيرة ميرقة فى حشمه 
وأحل ببته فلكها والجزيرتين اللنين حوها منرقة وبابسة ويقال ان أمير 
المسامين على بن يوسف نفاه ليها على طريق السعجن بها فلل أعل 
وهذه الجزيرة أعنى ميرقة أخصي الجزر أرضاً و أعد طاهو او أصفاها 
جواً طوها وعرضها تحومن ثلاثين فرسخاً افق أهلها على أنمم جروا 
فها شيئا من الوا م المؤذية قط منذ “مرت من ذئب أو سبع أو حية 
أو عقرب الى غير ذلك ما يخئى ضرره ويجاورها بالقرب مهاج زيرنان 
تفريان منها فى الخحصي تسمى احداها منرقة والأخرىئياسة وقدتقدم 
ذ ها فاستقل مد يمملكة هذه الجزر وضيعلها لنفسه وأقام فبا 
جاريا على أمر لتونة الاول يبدعو لنى العياس وكان له من الولد عبد 
الله واحاق والزبير وطاحة وبنات 0 ولده 


00 


ال 


3 


عبد الله فنفس ذلك عليه اخوه اسحاق ودخل عليه فىججاعةمن اند 
وده ات ولوس به وقيل عبرو رزياذله رد 
عليه مجزيرة . ميزقة هن ن فل لثونة وقاباء الكان فس لودل حين: 
طاقته وأقيل على الغزو وصرف عنايته اليه فم يكن له جح غيره فكان. 
فى كل سنة سفلئان الى بلاد الروم ينم وى ويتتي فى العدو أشد 
موك ول يزل هذه حاله ان أن توي فى سنة 4/84 فى أوطا وفىآخرأيام 
اي ل يت وه ا 2 
عنه مع احتقارهم لأعس :لك الجزيرة وقلة التفامم المبا فلما كان ف 
شهور سنة 01/4 والوا اليه الكتب معو إلى الستول فى طاعنهم 
والدعاء لهم على المنابر ويتوعدونه على َك دلك فوعدهمذلك واستشار 
وجوه أسحاءة فاختلفوا عله مه شن 5-5 عليه م عكابه وخاض له 
على الدخول فما دعوه اليه فلما رأى اختلافهم أرجاً الامس الى أن. . 
شنظر وخرج الى بالاد الروم غازياً 'فاستشهد رحمه الله هناك وشيل أنه. 
طهن طعنة 3 حلقه ١:‏ عت ممأ كار واعاحيء بهحياحتي أدخل قصره 
ات فيه فالله أعر وكان له من الولد على وهو أ كير ولده والقاتم بامره 
من عده وبحي وأبو بكر وسيد وتاشفين ود واللذددور وابراهم, 
توفى ابراهم هذا 30 مشق حين كان نازلا مها على اللطان الملا ك العادل. 
ولما توفى أبو ابراه ا قام بالامر من بعيده ابنه 
على إعهد ا الول ميرقة آلى الءدوة وقص_د مدنة 
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يجاية حين رراسله حماعة من أعيانها على ما يقال يدعونه الى أن لكوم 
واولا ذلك لم يجسر على الخروج و لاضراة أيضا كون الموحدين 
بالابدلس وسماعه خبر موت أى لعقوب واشتغاهم بريعة أني وسدف 
وطن ان الآمر سيضطر ب وان الخلاف سينشاً فكان هذأ آم مدنا 
أعانه على الحروجواو لاهذء الاسبابالىذ 7 الم مجسرعلى كر وج فقصد. 
ساحل محاية فنزل به فقاتله أهلها .قتالا غير كير ثم دخلها وكاندخوله. ْ 
أياها م ذرى 7 ف الانن لست خلون منشعمان - الور 
وكان فها اذ دخلها أبو اموسى عيسى إن عبد المؤمن بإ ب" ن واليا علبها 
واعا كان الوالى عليها أبو الربيع سلمان. بن عبد الله بن عيد المؤمن. 
'وكان أبو موسي ماراً واحو برح دن الرركة اولاز رادا ليا كل 
واخوء امن هن قيال أخبما أبى يعقوب فظهر من إلعرب افساد 
ببعض تواحي افر شية لكرج أبو موسى هذا وااو أبو على باش من 
المصامدة ومن انضاف الهم من العرب وسائرالحند فالتقوا مموأولئك. 
العرب المفسدون فاهزم جند اأرشية عببهما وأحذتما العرب افر 
فاقاما عد هم وأ نهبى الخير اللي أنى إعدّوب فأرسل الى أولئك العمرب 
فطلموا مالا اشتعاوا فه غاية الاشتطاط م ان الامر " شرر 2 وبين. 
اللو خدين على سدة وثلاثين ألف مثقال فلما اخير ذلك أو لعوبه 
امكو المال وقال هده أيضا مضرة اوم ان أعطبناهم مل هدا 
المال هووا به على ماير يدويه من آله ساد م اثفق رأيهم على أنيضربوا 
طم دنائير من الصفر مموهة ففعلوا ذلك وأرساوابها الهم فأطلقوا أناعلى 
وأا موسي ومن كان معبما من خدمهما وحاشيتهما فنا ما أوجب 
006 موداة لكرج هق اسر العرب الى أسر الركنين 


8 
خدخل على بن اسحق كم ذكر نا يجاية فى اليوم المؤرخ وأقام بها سبعة 
نامل فنها ا معة نطب ودعالبنى العباس ثم للامام فى العباس أحد 
الناصر منهم وكا خطيبه الفقيه الامام الحدث المتقن ابو جمد عبدالحق 0 
إن دك ارين الازدي لحل مول ب كتاب | الاحكام وغيره هن 


ألنا ليف فأحنق ذلك عليه. 3 | موسف لعقوب امزاك سور أمسفك 
.دمة قعصمه الله منه وتوفاه حتف أنفه وفوق فراغه وخرج على ,ن 
أسحق من نجاية نفك أن أ سن اموه فب وصار حىق زل على قلعة 
بنى حماد فلكها وملك جميع تلك النواحي فاتبى' ذلك الىأميرالموٌ منين 
يعقوب نخرج بالموحدين قاصداً بدحه عاء فاباسيم عل مدورعة خر م 
له عنها وقصد بلاد الجريد ورك اماق معن بالقرب من بحاية قتلقاه 
أهلها فلقهم منشرح السدر ظاهى الدشر وقال طم من القول ما سطبه 
كرس ورم افر أنسهم وقد كانوأ يظنون غير ذلك كرجوامن 
عه متسيفيق قار او |افنها سمهو واستعمل على نجاية” م ن أعبان 
الموحدين رجلا أسمه عمد بن أبى سعيد اللدفيبي ثم سار حت أزل 
مدينة تونى شهز جيشا عظها أتّمر علمهم رجلا من ولد عمر بن أعبد 
الؤمن اسمه يعقوب وذلك لما كانوا برونه فى ملحمة كانت عند ثم 
من أنهم سهزمون مع رجل أسمه لعقوب كو ضع يعرف بوطا عمره 
فسار يعقوب هذا بالجيش المذ كور وأقام هو في ونس فكانتاطزعة 
على يعقوب ن عمر م ذ 0 وذلك ان اللوحدين التقوا هم وأصحاب - 
ال 0 مهزأما قسيحا وام سعنهم ألعرب والبربر 
يهنلونهم في > ل وجه وهلك أ كززم ,عطشا ورجع قيوم الى ونس 
حير عير المؤمنين في" شعهم وجبر ماوهي هن أحدواطم وخرج هو 
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بنفسه حى لنى على إنغائية ب .كوضع عرزن ا طامة ملام توس شا . 
وقف أصحاب على الا يسيرا حق انكشفوا عنه وأبلهوعذرا فأنخن 
جراحا وخرج فارا بنفسه قات في خيمة لعجو نحم ابة وكان حين 
خرج من ميرقة خرج معه من اخوثه عبد الله ويحبي وأبو بكر وسير 
فبتيحؤلاء المذ كورين إعد موت أخديم على من ن كأن معهم من أصحابهم 
ثم رأوا أن يقدموا علهم يحي لما رأوا من شهامته وشجاعة تفسيه 
فقدموه ثم لللقوا بالصحراء فكانو) بها مع المرب الكائنين هناك الى 
أن رجع مف الؤمنين من.هذا الوجه وفي هذه السفرةانتقضتعلهم - 
أيضا مدينة قفصة ؤنزع أهلها يديهم من طاعئهم ودءو اللميرقبين فنزل < 
علمها أمير انين أبو بوسف شاصرها أشد الحصار ثم دخلها عنوة 
. فقتل أهلها قتلا ذريعا بلغني أنه فتل أكنرهم ذيحا وأص بأسوارها 
فهدت وفي ذلك هول رجل من أصحابنا من الكئاب أسمة برهم 
يعرق عندنا بازويل في قصيدة طويلة له عمدح بها أمير المؤنين أ 3 
بوسف ويد كر شان قفصةورممم اياها محجارة المنجنيق 
سائل بققصةهل كان الشتى ا بعلا وكائت له حمالة الحماب 

٠‏ لت بدا حكافر ,الله أطها اوسن سيل الاشق أنيطب 
وفباشول 
لا زنت وي بحت الام حصنة <صتموها أساعالشرع , بالخصب. 

أنشدق رحف الله هذه القصيدة بافكه من أوها الى. آخرها فاما 
اتتهى الى هذا اليدت لما زنت غلدني الضحك لا سبق اللي خاطرى. 
من سوء معناء فسترت وجهى وقال لى مالك .لك ان قبةوت قتغير 
لى فاما خفت غضيه اخيره بما سبق الى خاطرى فسينى وقال لى انه 
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والله اشيطان سي القريحة غالل على طباعك اللبو واستمر فى انشاده 
حق ألم القصيدة وأو اسحق لزويل هذا من شبوخ الكتاب ولرةه 
الشعراء جمعتنى واياه مالس عند السيد الاجل أبى زكريا يحي بن 
بوسف عد لوس جاقدت فيا من لأركة وتزارة دوين بفافميت 
منه العجب ولمافرغ أبو بوسف من أمى اذ ريشية كر راجعا الى المغزب 
و بزل محي بن غاسةقاما ما كان شوم بوأخو هم ن ند بي رالامور ورجع 
مهم هم عبد أله خاصة الى جزيرة ميرقة فالفاها قد اتقضت عاهم ودعى 
فها لاموحدين فءل ذلك أخوهم أبوعبد الله جمد بن اسحق فاماقدم ٠‏ 
٠‏ عند الله قام معه عاج من علوج أبره بسمىنجاحا كان جاح هذا لينقض 
عهدا ولا ' زع بدا من طاءة وكانمتح<صنا في قلعة ومع هحماعة على رايه 
من الموالى والند فلما قدم عد الله كا ذ ,كرنا تلقوه وانضاف الميم 
خلق من بوادى الجزيرة من الفلاحين ورعاة ألغنم فبهد بهم عبد ألله 
الى المدينة فإ يدفعه عما أحد و مق عليه م ن أهلبا متنع ففتحوأ 
له الآواب ودخلها عن معه وأخخرج أخاه عم داوشاء الى الادلس 
شُظى تمد هذا عند المصامدة حظوة عظيمة وولوه مدينة داسة ف 
يزل واليا علما حت مات واستقر عد الله عترقة فضيط أمرها وجري 
فى الغزو واخافة العدو على سان أسه 8 يؤل كذلك الى أن دخلها عليه 
الموحدون فى سن حوه علي ماسيأني عفان شاء الله ولم يزل أمر/ 
نحي بافر إشة ينشه ئارة وحمل أخرى وله أخبار بطول شرحهاو حرج 

عن الغرض إسطلها وحين كان أمير المؤميين أبو وسف غامًا فى هذا 
الوجه الذى ذ كرنا طمع في الامر أخوه أبوحفص عمرالمتلقببالرشيد . 
وه سلمان إن عد الموّمنوكان أحدها شرق الادلس بد ينة مرسية 


سم لظ شاعم | لساممسس مل > _- 


0 ع نقه قبائل مناجة تومو . 


لدعو نه وصرح ذلك ودعا أشياخهم فالتى اليهم ماأراد ىم يتمق له دن 
ذلك اكز من أن تشعثت تعد مايه البلاد وانتثشرت عنه هذه الاشنوعة 
القسيحة وبلغ الك بر أميرالمؤه منن وأما مر فكانقد بدأ من ذلك 'بتتقص 


فيز 9 أنى بوسفب على روس الأشياد تعر يضا مرة وتصنريحاتارة ظ 
والقاء دلك الى اسه ليلقوهالى وجوه الادلسوانمى أن قل قاضى . ش 


“مرسية وخطيما المعروف بابن أى حمرة قبل انه 0 واس اليف 
اق صدره م مالك منها بعد أيام ة ستحثت هذه الاخبارأمير المؤْمنين 
واد فعمل من محابة الىىفاس سبع عذسرة مر حلة وعذا: مهايةماكون 
من سمرعة السير اله اماس مع شدومه ابوالرمع سلوانوع رالمك كوران 
خر؟ بتاقيانه فعير عمر البحز وحاء سلمان عن ممه ص نادلا لاقانه 


أضاً فاما مر قلقيه القر ب من مدسة 10 ؤاما 0" لعن دابته ش 


على اأعادة سم عليه فاما قرب منه لم ندر بدهما كلنان حت امربالقئض 


يو 


عليه وقييده ول بعد التقنيد الى مدشة سلا ولقيه سامان عمه ففعل ٠‏ 


عه ما ل ذلك وسار حتى نزل مدينه سلا وفصل عنها لعد أن-وكل مهما 


من :قوم عليهما وأنقلهما بالحديد وسار حت باغ مرا كش فككتبالى 
القم عليهما سَتلبما وتكفينهما والصلاة علنهما ودفنوما فقتلهما صيراً 
ودقنيما وكتل بعامه يذلك فملغنى انه قال له بنِدت” قبريهما بالكدان 


والرخام وجعل يذكر حت:هءها فكت اليه مالنا ولدفن الجمابرة انما ' 


هما رجلان من المساميزفادفنهما كنف يدفن عامة المسامين وبعد قثله ' 


٠‏ هذين الرجلين هابه بقية القرابة وأشربتقاوبهم خوفه بعد أن كانوا 


١ 
منهاونين بأمرء حتقرين له لاشياء كانت تنظهر منه في صباه توجب‎ 
ذلك وكان قتله هذين الرجلين فى سنة 8ه و أظهر لعد ذلك زهدا‎ 
وتقشفاً وخشونة ملس ومأ كل والتشسرفى أيامه اصالحين والمتتلين‎ 
وال 2 الحدرث صدت وقامت طم سوق وعظمت مكانهم منه وهن.‎ 
الناس ولم يزل يستدىى الصالحين من البلاد ويكتب الم-م يسكلهم‎ 
الدعاء ويسل من يقبل صلته مهم بالصلات ال+زيلة وفى أيامة انقطع عل‎ 
الفروع وخافه الفقهاء وأءر بحرا قكتب المذهب بعد ان يحرد مافبا‎ 
من حديث رسول الله صلى الل عليه وس والقرآن ففمل ذلك فأحرقمنها‎ 
حملة فسار اليلاد اكدونة سحنون وكتاب ابن يونس ونوادر ابن أفى‎ 
زيدومختصره وكتابالهذيب لابرادعى وواضحة ابن حديب وماجانس‎ 
هذه الكتي ونحا محوها لقد شهدت .ما وانا هومئذ عديئة فاس بوتى.‎ 
: بالأحمال فتوضع ويطنق فيا النار وتقدم الىالناس فى ترك الاشتغال‎ 6 
ظ بعلم الراى والحوض فى دُوء منه وتوعد على ذلك إل_قوبة الشديدة‎ 
واس حماعة تمن كان د:_ده من العاماء الحدثين .م أحاديث من‎ 
المصنفات أله”مرة الصحيصين والترمذى والموطي* وسننآبي واود وساق‎ 
النساثى وسفن البزار ومسند ابن أبي شيب ة وسفن الدارقطنى وسفن البق‎ 
في الصلاة وما بتعلق بها على يق الاحاديث ألنٍ جمعها »د بن تومرت‎ 
في الطهازة فأحابوه اللي ذلك وحمعوا ماأميهم بجمعه فكان عليه بنفسه‎ 
على الناس ويأخذهم محفظه واتشرهذا الجموع فيجميع مغرب وحفظه‎ 
. الناس هن العوام والخاصة فكان يحجمل لمن حفظه الجمل السنى من‎ 
الكسا والاموال وكان قصده فى ااة بحو مذه مالك وازالته هن‎ 
المغرب .مرة واحدة وحمل الناس على الظاهى من القران والهديرث‎ 


هد 


هلا 2 
وهذا المقصد لعمنه كان مقصد أسه عم الا اهما لم يظهراه الله 
امود يشبد لذاك عندي ما أخبرنى غير واحد من لتى الحافظ. 
أبا بكر بن الجد أنه أخبرهم قال لما دخلت على أُميرَالمو مني نأبي يعقوب 
أول دخلة دخا اعلده وجدت بين بديه كتاب ابن بو ونس فقا لى يأ 
بكر أنا أنظر فى هذه إلاراء المنشعبة الى أحدئت فى دين الل أرأفت 


ظ با بكر المسلئلة فببا أربعة أقوال أوخسة أقوال أو أ كث ذن هذا فى 


أي هذه الاقوال هوالحق وأمها نج ان أخذ به المقيد فافتتحت أ, كن 
له ما أشكل عايةمن ذلاك | فقال لى وقطع كلامى أب بكر ليس ن الاهذنا 
وأشار الى المصحف أو هذا وأشار الى كتاب 1 3 داود وكان 
عن إعينه أو السيف فظهر فى أيام لعآوب حذامدخق فق أن م أبيه وجده. 
ونال عنده طلبة العم أعنى عل الحديث دث مالم يذلوا في أيام أيه وجدم, 
وأنتهي أم ره معهم الى ان قال بوما بحضرة كافة اوعدن سبعه م وقد 
بلغه حسدهم للعالبة على ,امو ضعهم منه وتفر سه اياهم وخلوه مهم دوم , 
بامعشمر لموحدين أنم قبائل 7 نْ نابه منكم أمر فرع المقاته وهؤلاء 
يعني الطلبةٌ لاقبيل طم الا انا فهما نابهم أمر فانا ملجأهم والى فزعهم: 
والي يتنسبون فمظم مدذ ذلك اليوم أمرهم وباغ الموحدون فى برهم 
وا كرامهم 
٠‏ ولما كان فى سئة 86 قصد بطرو إن الزيق لعذه الله مديئة شلب 
من جزيرة الاندلس فنزل علم عنا نهنا 5م نواعانة من السهن الافرئج 
بالبعطس والشوانى وكان وقد وجه الهم إ-تدعييم آلى ان اعينوه عل 
ان ممعل طم سي البلد بعر اديه اه ففعلوا ذلك ويزلوا عامها ظ 
من البر والبحر قلكوها وسبوا أهلها وملك ابن الريق أعنه الله اليلد 


كا 0 

وتجهز أمير ااؤمنين في جبوش علظيمة وسار حت عبر البحر ولم يكن 
له هى الامدينة شا بالمذ كورة فنزل عايها فلم تعلق الروم دفاعهوخرجو| 
عمها وعن ما كانوا قد ملكوه من أعماها ولم يكفهذلك حق اخذ حصنا 
من حصو 6م عظما بقالله طرش ورم الومرا كش و لعدرجوعه 
مرض مرضًا شديدا خدم عليه منه وكان قدولى أخاء أ ! يحي الا مدلس 
شعل تلكا قْ خروجه وسعلي" تريصا أ به وطمعا فى وفاته وكا أفاق 
هو سأل هل عبر أبو يحي أم لافلما بلغ أي يحمي استحثانه باه أ سرع 
إلى العبور وهو لايشك ان أُولُ مابرد عليه خبر وفاته فاسمال أشياعح 
الزيرة ودعاهم الى نفسه وقال مركت أمير المؤمنين الا حامة اليو 
ون وأبسطا غيرى شعل أشياخالزيرة 4 دل نعضهم على إحض وأهل 

بلد على أهل 8 حي باغ مرسية حضوا ذلك مساطير <وفا على 
أنفسهم وأفاق أمير المؤمنين من مرضه وأشارعايه الاطباء بالسفر فرج 
قاصدا مدينة فاس يحمل في محفة على بغاين و بلغ هأمر ألى > يالمذ كور 
وحاءنه كدب أل الاندلس والمساطير ال ق كدو ها ولما سمع 5 

ع كته مدر لبه حتي عير البحر فلقيه بمديئة سلا فاما وقمت 


عينه عليه قال لمن عند هذا الشتى قدحاء قائرة تمد ووحه الى أشياخ ١‏ 


. الاندلس لخضروا وأدواشهادانهم وأمر بهفأحضر وقال نما أقتلك بو له 
صل الله عليه و سم اذا بوم خايفتان بأرض فاقتلوا الا خر مهما واهر 
به فضر بت عدقه ولي قله اخوه لاسه عدارعن بن بوداف وذلك 
باحضر ون الثاان واعية فكفن اودقن اقل على القرابة قنال 57 
بلسا نه واضد ممم أخذا شديداً ار باخ رأجرم علي الوا حال حفاة 
. عراة الرؤس .#أرجوا وكل واحد منهم لايشك انه مقثول ولم لامر 


ظ للد 
القرابة من وذ خولوء! وقدكاوا بلك ك لافرق بين أحدهم  ٠‏ 
ش ووادكاية نه اقش ملينه وبين الادقاش اله ال من 
العهد رع خيل الادفسن دوس البلاد وموس خلالحا الى ان 
كت عينها الاندلس ومحة ار المؤّمنين وأخخنق العسور عبر البحر 
فجادى إلا خرة من سئة أوه ه جموع عظيمة وزل مديئة أشسلية ' 
ره ا وسمع , الادقتش لعنه ا لقصده فتجوز هو ساد 00 
ضخمة والتقوأ عو ضع إعرف شحخص اخديد وكان الادفنش قد جع 
جموعا لم مجتمع له مثاها قط فاما تراءى اجمعان. اشتد خوف الموحجدن ‏ 
وساءت ظنومم لا رأوا من كثرة عدوهم وأمير اأؤمنين فى ذلك كله 
لامسكند له الا الدعاء والاستعاءة بكل من يظن عندهخيرا من الصاطين. 
فاما كان هدم الار بعاء دخو الثالك من ور .أن من هزواأسئة المد 0 
:أله تى المسامون وعدوهم فأنزل الله عن الموجدين مره وأفرغ عابهم 
0 ومتحوم كتاف ووم وكانت الدائرة على الادففش اعسات 
وأصحابه و عت الا هوفى محو من ثلا ثين عن وجتو قود وأستشهد 
و جماعه “من اباو الوسين وعدم مهم الوذيد أبو يحي 
1 إوسف وخرج | م مني بئفسة حى أتى قلعة رباح وقد انج 
عمها اكه قدخارا مر بكنيدما ففيرت مسجدا فصي 0 دادو نْ 
منصورأ مفتوحا عليه وكانت هده اطزعة أختا 3 الزلاقة التقدم 


١14 

ذكرها فى مدة يوسف إن تاشفين أمير المرابطين ' 
وأقام أمير المؤمنين باشسامة بقية س_نة هه وقصد بلاد الروم, 3 
فى السنة الثاسة فتزل على مدينة طلعللة بسا كر فقطع أشجارها 
واف معايشها وغور مراهها وأنتى في الروم أشد نكانة م عاد قْ | 
السنة الثالثة أيضا وتوغل بلاد الروم ووصل الى مواضع لم صل المها' 
ملك من ملوك ا مسامين قط و خم الي ٠‏ مل يم ةأشسلية فارسل الادقنش. 
اليه لعنه ألله إسكله المواد نة فهاد به المي عش رسنين قعيرالبحر بعد أن أصلح 
الجزيرة ورتب قها من شوم محمابها وقصد مداشةه را كش وذلكفي 
سئة 6945© شاغئى عن غير واحد أنه صرح لامو حدين,الراحه الي الشرق. ظ 
وجعل بذ كر البلاد المصرية وما فبها من المنا كر والبدع وبقول محن 
أن شاء ألله معلبر وها وم بزل هذا عر مه الى أن مات رمه ألله قى. 
در سنة ة هوه ما د ر ودفن بتيتملل مخ انائه وكان فى حميغ 
نافة وسو را للعدل :هرا له عن طافته وما شتضيه اقليمه 
والامة التي هو فا كان في أول أحس ه أرك | طرى ليان الخحلفاء. ى 
الاؤل شن ذلك أنه كان يتولى الامامة بنفسه فى ال.لوات! تمس يزلك 
على ذلاك مسةمرأ أشبرا الى أن أبطا توماعن ٠‏ صللاة العدمر أنطاء كاد 
وقما هوت وقعد الناين ينتظر ونه درج علوم فدلى 9 أوسعهم لوما: 
وتأيساً وقال ما أرى صلاتكم الا لنا والا فا ع م عن أن تقدموا 
رجلا متكم فيضي بكم أليس قد قدم أسحاب رسول أله لي افعا 
ومدعيد الر حمن بن عوف حان دخل وقت الصلاة وهو غاب أما 
لكم بم ره وهم الاعة الملنعون واطداة المبتدون فكان ذلك سسا 
لقطعه الامامة وكان شعد للناان عامة لاعس عنة اخد .من ضفر ولا 


١/6 00 ظ‎ 

كير حق اختصم اليه رجلان في صف درهم فقغى هما ا 
لوازي أبا يحي ساحن القترطة آن: كترييها ضرا كفنا تأدنا هنا 
وقال لما أماكان في البلد بتكام قد نصبوا اثل هذا فكان هذا أيضاً 
مما حله على القعود في أيام مخصوسةالمسائل مخصوصة لايتفذهاغيره 
وما ولى أبا القاسم بن ب المتقدم الذ كركان فما اشترط عليه أن يكون 0 
كود حدث ك لسمع حكمه يع النضاا فكان تعد فى موضعٍ بشه , 
وبين أمير المؤمنين سثر من ألواح وكان قود أحس أن و أمناء 
الإسواقوا أشياخ الحض رف في كل شهر رصي تين يسأطمعن أسو اقهم وأسعارهم 
روحكامهم وكان اذا. وفد عليه أهل بلد فأول مايسألهم عن عمالمهم 
.وقضاتهم وولاتهم فاذا نوا خا قال اعلموا انكم مسؤلورت عن 
.هذه الشهادة يوم القيامة فلا يشولن أحد سك ال حا ورعا ثلا في 
بعض الجالس (ياأيها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسشط شهداء لله ولو 
على أنفسكم أوالوالدين والاقربين) ولما خرج الى الغزوة, الام سنة: 
*ه وي الغزوة التي كانت بعد الوقمة الكبرى التى أذل الله فيا 
الادفنش وجموعه وعد الاسلام وأنصاره كتب قبل خروجه الى 
يع البلاد بالبحث عن الصالحين و المنتمين الى الخير و لهم اليه 

ظ فاعتمعت لذت خاعة كار كان مجعلهم كلا سار بين يديه فاذا نظر 
الهم قال لمن عنده هؤلاء اند لاهؤلاء ويشير اللي العسكر فكان في 

ذلك شيا ها حوي عن قثيبة بن 0 والى خراسان حين لى الترك 
وكان في جاشه أبو عبد الله حمد بن واسع خمل. بكر السؤال عنه 
,فاخبر انه فى ناحبة من الجدش متشكنًا على سية قوسه رافعا أصيعه الى ' 
السماء ينضنض بها فقال قنسة للاصعه تلك أحب الى منعشرة لاف 


بلحلا ١ش‏ 


سيف ٠‏ ولما رجع اين المؤبدين ا وساف من وجهههذا أعس المؤلاء 
القوم بأموال عظمة فقبل م" مهم هن ا القنول وردءن رأى الرد 
فتساوى عنده رضى اقعندافربقانو قال لكل مذهب و رز دهؤلاء ردهم 
ولااقس اد لئكقبو لهم وكان كثبر الصدقة بلغنىانه تصدق قبل خر وجه 
الى هذه الغزوة أعنى التي كانت فيها الوقعة الكبرى باربعين ألف دينار 
خرج مها للعامة حو ن نصفها والساقي فى القراية أدركتهم وقدقسموا 
مقادنة مرا كش أرباعا وجعاوافى كل ربع أمناء معهم أموال رون 
مها المسائير وأرراب الميوئات وكان كنا دخات 10 تحمس أن يكتب له 
الاينام المنقطعون فيجمءون الى موضع قريب من قدمره/فيختنون 
ويأحص لكل دي ممم عثقال وؤب وزخيف ورماة 6 زاد على 

المثقال درهمين جديدين هذأ كله شهدي لا أش عن أحد هين ن الال 
وبي عدينة ة مرا كش عارتان هاطخ أن فى 2 مثلهوذلك اندخر 
ساحة فسيحة باعدل موضع فى البلد وأمر البنائين باثقانه على أحسن 
الودوة فاضتو فبه م نالنقوش المديعة والزخاريف الحكمة مازادعل 
لاد وامر أن لغرس فيه مع ذلاك من جميع الاشجار المشمومات 
وال كولات والخرق فبه مباها كثشيرة ” دور على جيع البييوت قاد 
على أربع برك في وسعله احداها زخام أبِض لم أمر له من الفرش 
النفسة من أنواع الصوف والكتان والحرير والاديم وغيرهها يزيد عل 
الوه وان فوق النعت واخرى له ثلاثين دينارأ فى كل وم برسم 
الطعام وماينةق عليه خاصة خارحا عما جلب اليه من الادوية وأقام فيه 
من الصيادلة لعمل الاشربة والادهان والا كال وأعد فيه للمرضي 
شاب ليل وهار للنوم من جهاز الصف وااشتاء فاذا نه المريض فان 


ظ ا ١ك‏ 
كان فقيراً أمر له عند خروجه كال يعيش به.ريث مايستقل وان كان - 
عِنيا دفع اليه ماله وتركته وسيبه 4 وم بشسره علي الفقراء دون الاغنياء 
بل كل من مرض يكرا كش من غيب حمل اليه وعوطٍ الى أن 
يسارع أو عوت وكان في كل ججعة تعد صللانه يرك وبدخلة بعود 0 
المزشى وشا عق اهل يوك أهل بيت بقول كتكرت 
القومة علبكم الي غير ذلك من السؤال ثم يخرج لم يزل مستمرا على 
هذا امي أن ماث رحمه الله وق أولولابته إماسنة م أو م ورد 
رعلمنا النلاد الغز م من مكمر كان فءن, ورد علينا مملوك: إسمى قراقشس 
ذزواانهكان لوكا لاو في الدبن بن أخي الملك ار 0 لسمى 
فعان :كوا اسمن أمراء الغز ومن أجناد المصربين رحل يعرف 
بالقاخ ي تماد الدين فى آخربن فاحسن زم وبالغ فى لكر مهم وخون 
| طم مزية ظاهرة على اوعدن وذلك ان الموحدين بأخذوناطامكة 
ثالاثمرات في كل سنة فىكل أربعة أشهرمرة وجامكية الغز مستمرةم 
فيكل شهبر لانختل وقال الفرق بين هؤلاء وبين الموحدين أن هؤلاء 
عرناء لانى ؛ هم في البلاديرجعون اليه سوى هذه الخامكيةوالموحدين ظ 
طم الاقطاع والأموال المتأصلة هذا مع أنه أقطع أعيانهم اقطاعا كاقطاع 
الموتخفين او أوسع أقطغ رحلا 2 أعرف من. أهل أربل عرف 
بإحمد الخاجب مواضع ليس لاحد مهن قرابته مثلها و أفطع شعبان. 
الذ كور بالاندلس قرى كشيرة تغل فى كل سنة نحوا من نبعة لاف 
دينار هذا خارجا عن حامكيهم الكثيرة الي ليس لاحد 'من الاجناد 
غيم مثلها ولم يرد ارك من هذه الطافة أعنى الغز الحلفحفيا 
ولا أذ نفساولا اخمن حاضرة ولا أطرب ب عشرة من شعبان هذا 


١57 

«المذ 0 رمالقيته الااستنقدق أو نقد نشدته يوما لشاعس من أصحابنا 
م أل أشديلية 

وقئل فم: لم لوجع فقلت له كف الهجوعلطرف نافرالوسن 


١‏ + درائالعرواد. نوععن ن صر ص السنات ألتى فى مقلتق بحن 


غابة فوقع دونها واله + ن أنار هذا المعنى 3000 امول ايد 
وأيسركالة حمث شول 00 ظ 
أعيدواصاحى فيوعند الكواعب وردوا رقادى فبواظ الجبائب 
قات هو أبو الطيب قال لي ام هو الط. بن أذ العاب والشيدة بوما 
5 ذكر التنجيس اللفغلي ذا كد عوينة وا ك1 

اذ صال ذو ود بود صديقه خياأيها الحلالمصاحيلي صل بي 

فانى مثل الماء لبنا لصاحبي وناهيك للاعداء من وجل صاب 
فاستحسنهما وكتهما عنده وقال لى رحمه الله لكعلى ببذين البتين حق 

ثما وافقنئى شى" من الشعر فى هذا المعني ولا فى غيره ولاوقع منى موقعهما 
وفى اجثملة كان له شغف بالااداب شديد وكان برض شيا من الشعر 
نؤوعا نورت له الأنيات اطدة يال ان كت لى فعا من ششرهاد 
ينشدنيه فأبي على كل الاباء وحاف لايفعل وخرج أمير المؤمنين أبو 
بوسف الى #نملل للزيارة ومعه هؤلاء الغز المذ كورون فتهدوا نحت 


شجرة خروب مقابلة للمسجد وقد كان ابن ١‏ بو رات قال لاضحايه فم . 


قال طم ووعدهم به لبنصرن 2 م من طالت حمأنه اعراء أهل مصمر 


بسكك لوذه العيدرة عد نمت فاما جلس الغزعلى الصفة المتقدمة. . 


ا ْ ظ ١5‏ 
وجا النسا يولول و يضرين بالدفؤق وهشان ومسا انيبم دق 
مولانا الميبدى شبد أنه.الامام حقا فأخيرى هن رأى أمير المؤمنين أ 
٠‏ وساف حين رأي ذلك جد احا لعقوطن لانه لابرى شيئاً من 
هذا كله وكان لا ربرى أيهم فى ابن نوميت فال أعلم أخيرنى الشيخ 
الصا أبو العباس | سد بن أبراهم بن مطرف المري وحن حجر 
الكمة:قان قال لى أمر المؤمنين أبو يوسف يا أيا الساس اشهد لى بين 
بدى الله عز وجل انى لا أقول بالعصمة يعني عصمة أرن ” ومملت قال 
وقاك لى يوما وقد استأذنته فى فمل شى" فتقر الى وجود الامام ينا 
الصاس أ.. ن الامام أن الامام واأخيرنى شيخ ممن لقيته من أهل مدينة 
جيان من جزيرة الا.دلس إسدمى أ ر بن هاني” مشوورالبيت هناك 
لقت وقد علت سنه فرويت عنه قال لى لما رجع أَمَير المؤمنين من 
عزو الارك وهي التي أوقع فيها بالادفنش وأصحابهخ وجاطاناء فتدمق 
أهل اللد لتكليمه فرفعت اليه فسألتى عن أحوال اليلد وأحسوال 
قضابه وولا.ه وعماله على ما جرت عادءه فاما فرغت من جوابه سألنى 
كنف الى فى نفسى فتشكر, تله ودعوت لول بقائه ثم قال لى 
ما قرأت من العم قلت قرأت تواليف الامام أعنى ابن نورت فنظر 
الى" نقلرة المفضب وقال ما هكذا بول الطال اها حكمك ان 1 
قرأ تكتاب الله وة. رأت شيثاً من الل -نة ثم بعد هذا قل ما شت 
. اضراب هذه الحكايات أو دناه (طال ها هذأ التلخيص ا 
رجوعه من السفرة الى استنقذ فها مدينة شلب من أيدي الروم على 
اما تقدم أمى ان يبنى له على النهر الاعظم نهر اشبيلية حصن وان تبني 
له فى ذلك الحصن قصور وقباب حاريا فى ذلك على عاديه من حب المناء 


0) 


5 ظ 
وايثار التشبيد فانه كان مهما بللمناء وفي طول أيامه م يل هن قصر 
يستجده أو مدياة يعمرها زاد في ٠ديئة‏ ميا كش فى أنامه زيادة 
كثيرة «طول تغصيلها قتمدت له هذه القصور المذ كورة علىما أراد 
وفوقه وسمي ذلك الحصن حصن الفرج ولما رجع منغزونه العمظمي 
التقدم ذ ذ كرها فى سنة 011 جاس للوفود في قبة من تلك القباب 
مشسرفة علىالهر الاعظم وأذنفدخلوا عليه على طباهم 1 ماتتهموا انشده 
الشعراء فمن أنشده فى ذلك الووعدق لى من اهل سوية انيه 
على بن حزمون أنشده قصيدة في عروض يسمى اليب كان شر حه 
على الشعراء فوقعت القصيدة هن أمير المؤمنين وهن حاتري :موق 


ورفعت مار الدين على 
وصدعت رداء الكفر ”ا 
لاقنت جوعبم ففدوا 
حاءوك تعيق الارس مم 
خر<وا بطرا ورثاء النا 
ومضيت لأمر الله على 
فأناخ الموت كلا كله 


استحسان أوهىها 
حيتك .عطرة النفس2 تفحات الهتح دان 
فذر الكفار و م بم أن الاسلام لتى عرس 
أامام, الحق وار طهرت الارض من الد نس 
وملا "تقو بالناسهدى فدلا التوفيق للملتمس 


جمد شم وعلى أسس 
فرساً فى قدضة مفترس 
عددا لم بخص ولم هس 
س أيختاسوا مع مختلس 
شَة الله وم مخس 
بظباك على شر رجس 
المر فض مع الحد بالضرس 


ميت 6 


فأولئك حز زب الكفر ألا 
أذوى الصليان 7 


وأو 3-0 العرتاوةا 


ماه بار ارات أعنا 


م ببق عناتوى. وجل 
لحقوا بشرون الشم فلا 
ان كان َ _ا أدفنشهم 
نظر الملاك الاعلي فرأى 
كالصبح « وشح روضّه 
فى ١‏ بيار علق جد 
لصليل الطند عفرقه 
هر الوثون :وارقة 
وكاء عقائل هافة 
برزت وكان ذوائها 
رنوا كظباءالرءل على 
قد كن فها أنس ففدت 
ان الايام قد ازدهرت 
وتناسقت الامال_ا 


5 


3 1 وطئوا 0 على دهس 


ان الكفار انى بك 


جرعا وطئنه على ,يدس 


اشعك ل الكل انين 
وأغاربها روح القدس 
ا عش الدسا با في 
تترك طم هلم عن 


الا وعأمه شدم فرس,. 


فلى عرش نحكد نمس 
ملك ما بين فنا وى 


. كالطور سور الله كبى 


ورى بالدرع وبالترس 
لا يسمع صلصلة الخرس 
كالورقخر 1 مع الغلس 
اذاب رواحة شمس 
وجل لضراحمة شرس 
نحت الرايات بلا انس 
كالروض يروق الغترسص. . 


كالغر ننظم في لعس 


روك 0" 


٠ 
ا لض سل سهد‎ 


11 .2 
وتلالا نور الحقعلى السساأئر. المبدية فاقتس 
أعووةالولن ا عض .انام الامية وارمق 
رعاك حراسته ملاك جبريل له أحد الحرس 
0 أسيافك سند نأ في كل مصر الكفر مو 

ومضت فالرؤومءضاريها وكذلك ضمل في الفرس 
لايخلف ربك .وعدة دوخ أقطارهم ودس 
أوردتها على توالها وان كان مأ طول لغرابة عمس وضها وجودة ( 
كم اما نا أنشدنها منث با للد هه لفظه ثم أعدتها عايه 
بلفغلي ار ص ةاقيته عدينة مرسية فى سنة 51١15‏ واعلى بن <دزءون 
هذا قدم في الآ دابواتساع فى أنواع الشعر ركب طريقة أنى عبدالله 
أبن حجاج الغدادي سامكه الله 2 ر له فاربي فا عليه وذلك انهم 
,ددع موشحة خرى على السسنة الناس بلك الالاد إلا عمل في ع وضها 
ورويها موشحة على الطرقة لمن كورة وله مع هذا فى اطجاء أيد 
لاتطاول غير انه بفحش في كثير منه فن أحسن ما أحفظ له من ذلك 
وأسامه من الفحش والاقذاع أبيات ركب فها طريقّة الخطيئة ابتداً 
بجو نقسه نم استطر د يهجو رجلا من أعمان قواد الادلس سال له 
تمد بن عسى مشهور النبجدة عندهم والابسات 
تأمات ف المرأة وجهي لخلته كوجه تجوز قد أشارت الى اللوو 
٠‏ كان على الازرار مى عورة سا: افرع لواو انارو وى 
فلوكنتتما تثيتالارض لم أ كن هن الرائق الباهيولاااطيباللو 
وأقبح من رآ بطنى فاءه شَرقر مدل الرعد قرقر في اجو 
والا كقلب بين جنبى محمد سليل ابن عسى حين فر ول يلو 


| دود بأن لو كان 


ميل بشدقيه الى الارض للية 


١1/ / 

حديثاوم إسمع حدما عن الغزو 
تطير بها الارواح فى مومه دوى 
نظن يا عا مرح قوري دلق 
ولك ن هلي لايروىولايروي 
ولهنى هذا المءز فى أحسن هن .هذا كثيراً الا ا أقذع فيه فلدلكم 1 


في طن أمه 
شل ولكن عقله مثل ريشة . 


وقد حدنوا عنه بكل شقصة 


أودعه هذه الاوراق 1 لااستجيز ان ينقل مثل وذأ عني ونال ابن 
<زمون هذا عند قضاة الاغرب وعماله وولانه حاها وثروة. كل ذلك 
خوفا من ن أساءه وحذرا هن ٠‏ ماله ولا أ فى يبع بلاد المغرب بلدا 
الي اهاجى هذا الرجل, عل فه نوس , أسأل الل له المساععةو ليع ظ 
ن السلتوا من أهين امو نان لعرض الجند في هذا اليوم 

فى السلاح التام فاما اشم وابين ديه واححه ما رأي دن غبا نهم 
قام فصلى ركمتين شك را لله عن وحل وافق 0 فراغه من ذلائه 
الر كوع أن حاءت سحابة فامطرت مطراً جود احق ابتل الناس فقال 
فى ذلك صذيقلى من الكتاب اسمدحمد بن عبد ربه أسله من الإزيرة ' 
الحضراء كان يكتب ب لاني الربيع سلجان الب 


وكان مختصاً به [ | م 
مادى الكر امه با ل دي الكر أمات فد شفع الله آيات بآيات 
بالستَ شهري ماه شي' دعوت به ققلل السلام ومن بعد التحمات 


ان عنيه مد 
من كل وطفاء لفاء: الرباب هصت 
قن كنف لا يفتح الل الاودوقد 


من السحائب رايات برايات . 


اماء ثقيا على زعب تقماته 


تفتحت لك أبواب السموات 


فاشمر من يومثف أبو عبد الله هزأ وعىف مكانه ويه قدره وله 


١ 


الحان كثير وقدم راسخة فى صناعق النظم والنثر مع محقق بنش" من 
أجزاء الفلسفة من علوم التعلم وعم اللاملق أنشدنى رحمه اللةمن شعره 
قف بالقتاب وأين ذاك الموقف واساهم بمثمهم أن يعطفوأ 
وانشد فؤادك ان عرفت مكانه بين القسابوما أخالك تعرف 
عند الي .رمت امار غدية 2 وبناءها بدمالقلوبمطرف 
نفى الفداء ها وان لم نبق لى نفسا يذ كرنى بها وتعرف 
1 وي قصدة طويلة لم يبق تقادم العهدعلى خاطرى سوى ما أوردته 
وأ نشديه رحمه الله يوما وحن فى قبة على شاطى * مووقه اعد الطلر 
فى الانسكاب دين أحفظهما لشاعى قديم 
حا كت يمين الرياح محكمة فى نهر واضح الاسارير 
فكلمااضعفت به حاقاً قام طا القطر بالمسامير 
فاستسهما.وقال لى ذ كرتني هذا المعنى وأنشدنى فيه لنفسهأبيانا 
ما سمعت يعثلها هذا على ١‏ كنار الناس فى هذا المعنى وتواردهم عليه 
حت صار أخلق من الايل والنهار من كثرة تكراره على الامماع فلا 
تخلص منه الامن اطف حسه وحجاد طبعه وحسن ميزه والابيات 
بين التاق ودين الو وقتر كد .دمن ين الرز قاو سمرهن السمن 
ان 1و5 رتقوسها كمالسماءرمت شملا من الماء في زعف من الغدر 
لاجل ذاك اذا حبت طلائعها تدرع الهر واهتزت قنا الشجر . 
فانظر حفظك الله الى حسن أنوطئنه هذا المءنى وقوة مخاصه الى 
هذا التشدده بأحسن لفظ وأسبله على السمع والنطق واستاذنت 9 
يوما.وهو فى مجلس أنى له فلي بر رحمه الله ان يحجبنى فاسترفع ماك 
الد به وأذنلى ف دخات فتاقائى |< سن أقاء واخذدذ محدتي وفهمت 0 


ادا 
مشى خيل اذاغرق افي تفطنت لبعض ل ل 
اف لبجل ابعش الشعراء 

أدرها شا التحريم فها لذاعها ولكن لاساب تضمما السكر 

اذا لم يكن سكر بزل به الفى فسان ماء فى الزحاجة أو خر 
فط رب نضر الله وجبه وعاوده أنسه وانبسط ثم سكت عني ساعة 
واستدعى الدواة وكتب بديها فى قريب من العنى الذي أنشدلته فيه ٠‏ 
ما ضرت ار ولا الشمرع لمربها قوم حسدامم مس ااتسابيح 1 
لسوا رعشي اذا ادوا فرؤضهم عند القيام ولا هيل مى اجبيح 
بيت كيبت وفيه شادن سدرل. «زج الكؤس به وقد المصابيح 
ظ وأنشدني بهد هذا لنفمهفي هذا مجلس من قديم شعره معلوعة 
ظ سينية لم أسمع بأحسن مما ل ببق على خاطرى م سوى آخر بيت 
افيا وهو [ 

ولكن قوما لاا يغيب تهارهم اذاغربت* سانا 
ورعه الذرحلة الى مسر ١‏ فى فها ابن سنا الملك وأخذ عنه من 
وه وهر اذل من مس دن ايوس ولابى عبد 
الله هذا اتاع فى صناعة الثعر الا أنه حل كثيراً من شهره السيد 
الاجل أب الربيع لمان بن عبد الله بن عبد المؤمن أيام كتابته له وم 
3 بعد ذلك في شو" ما تحله أأه هن شعره ولاذ كر انه له فكان 
كا عه بنشد لالى الربيع ورويه الرواة له عىفت ذلك فد 
أيام لانى ققدت شعر السيد أني اريخ واختاف على كلامه 
ورأيت بخطه .أشعاراً نازلة عن رنبة الشعر جد فعامت ان ذلك الاول 
لس من نسجه وأخبرنى ابن عبد ربه هذا قال دخلت على السيدأبي 


هه >" 


الربيع وهو فى قبة له وقد دخلت عليه الشنس م نكوى صغار فى 
أعلاها فلما رأيت ذلك المنظر أعجبنى وقلت بدا ظ 
لارأنه الشمس يغعل" فماها في العالمين مقاسما ومساها . 
خافت توالى الود ينفد ماله نثرت عايهدثائراً ودراعماً 
ذف الياء من دثائير وهذا جارر م قال الاول ‏ ' 
5 ظ تضل به أمنا وفيه العصافر . ا 
وما يتعلق بأخبار أفى يوست رححه اله ما أخبرى ينجي وأستاذى 
او حعقر ادبن يحد بن يحي الميرى رحمه ألله أيام قراءثي عليه 
,فرظية بيده 1 ٠٠‏ وذلك أن بلغنا عليهفي الماسة الي مقعلوعة أن زيابة 
التيمي التي أوطا : ْ 00 
ْ الهف زيابة للحرث ٠.1‏ ماح فالغاتم فالا مب 
فلما اننهينا منها الى قوله 
والله لو لا قبته خالا لاب سيفانا مع الغلل . 

ئ قال لنا أحدتكم بأجي ما افق لى ف عذا المت رك لد 
المؤمين آبا بوسف رحمه أنه لما فصل عن قرطبة متوجها للى لقاء 
الادقنش لعنه الله قال لى ولدى عصام بعد اغصاله بليلة أو ليتن 
يا أبت ريت البارحة أمير المؤمنين داخلا قرطبة وقد. رجع من السفن 
وهو متقلد سيفين فقلت ياي" لان صدقت رؤياك هذء لهرمن ال دفن 
لعنه الله وخطر لى هذا الت ظ ظ 

واللهلو لاقبته خالياً لاب سيفانا مع الغالب 
فصدقتالرؤيا والتعبير وأبو جعفر هذا المذ كور 1 آخر من انتهى 
اليه عل الآداب بالاندلس لزءته نحواً من سنتين فا رأيت أروى لشعر 


»> 
قد.م ولا حديث ولا أذ كر بحكاية نتعلق بأدب أو مثل سائر يدت ْ 


تادر ا صودعة مستحدنة. منه ترذى الله عنه وحازاه عنا خيراً أدرك 
جلة من مشا الاددلس فأخنذ عنهم عل الحديث والقر أن والآ داب وأعانه 
على ذلك طولكٍ حمره وصدق كته وافراط ل شعفه العم قال لي واه 
عصام وكتٍ رأيت عنده. أسخة من عع أن الطيب قرنت على 0 
أ كيرها فالقها شديدة الصبحة فقات له لقد كتيا . ن أصل يح 
ومحرزت فى غلبا فقال لى ما بمكن ان يكون فى الدنيا أصل أصح من 
الاصسل الذى كتدت منه فَقَلتَ ت له أن وجدنه قال عو اموجيوه الآان ٠‏ 
دين أيدينا وعندنا وكنا فى الم.جد فى زاوية فقات له أبن هو فقاللى. 

ن عيالك .فعامت 5 بريد الشيبخ فقلت ما على عبن الا الاستاذفقاله 
3 امن وبا.لائه كتدت كان كلى على من حذكل شملك: | تمتفن 

1 الاستاذ ‏ حدشا فلتفت الينا وقال فمأأها اجر .ولده اير 

فاما رأى تعجى قال بعمدأ أن شلدوا ليمجب أحدك من حة ل ان 
التني وال لقد أدركت أقواما لا بعدون من تاغل تان سامو بهد 
حافظاً ولا بروته يبدا توفى أبو -هفر .هذا فى شهر ص من سنة 
وقداكات د لهست وتسعون سنة لم ببق فى الاندلى أدلى رواية . 
منه في كل ما بروى ول آر قله ولا بعده. مع أناع عامه وشدة عبيزه 
وحسن اختياره ومءرفته بعلل ذء الداع ١‏ كك تسافا عنة وله 
سرع رجوعا الى الحق كنت أنشده . دن دعرى على ركا كتهو كارة 
تكلفه وبعده هن. الجودة أب سانا لا أعدها شيا مما نى على انشادهة 
أبأه فرط ا-تدعانه ذلك ٠‏ هفى فدابج مها ودشتد أستحساءه ا وريمادرسها 
شفظها أنشدنه يوما وقد استدعى هنى ذلك على عاد نه بسن ارنحلهمة 


اا 
فى شاب كان شرا معنا كان شديد العفة رحمه ألله مع حسن رالع 
وظرف ناصع كان اسمه فتحاً وها : 

يامن له عن كناس من الم قلءه 
ما أن تكاسمك فتم وان أنت قله 

فطرب والتةت الى أبنه وقّال له هذا والله الشعر لاما تصدعنى به 
طول تارك وان كنت فقول مثل هذا والا فاسكت تفاما كان من الغد 
قال لي رحم -ه الله أعامت د ما صنع عصام أس قلت لا قال كانم قالوا < 
فى انثل سكت ألفا لم بزل أمس لعمل فكرته فنعد الجهد ااشديد أخذ 
.معنى يتيك قسابه روحه وأعدمه رونقه وماخه >لة فقال : ش 

سى فوأدى خشف وني اليوم ضمئف 
سموه فتحاً ناز وفى الأقيقة حتف 

ما زاد ففه أ كلث من الهاز والقيقة فقات أنا هذا وال أحسن. 
.من شعرى فتغيرلى وقال باعي" دع عنك هذه العادة فان أنيو | مانخاق 
تبه الانان الماق ونزيين الباطضل سما اذا شاف الى ذاك اذلف 
الكاذب والله انك التمل أن هذاليس بشى؟ والا فقد اختل ميرك وساء 
اخشتيارك وما ان هذا حكذا وسمعته من شدة أتصافه رحمه الله 
استحسن يلين ناه مهما صاحدنا على ابن خروف رحمه الله وذلك ان 
الاستاذ رحمه الله وعفا عنه كان يلقب بالوزغى وكان عنده شاب شرا 
عليه يلقب بالغرنوق وهو أسم عندهم لالكرك والفصيح فيه غرثيق 
فكان بعض الطلية همون الاستاذ بالمل الى ذلك الاب وذلك خاق 
عقد أعاذه الله منه وتزهه بفضله عنهفقال ان خروف فى ذلك سامحدالله 

أحقا سام أبرص ما سمعنا بألك قد تعشقت ابن مء ' 


الآفلن 
وكفاوأنت فى الليطانتمثى2 وذك يطير فى جو السماء 
فابعده الاستاذ رحمه الله وانهي خبره الي القاضى الى الوليد بن 


رشد فاوجعه ضربا وامتنع الاستاذ من قراءنه عليه شرمه الله ببذين 
البشن فوايد عامهو أ نعده عن مس لع جنابه وولاه الاستاذ خطته والتى . 
حبله على غاربه فل يفاح أبن خخروف. بعدها ولا <صلى على شي 
العم واما كان يعتمد فها يأني به على طبعه خاصة وقد امد بناعنان 
القول الى مالا حاجة لنا بأ كثره رغبة فى تنشيط الطالى وايثاراً 
للاحماض ولنرجع الآن الى ما قطعنا ظ 
وفى اخر أيام أنى يوسف أ ان ييز الهود الذين بالمغسرب 
بياس يتصون به دون غيرهم وذلك نياب كلية واكام ا 
تصل الى قريب من أقداممم وبدلا من العماتم كلاو نات على أشتع 
صورة كأنها البراديع باغ الى حت 1 ذامهم فشاع هذا الزي فى م 
.هود المغرب ولم بزالوا كذلك بقية أيامه وصدرام من أيام ابنه أبى 
د الله الى ان غبره اوعدت 1 اه بعد ان توساوا اليه بكل 
وسيلة واستشفعوا بكل م من إظنون أن شفاعته سفعوم فأم هم أو ١‏ 
عند الله بايسان بياب صفر وحماتم صفر فهم على هذا الزى الى وقتنا ظ 
ع وهو سنة 507١‏ واعا حمل أ أ بوسئف على ما صنعه من أفرادهم 
15 الزي وتمييزه اياهم به شكه فى اسلامهم وكان قول أو صح عندي 
اسلامهم لتركتهم يختاطون بلمسلمين فى أتكحنهم وسائر أمورهم واو 
ظ مح عندى كفرهم انتلت رجاهم وسديق ترارمم وعصلت امو اطم 
فيئاً امسامين ولكنى متردد في أمرهم ولم سوقد عندنا ذمة 54 
ولا نصرابي منذ قام مل المصامدة ولا فى جميع بلاد المساسين با مغرب 
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: بيعة ولا كنيسة اعا الليود عنذ'ا بظهرونالاسللام ويصلون في المساجد 
وعرؤون أولادهم لقرآن جارين. على ملئنا وسلثنا وال أعل يما تكن ظ 
صدورهم ونحويه بوهم وفي أيامه الت أبا الوليد عمد بن احمد بن جمد 
ابن رشد المقدم لذ كر محنة. شديدة وكان ها سببان جلى” وخبى' فأما 
سبها الح وهوأ. كبر أسبابها فان الحكم أنا الوليد رحمه الله أخذ فى 
شرح كتاب الخيوان لارس_طاطا لدس صاحب كتاب المنعاق فهذبه 
وبسط اغراضه وزاد فيه ما راه لان به فقال فى هذا الكتاب عند 
ذا كه الزرافة وكنك كوك وباي ارش كا وقد رأيبا عند ملاع 
اليربر جاربا في ذلك على طرهّة العلماء فى الاخمار عن مباوك الامم. 
وأسماء الاقالم غ-ير ملتفت الى ما .ستعاطاء خدمة الملوك ومتحياوا 
الكتاب من الاطراء والتقريظ وما جانس هذه الطرق فكان هذا: 
ما أحنقهم عليه غير انهم لم يظهروا ذلك وفي اللملة فالهاكانت من أبى 
الوليد 1ه فد قال القائل رحمه الله ءن عرف زمانه ثانه وميز مكانه 
فكأنه وما أحسن ما قال الاوك , [ْ 

وأنزانى طول التوى دار غرية إذا شت لا قبت الذى لا أشاكله 
0 ولو كان ذا عقل لكنت أعاقله 

7 :وا تفن الام على ذلك الى إن استجكم ما فى النفوس ثم ارك. 
قوما من يمناوبه من أهل قرطبة ويدعى معهالكفاءة فى البيتوشرف 
السلف سعوا به عند ألى يوناف ووجدوا الى ذلك طريقاً إن أخذوا 
بعض تلك التلاخيص التي كان يكبا فوجدوا فها يخطه حا كياعن. 
تعض وندماء الفلاسفة بعد كلام هدم فقدإ ظور أن الزهية أخد الآاطة. 
فاوففوأ أ بوسنف على هذه السكامة فاستدعاه بعد ان حمع له الرؤسام 


ظ ظ الالطة 
والاعبان من كل طبقة وه بين رطا لاس لوازي ده 
الله قل .له بعد ان سذ المه بالاوراق أخطك هذا فانكر فقال أمير ْ 
المؤمئين لءن . الله كاتب ذا الخط وأعس الحاضرين بلعنه ثم آمر 
واخراجه على حال سيئة وأبعاده وأنماد من يتكلم فى شى' من هذه 2( 
العلوم وكتت عنه الكسى ب ألى المللاد بالتقدم الى الناى في ب هذه 
العلوم حملة واحدة وباحراق كتب الفلسفة كلها الاما كان من الط 
والحساب وما يتوصل به من علم النجوم الى معر فةأوقات اليل والهار 
واخذ سمت القئلة فاّشسرت ه_ذه الك فشار النلاد وعمل 
عقاضاها ثم لما رجع الى مرا كشن زع عن ذاك كله وجنح الي أعلم 
القليفة وأرسمل. ستعدعى أ | الوليد من الاندلس الى هرا كش 
للاحسان اليه والعفوعنه ضر أبو الوليد رحمه الله الى مرا 7 
فُرض بها مرضه الذى مات منه رحمه الله وكانت وفانه بها فى آخر 
سنة 695 وقد ناهز المانين رحمه الله ثم توفى امير بر ألمؤٌّمنين ابو بوسئف 
بعد هذا التاريخ سير وكانت وفانه م ذ كرنا فى غرة صفر الكأن 
فى سنة موه 


«ذر ولاب أبيعبد الله تمدين أبى بوس فأمير المومنين» 


أو عبد اله هذا خو كد إن كوت بق اودعت بن عبد المؤمن 
ابن علي أمه أم ولد اسءها زهي رومية بويع له لعوك أبسه اليه فى سنة 
696 بعد وفاة أبيه اوقد كان أبوه ام فته ف 87 وسنه أذ ذاك 
| عشمر سنين الا أشهراً وكان مولده فى | ختر سنة 017/6 وم يزل مرشحا 
للخلافة معروفا بها الى ان مات أنوه واستقل,الامر فى التارعخ الم كور 


51 
وسنه يوم بويع له ابيعة الكبرى العامة سبع ء عشرة سنة وأشهر وكانت 
وفانه لعشر خلون من شعيان غئة 518 فكانت هفنة ولاببئه ست 
عشرة سنة الا اخيرا مهادت اشقر شع اللبخنة أشرل العينينأسيل 
الحدن اسن القامة كثر الاط راف شديد الصمت يعمد الغور كان 
أ كر اضات ضيتة فنا كن بلسانهأ لما شجاعا عفيفا عن الدماء 
قادل الحو ض قم لاإبعنيه ددا الا أنه كان يخل أولاده كان قليل الولد 
غظ جداً لا أعم له من الولد .وى يوسف ولىي عرده ويحى وادسحاق 
توفى يحي في حباءه باشسلية سنة 554 و بلفنى عر جاعدين الحشم 
انه كان رشح يحي هذالو لايةالعهد وله بنات( وزر اءه)أبو زيدعيدالرحمن : 
أن موسى بن يوحان وزبر أبسه ثم عزله بعد مدة يسيرة وولى لعده 
أخاء ابراهم بن أمير المؤءنين أبى بوسف وهو خير ولده وأجدرهم 
لامر لو كانت الامور حارية على ايثار اق واطراح اطوى لا ١‏ أعم 
فهم أب منه كان لى رحمه اله محبا وبي حفيا وصلت الى نه أموال 
ات مرة لم أعفه أيام وزاره لاني كنت اذذاك حديث 
سن جداً كم ناهزت الاحتلام واما كانت معرفتي أياه حين ولوه 
0 سنة 1596 من جهة رجل من أحابنا من الكتاب اسمه 
/حمد بن الفضل جازاه الله عنىخيرا هو الذى 8 اله أنشديهأول 

بوم أفيته قصيدة مدحته بها اوها 
5 م على هذا الوذى التقديم وعلهم التفويض والتسلم 
الله أعاد؟ وأعلى ,أمره بك وأنف الحاسدين رغم 
أحيبم التفسيو قدو 6 د لم افتقده معالم وعاوم 
وخابر ومنابر ومحارب 2 وحمي حاط وارمل ويم 


1 
الي ان أقول فا فىذ كر ولابته اشييلة 
فك ما ص حمالا سار وكأنن ابراه م ابراهم 
وا ى طليطلة كباجر أثرها ‏ سيزفها الادفنش وهو ذءيم 
اقول فها . ظ ظ ظ 
لا سي ب اانا ا ا 
ويحرق الاعداءقما أضرهمت وجو ب ار الحر ب وي جحم 


يق على خاطرى دمها لتقادم عيدها وف لة أعتغاءى مها سوق 


هذه الارات ال أوزدما فاستحسها رحة الله وبااغ فى الثناء علنها 
فضللا منه وسوددا وجريا على سان الاحواد هذأ مع ركا كبا وقلة 
انطداعها وظبور تكلفها تم علت حالى عندهبعد ذلك نذير الله وجهه 
8 انكان يقول لى فى أ كث الاوقات وال انى لاشتاقك اذا غمت 
فى أسد الذوق وأصدقه عملم تؤزل حالى معه على هذا الى ان فارقته 
رحقة الله عليه وهو وال . على اشياية ولايته اشاية وكان « تودبي اياه 
قدس الله روحه آخر يوم من ذى الحجة سنه “1117 9 انصات بي في 
وفانه وآنا بصعيد مضر سنة م أر فى العلماء بعلم الاثر للنفرغين 
لديك أنقل منه للار كان يدهب مذهب أسه ىْ الظاهرية - 
عبد الله وولي بده أبا عيد الله مد ببن على إن أني عمران الضر 
جد ودف بن عبد المؤمن ٠‏ لامه وكناه أنا ب ي فكان أبو عبد 7 
الوقن هذامن احدة 00 قعل 
الخير بجهده ونشمر العدل حسب طاقته والا<سان الى الرعيةوالاجناد 
رأى الناس ف أيام وذ زاده من الخصب وسعة الارزاق وكثرة العطاء 
مثل الدى وا قْ أيام أن لعآوب بوسف عه ادن أو فرسامنه 


صصصيري 


اين 

م عزله وولى لعدم, أنا سعيد عمهان بق عند ا إن ابراهم بن جامع 
كان ابراهم , بن جامع جد هذا الوزير من جملة أسحاب ابن تومرت 

كدية من ماك وكان أصله من الاندلس أماؤه يلون اهل مديئة 
طلميطلة ونشا هو أعنى ابراهم سا-١سل‏ مديئة شريش عل السن 
الاعظم نضيعة اسدى روطة وما .سجد مدهور باافضل يزوره أحهل 
. الاندلس قاطبة فى كل سنة ثم اقل ابراهم هذا الى العدوة وكان 
يحاول صندة التحاس فتعر ف بان تومرت وان من أصمحانه فهو 


معدود أيهم وولد له أولاد الوأ ف الدولة دذاوة و<اها منسها دن 
أولاده أن الملاء ادر يس وزير أي يعتوب يومف بن عبد المؤهون 
وقد تقدم ذكره وأبو هذا الوزير المتقدم الذ كر اسمه عبد الله كان 
يتولى فى امارة أي لعةوب مدينة سيتة ة وجهاءا وزيادة على ذلك ولاية 
الاسطول فى جميع. بلادهم قف بزل كذلك الى ان مات أظن أمسير 
المَوّم نين أبا يعقوب قدله وثرك مهن الولد بوسف والسين وعمانت 
الوزير هذا المذ كور ويحي, وبنات فاستمرت وزارة أني سعيد هذا 
الي ان توفي أمير المؤمنين أبو عبد الله ووزر بعده لابنه أني لعّوب 
ْ الى حين ارنحلت .من البلاد وهو سنة 5 ثم اتصل بي في شبور 
سنة /519 ان أبا يعقوب عزله وولى من سيائي ذكره بعد هذا ان 
شاء الله عز وجل (حجابه) ريحان الخصى” ويدعى ريحان ينك حجبيه 
ركان ه_ذا الى ان مات ثم حجبه لعده منشر اعد ي" ببدعي فرشي 
ولدى فم بزل شر هذا حاجببا له الى أن توفى 2 الإمنين أو 
عند ألله رعنه الله ( كتابه) أبوعبدالله عمد بن عبدالر حمن ,ن عياش 
المتقدم الذ كر فى كتاب أبيه وأبو الحسن على بن عياش بن عبد الملك 


200 الكل 
ابن عياش المتقدم ذ كر أبيه ف ىكتاب عبد المؤمن وأني قوتي ا : 
عبد الل جمد بن يمخلفتن بن أحمد الفازازى ذ كره الله فيمن عنده 
وقرب مطلعتي تلك الغرة اليدوئة ؤسماعى تلك الالفاظ الماوة 
وا-تمتاء ي بتلك الشمائل الشريفة فا أشد شوق الى تقبيل يديه هؤلاء 
اكتية الانغا وكتاب امش أو الحجاج بوسف المرالى حفيف ارا 
وذ م الم من أهل مديئة شريشن من جزيرة الاندلس ثم بعده أو 
تععير اعد نمسي الى وقتنا هذا وخو سنة 55١‏ (قضايه) أو القاسم 
أحمد بن بتى قاضى أبيه ثم عز له. وول أنا عمد اللحمد بن مسوانالذى 

كان أبوه قد عزله قم بزل قاذيا الى ان مات وولى بعده رجلا من 
اهل مددينة قائن اسع تمد بن عند الله بن طاهر بدعء ي انه من ولد 
المسين بن على بن أبى طا بكان قبل اتصاله بهم يتل طريقة الوعغ 
ويتصوف لم يزل هذا دأبه ولا برح معروفا به وكان له .م هذا حط 


' جيد من مجرفة أصول الفقه وأصول الدين وثى؛ من الخلاف اتصل 
اك المؤمنين أبي بودف في شهور سنة /المهة ذنلي عنده وكانت له 

منه منزلة سمعءعت أ عبد الله الحسيني هذا يقول وأنا عنده فى به حماة 
ماود ل الى" من امير امش أبي بوسف منذ عرفته الى ان مات ' 
انسعة عشر لف دينار خارجا عن الحلع والمرا كب والاقطاع لم يزل 
أو عند الله هداقاضيا الى ان مات إلا داس فى شهور سنئة 4٠«”وكانت‏ 
ولانته فى شهور سنة "١‏ م ولى لعده أنا باعمران هومى إن عيسى بن 
عمران كان ره من (ضاة أبي اعقوب فاستمرت ولاية بي عمر ان هذا ' 
الى هذا الوقت وهو سنة 55١‏ لم يبلغنى عزله ولا وفانه وأبو عمران 
هذا لى صدايق لم ار صديا لم تغيره الولاية غيره ولم.زل يعامانى عا 


)١4( 
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كان يعاملى , به قبل ذلك لم ينقضى شيثأ من ,رءما لفينه قط فى مكبه 
٠‏ الاسم على" مب معدا وجدد لى برأ جزاء اله عنى أفضل الجزاء وعم 

بذلك ما أخوانى 

ولا عت سعة ة أني عبد الل العامة م ذ كرا وكان الذى تولاها 
وقام بأمرها من القرابة أبو زيد عبد الرعن بن عمر بن عدد المؤّ من 
وهو الذي قام ببيعة أَبيه ومن اللوستدن زه كن ن. 
موسى وزير أبيه وأبو مد عبد الواحد بن الشيخ أني حفص وهو 
الذي ولاء عمد بعد هذا أمى أفرشية كان أول ثىء شرع فيه مجهيز 
الجبوش الى أفرهية وذل كان يحي بن أسحق إن غابيه المتقدم الذكر 
كان استولى على أ كنز بالادها أيام اشتغل الموحدون عنه بغزو 
الروم فأول جدش جهز من الموحدين الكش اذى استععل عليه 
البيد آنا الآ سن على” بن عمر بن عبد المؤمن لم آر لم جيشا أضخم 
منه ولا ا ولا أحسن عدة وكان فبه من أعمان الموحدين. 
وأشاخهم جلة وافر #قبازاواطيب» هذا عيعه ال ررس التق 
هو والميرقبون 0 بين بجايه وقسطنطينة والة_رب من قسطنطنة 
فانهزم الموحدون أصحاب أني الحسن المذ كور ورجع أبو الحسن الى 
اية على حالة سيئةتوجهز بعد هذا اليش جدشا على مثاله وأضرعاهم 

من الموحدين أ زيد عبد الرحمن بن مومي الوزير فسار ل 
باغ قسطنطينة اللغرب ثم استعمل أمير المؤمنين أبو عبد الله على 
افرضية واعماطا اليد الال أنا زيد عبد 0 بن عد ااؤّمن 
وخرج هوفي سنة /الده الى سملل لزيارة قبرأبسه أني 0 وزيارة 
ضرع آبائه وابن نومت ثم رجع الى م١‏ كش وأقام الى أول سنة 
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٠ 3‏ فتجهزا جوش ضخمة حتى أأنى مديئة فاس ويؤزل بها واشاع؛ 
أنه ششقصد أفرهية هذا بعد ان بلغه أن الميرقى استولي على مديئة نو نس 
وقمض على الوالى علما عيد الر ةن ٠‏ فاقام شاس ثلاثة أشهر.وأياما .ويدأ 
له ان سِءث بعدًا الى جزيرة معرقة ة الستا ميل شافة بي غاسة ويلع 
دابرهم فعمر الاسعاو ل والعارايد قبا الى والرحال وا-تعمل على. 
الاسطول عره أنا ا العلاءأدر ين إن بوساف إن ديد ا 

انا تبضيد عا بن أني حفص من أعياة الموحبدين قتصد الأزير 
هدان الرجلان ففتحاها عنوة ؤفتلا عماه الله بن ا-سداق بن غامة 
الامير عامها وكان الذىقتله رجل من الا كراد شَال له حمر المقدم. 
' وذلك ابه حين نازله القوم خرزج على باب من أبواب المدينة مان 
فكبت به فرسه فضريه هذا المذ كور' بسيفه حتي مات وقيل انه قدله. 
سيف شه وكان دخوطما ميرقة وقتابما مها المذ كور 06 
ذي الخجة من سنة 9ؤه فانم.ا مو الهروسبيا حرمه ودخاا بم مدينة 
مرا كش على الخال فى هيئة الاسارى فاما النساء فدخل بهن لبلا 
. خْغَان 2 بعض الانات الى ان نفذ الامر لمن عليين واطلاقون و تزويج 

من محتاج الي التزويع مهن وتجهيزها عال ٠‏ وأما الرجال فم يزالوا فى 

اليس الى ان من علوم بعد أن ضموم أكبرهم واحدوا أجناداً فهم 
كذاك الى البوم وبلق ان المنولين لفتحا اهبو مها أموالا عظمة 
وذخائر نفبة ثم رجع أمير المؤمنين أبو عند الله الى مرا كش ويها 
أنصل به خير قتح ميرقة وكان رجوعه الى يوا كناف ذى القعدمّ 
الا حب ييه ريه رجل 
هن جزولة أسمه عبد الرحمن يعرف عندهم با معنآه بلساهم أن 


23> ا 

الجزارة فدعا الى نفسهواجتمع اليه خلق كثير واشتد خوف الموحدين 
منه فر نزالوا يجهزون اليهالعسا كر بعد العا ؟ روف كل ذلكيهزمهم 
إلى أن هقوا ينذا مود اللوعقة بن والفر و اعطاق الك تمت ان طدهوا 
الي المصامدةوالاورين للملاد الّ قى كان فا وقالوا انما يقوي هذاالرجل 
يتغافلكم عنه ومسامحتكم اياه ولو شكّم الم ببق بالبلاد يوما واحداً 
فتحركوا عند ذلك ويروا الحية والعوا هم وأسحاب'عبد الرنحن 
المذ كور وكان لدعي أ قصدة فاساءته موعه وقتل وسير راسة الى 
مرا كش فكئهب الى لعض اجواق وهر أذ ذاك صى صغير كان 9 
احةناه وى وكا اوه تن المالتمو اهل ضويؤه الادان فو احة 
.بلنسية يخيرني بهذا الفنح قبل وصولهالي” من جرة كتابالمو حدينااتولين 
له رسالة أوطاكتب من مزل سوس وقد تبلج لخر الفتح فأسفر وقال 
فريق الضالال وشيعته أبن المفر وقد ألى النصرجراءه وأعز الله حز به ظ 
الؤيد واعوانه وشرح الخال على غاية الامجاز لاجل الاستعجال في 
انهاء هذه البشائر والاتحفاز الت النا كثين النابذين للعروة الوثقق 
المتمسكين بالسينٍ الاشتى حاصرهم الموحدون أده الله أشد الحصار 
. وقطعوا عنهم مواد المعايش وزرافات الانصار ولسان التأبيد يتلواعاينا 
لعشي والاشراق ما بنظر هؤلاء الا صيحة واحدة ماها من فواق. 
وين د الموحددون أنجدهم الله قُ حدم داهم العضال وجردوا, 
طم من عز ماهم الصادقة ما هو 0 من الاصال طاحوا محدلين 
باخضيرض وملا جمانمم الفضاء العريض وخيب الله 5 الكاذية 
وامالطم وصيرهم الي امهم اطاوية فسكانت أولى م ذلك ينهم ادفو 
ها ا ا 7 هوا رضوانه فاحيط أعماطم وأمكن الله .من رأس 


لذن 


اضلاطم المدعو بألى قصبه فقهرء الحزب المنصور وغلبه وجز السام 
منه قنة ورقمه اا أوردت هذه الرسالة هاهنا لغرابة شأن من وردت 
عر» منه وذلك انه كان حين كتب با الى لم يحتلم بعد ومع أتصبالهذا 
الفتح بهم اتصل معه فتنح جزيرة «أرقة كان فيها من أصحاب ابن غانية 
رجل أسمه الزبير بن محاح دخاوها عايه فقتلوه ووجبو أمزاسة الى 
مسا كش فهو معلق بها مع رأس أنى قصبة المذ كور ولماكانت سنة 
١‏ نهن أمير المؤمنين أبو عبد الل في جوش عظلمة وقصد بلاد 
أفرهية وقد كان الممرتي نجي إنقاية ود استولى علا خاز قطتطنة 
1 ومجابة هيا له ذلك غفلة املوحدين عنه واشتغال أمير المؤمئين أ 
وساف بخزو و الروم بالادلس على ما قدمناه فسار أبو عبد الله لق 
نزل بلاد أفريقية ها أ-تعمي عليه بلد + ن بلادها خلا امبدية 6بدية 
بكي عميد فانه أقام علا ارودة احور فل ان دخلا اوسن ما قدمنا 
من شدة منعتها وكان 2و ي بن غاية قد ولى فبها ابن مه ١‏ أاالحسن 

على بن عبد الل إن عمد بن غانية فاما طال عليه الحصار سم البلد 


وخرج بنفسه يقصد ابن مه ثم بدا له ان يرجع الىالموحدين فارسل 
الهم فتلقوه ه أخحسن لقاء ووصلوه من الصلاة النئفسة عالا قنمة له ولا 
يصل يثله الا الحلفاء وبعد هذا نزع. المهم أخو يي بن غاية سير بن. 
اسحق بن مد فا كرموا زله وأقطعوه الاقطاع رايع بهد ازمائوا 
يديه أموالا وم بزل أبو عمد الل أمير المؤمنين مقما بأفرشية اصلح 
ما أفسده ابن عابةالى ادم له ما أراد من ذلك وباغنى أن حملة. 
ما أفق فى هذه الحدرة ‏ هاه وعشرون حملا ذهبا ثم رجع المعس| كش 

دار الملك بعد أن رك بأفرنشة من الموحدين وأصناف اللندمن اوم 


57 

تيحماينها ويذود عنها من رامها واستعمل عليا هن أشباخ الملوحدين أنا 
د عد الواحب بن الشيخ ألى حفص حمر ابلق فأقام بغرأ كن وكان 
رجوعه الها في شهورسنة ٠٠ ٠4‏ فأقام بها م ذكر الى اول ستة /ا+ 
فاسّقض ما بنه وبين الادفنش لمعنه الله من المهاذية وبدا له ان قصد 
بلاد الروم للغزو فرج بالجيوش حت عبر البحر وكان عبوره فى شهر 
ذى القعدة من سنة / المذ كورة فسارحت 'زل اشبيلية على عادة من 
ساف اقنله «أقام م1 بقبة السنة المذكورة ونحرك فى أولسنة 8 فقصد 
بلاد الروم فمزل على قلعة نظيمة طم فى غاية. المنعة ندعى شل ثرة 
معناه باسان الءرب الارض الديضاء الا انفيه تقد وتأخير ما جرت ٠‏ 
العادة فى لان العجم فنتحبا بعد حصار وتضبيق علا شديد وكان 
أبوه قد تزل علها قبل ذلك لخاصرها أياما ييزة ثم نركها شفقة على 
المسامين وخوفا عليهم فراع فتعم هذه القلعة الروم وخاميهم الرغب 
وخرج الادفنش لعنه الله المي قاصية بلاد الر ون هدارا كن احانة 
من عظماء الروم وفرساهم وذوى النجلاة مهم فاجد.ءت له جوع 
عظيءة من الكزيرة ' لما ومن المان حق بلغ تفيره الى القسطنطينة 
وحاء عه صاحب بلاد أرعغن ا 0 وذلك أن ' 
جزيرة الابدلى علك ححجهاها الار بع بع أربع هلوك من الزوم احدى 
الجهات تمى أرغون وي التق ذ كرنا وهي د في الزيرة مما يقابل 
كنوب منها واطلهة الأخرى وهي المملكة المكرى بالاد تسمى بلات 
اقشثال علكها الادفئش لمنه الله وعد هذه اللجهة فما بين الجنوب : 
والكياك أم.ا ل الى الحنوب قلا والهة الاخرى تسمى ليون فهو أول 
الحد الثمالي المغرنى علكها رجل يدعي بالببوج ومعنى هذا الاسم 


نلف 


بالعر بية الكثير الاعاب والجرة الاخرى في الشمال ثما بلى البحر الاعظم 
بحر اتناس علكيها رجل يعرف بابن الريق وقد تقدم ذ كرء فى 
ا هذا الكتاب والحزيرة بأسرها اعنى جزرة الاندلى 
نسمى في قديم الدهر عند الروم جزيرة اشبانية وبعد رجوع أفين 
للؤمنين أبى عبد الله من هذا الفتح المتقدم الذكر الى اشبيلية استنفر 
الاءن من أقاص النلاد فاجتمعت له 4 جوع كثيقة وخرج من اشبيلية 
في أول سنة .4 فنار حدق ول مدينة جناق فأقام بها منظرق أ 
ويعبى'عسا كره وخرج الادفنش لعنه الله منمدنة طليطلة في موع 
ضخمة حت نزل على قاعة رباح وهي كانت للمسامين افتتحها المنصور 
ا بوسف .فى الوقعة الكرى فامها اليه المامون الذين با بعدان . 
امنهم على أنفسهم .فرجع عن عن الادفنش لعنه آلله مهدا السب .من الروم. 
جوع كثيرة حين منعهم من قنل المسامين الذبن كانوا بالقلعةالمذ كورة 
وقالوا انما جعت دا لتفتتح بنا البلاد وتمنعنا من الغزو .وقتل المسادين . 
مالنا فى صحبتك من حاجة على هذا الوجه وخرج أمير المؤمنين دن 
مدينة ديان فالأبى هو :والاد فس عو ضع يعرف بالعقاب اقرب من 2 
حوصن يدعي حدن مالم فعبأ الادفش جيوشه رتب أصحابه ودهم 
المسامين وهم على غير أهبة فالهزموا وقتل من الموحدين خاق كمس 
وأ كير أسباب هله المزعة اختلاف قلوب الموحدين وذلك | مهم كانو| ظ 
على عهد أب وساف افعو بأخذون اأغطاءقى كل أ أربعة أشهرلايضل. . 
.ذلك من رهم فايطا فى مدة :0 عمف ألله هذاعنهم العطاء وخصوصاً 
فى هذه السفرة فلمو | ذلك الى الو زراء وخرجواوهم كارهو ل نْ فملغني 
ا انهم لم يسلوا سيفاً ولا شرعوا رءا ولا أخذوا فئى* 
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من أهة القتال بل امهزموا لاول حملة الافرج علوم قاصدين لدذلاك. 
وددت أبو عيد الله هذا فى ذلك اليوم نبانا لم ير لملاك قبله ولولا انه 
هذا لاستوصات تلك امو كلها قتلا وأسر انم رجع من هذا الوجه . 
اللي اشدلية وأقام بها الي شهر رمضان من هذه السنة ثم عبر النحر 
قاصسداً مدسه مي| كش وكانت هذه الطزعة السكرى على المسامين. 
الوم الانن منتصف صفر الكان فى سنة ٠8.‏ وقضل الاد فنش لعنه 


الله عن ه_ذا الموضع بعد أن امتلا ت يداه وأيدى امعداة أموالا 
وأمتعة من متاع المسامين فقصد مديلق ماسة وأيذةفاما براسهفو جدها 
او كت هاغالة درق افورها وكرت مده الاعظم ونزل على 
ابذة وقد اجتمع نبا من المسامين عدد كثير من المبزمة وأعل عابة 
وأهل المإد نقسه فأقام عليها ثلانة عشر يوما ثم دخاها عنوة فقتل وسى 

وغم وفصل هو وأصحابه من البى من النساء والصديان عا ملثوا به 
بلاد الروم قاطية فسكانت هذه أشد على المسامين من الحزية وم بزل 
أمير الموّ منين أبو عاد ألله مقما يمرا كش لشمة سنة ة وأشبراً من 
سئة ٠١‏ الى ان توف فى شهر شعبان 6 قدهنا واختلف عابنا في ديب 
وفانه فأصح ما بان انه أصابته سكتة من ورم في دماغه وذلك يدم 
اجمعة تمن خاون من شفسان قاف م سا كنا لا يتكلم يوم السيت 
والاحد والائنين والثلاثاه وأشار عليه الاطباء بالقعدفأني ذلك وتوفى 
| يوم الاربعاء لعشير خلون من شهر شعبان من سنه. 1٠١‏ ودأن يوم 


ابس صلى علءه خاصة ة الحثم ' 


ل 6 


دض 


ذ كر ولاءة أبي يعقوب بوسف بن تمد »> 

' 2 بوسف ن مد بن لعقوبه بن وسفبن عبد الموّمن نعل 
أمة أم واد رومية اسمها وي مسي 
من سنة 544 قبل وفاة جده أَبى يوسف بأربعة أشهر بويع له 
ادن عر يع لامر را “ناا ساك لسري لخبون: 
سئة 571 أن نوسف هدا!ا توفى في أحد الشهربن من شوال أ دى 
القعدة سنة ٠١‏ فكانت مدة ولابته من يبوم وايع له وذلك لاحد 
عثمر يوما من شعبان من سئة 19 الى ان توفى كاذ كر فى التارع 
المذ كور عشسرة أعوا موشورين ( صفته 6 كان ساف السمرة مستديرألوجه 
شديدالكحل لكشبو نه داب يوس فيا أ كن خلقه وخلةه (وزراذء» 
الوسعة المتقدم لذ ؟ لورراعة استمر توزاريةه الى آخر رسنة 116 
م ثم عزله وولى .عدم رجلا اسمه ز كزيا بن بحي بن أي ا 
اطزرجي صاحب أبن لومت والمقتول في حياة عبد المؤءن م شدم. 
أم هذا الوزر هي بت أنى بوسمه التصدور فبو وزيره الى ان توقى. 
3 ذكر ( حجابه ) مشر مشر الخص ” حاجب أنه نم حجبه بعده فارح. ٠‏ 
الحمى يكنى فى أنا | السرور فم زل حاجبا له الى ان توفى كا قيل (قاضيه) 
أبو عمر ان وسى بن عسى بن مان قاضي أيه لم يزك أبو عمران. 
هزا قاضما له الى ان توفى م قبل( اكتابه )أن عند الله بن عياش كاتب 
أنه وحده وا الحسن ؛ بن عماش ماتصات فى وفاة هترن الكاتين. 
وأنا بالديار المصرية فى شهور سنة 519 وامهم استعادوا أا عد اللهجمد 
ابن مخلفتن الفازازىالمتقدم الذ كر في كتاب أمير المؤمنين أفيعبدالله. 


اللدة | 
وكان قاضيا عدرنة مرسية من شرق الاندلس وما فارقته فأعادوه الى 
الكتابة ما كان واستسكتبوا معه أب جعفر أحمد بن عمد بن عبد 
الر من بن عياش أبوء هوكاتهم المشهور بكتابتهم ووب تقدمذ كر هق 
كتاب ثلانة امرراء منهم وكائت اليش أحمد بن منيع | تسر ع 
يعقوب هذا بوم دفن أيه لا أدرى أإعهد أنه اليه أم لا لانى أعل ان 
أباه كان "كثير الاحر اف عنه في أخر أيامه ىا كان لسمع من سوء 
حار والدين قلموا بدعةتهمن القرابة أبو مو مى. عدسى بن عند الموٌ من 
عم جده الذى دل عليه الممرقيون ابه وهو اخر من بتى من ولد 
عبد الؤمن لصليه م تبلغنى وفاته الى وقتنا هذا وأبو ز كربا يحي 7 
أنى مين فو بن عبد المؤّمن كنا كين على رأسه يأذنان للناس ومن 
“الموحدين ) أبو مهد عبد العزيز بن حمر حمر بن أبى زيد اطنتانى كان 5 
أول وزير وزر لآنى ادسعنا وقدذ كر واو عل تمر من مودق بن 
عبد الواحد الوسرق وا مروآن عبد الملك بن يوساف بن سلمان من 
أهل تشملل ونويع البيعة الخاصة 2 اميس ويوم الطحغة بابعه أشياخ 
الموحددين والقرابة وفى يوم السبت ت أذن للناس عامة شهدت ذلك اليوم . 
واد عند الله بنعداش اللكاتب ٠‏ قم بدوللاناس سايعون أميرااؤ«نين 
ابن أمراء المؤمنين على مايايع عليه أأسحاب :رسول الله صلى الله عليه 
وس ردول ألله من السمع والطاعة 'فالمنشط وال ره والبسروالعسر ظ 
والنصح له ولولانه ولعامة المسامين هذا ماله عليكم ولنكم علمه آلا 
يمر بعوثكم وان لا يدخر عندكم ثيثاً مما تعمكم مصاحته .وان 
يعجل لك عظاءم وان لايحتجب دونك أماتكم لق على الوفاء 


واعانه على ما قلده من. اهؤرة لعدك هد| القول لكل طاهة اي 7 
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انتقضت اليعة ثم اتصلت وفادة أعيان البلاد ورؤسامها ووجوالقبائل 
عليه للبيعة الى ان ثم له الام ولاريمة أشهر'من ولايتة قبض على 
رجل كان قد نار علهم دعى أنه من '.ي عبيد ويشول ا العاضد 
الصلية أسمه عند الرحةن كان قد ورد البلاد فى حياة أفى يوسف أيام 
'كونه بإشبيلية ؤراأ: الاجماع ؛ ه فم أذن له وأقام بإلبلاد مطرحا اليا 
حبسه أمير المؤمنين أبو عبد الله.ق شهورسنة كله في راق اس 
الى نكانت سنة 501 ور ك أمير المؤمنين الى افريقية شفع لله فيه 
أو ذكر! بي بن أي .١‏ راهم المزرجي فاطلقه له بعد ان ضمن عنه 
انه لا مرك فى أمر يكرهونه فل يقم هذا العييدي عراكش الا أياما 
احرد عد درو أمبر المؤمنين أنى عبد الله ثم خرج وقصد لاد" 
[ -صهاحة فالنفت عليه مهم جماعة وأمثسر له فييم تعظمم لان ١‏ هدا الرجل 
كان كثير الاطراقوالصمت حسن اطيئة لقيته مرتين فل أر فأكث 
ظ هن شهديه من المشميين بالضاكين مثله فى الا آداب الظاهرة من هدوء 
2 النشس وسنكون الاطراف ووزن اكلام ورب الالفاظ ووضع 
ش الاشماء مواضعها مع الرياضة المغرطة نم قسد مديمة' ستجاماسة ونا 
ظ أمير المؤمنين أبي عند الله خش غظم ترج اليه متولمها السيد أنو : 
الربيع سليان بن فى حفص مر بنعد المؤمنه- الخال كرو 
وأعادء ال مسجداءة اعوا عود ولم زل بقل فى قائل البربر هن 
موضع الى مضع وفى ذلك كله لا يتقم له أمرءولا ليت بعايه: حماحة 
ْ ا ذلك كونه غريب أأمءلد والاسان لا عنشرة لة.ولا أصل بالبالاد 
او 
0 حت الى أمبر المؤمنين متولي قاس لو ابراهم أسحاق 


ل 


لشف ظ 

ابن أمير المؤمنين أي بعقوب بوسف بن عبد وين يعامه بالقمض. 
عله وبكونه عنده فى سجنه فكتب اليه يأمره عَمْله وسله فضرب 
عنقه وصلب جسده ووجه برأسه الى مرا كش فهو معاق هناك مع 
عدة رؤّس من الثوار والمتغلبين وم يغير أبو يدقوب هذا على الناسن. 
شيثاً من سير أبلله ولا أحدث أمرا يتمز به من كان فله خلا ابى 

رأيت كل فن بعر فهدمن خواص الدولة قدمل* قليه منهرعباً لما بعامون: 
: من شهامته وشدة سقظه لقيته وجلست بين بديه خالا به وذلكىغرة. 
سنة 11١‏ قرأيت من حب دة سه وسقظ قلبه وسؤاله عن جزيّات 
لاإعرفها أ كثر الموق فتكيف الملوك ما قضيت منه العج والىوقتنا 
' هذا لم يلور منه شى مما يتوقع وثار في أيام يوسف هذا عد قتل 
العبيدى رجلان احدهما ببلاد جزولة من سوس كان يدعي بالفاطمى 
قنل وحىء برأسه الى مرا كش في شهور سنة 315 وانا بو.كذ 
0 تفصيل أمره لبءدي عن . احاضضرة غير ابي 
نهم أعظموا الفرج باخذة وقتله والاخر من صنهاجة قتل فى سنة. 
0 بعد ان أثر ‏ ثاراً قبيحة فما باغني وهزم بعؤنا ع دة واستفسد 
خلقا كثيراً بلغنى هذا كله وانا بالبلاد المصرية في التارع المتقدموكان 
الذى :ولى فتل م -ذا الرجل والاراحة منه وحدم لحلاف الواقع. 
لسدة السيد الاحل آنا مد عد العزيز نأ مير ألموْمنين أي عوك 
بن عبد المؤمن بن علىروهو يومئذ وال على مديئة سجاماسة وأعماها 
تم اتصل بى فى هذءالسنة وه دنة ١1؟5‏ أن 1 لعقَووب ا امو منين.. 
تو قوق احد الشبرين من شوال أو ذي التعدة من سنة وم 
يبلفنى كيفية وفانه فاضطرب الامر واشر أب الناس للخلاف ثم ذا كر 


لهف 

لى ان عامهم ومعظمهم احتمعوا 0 هدم السيد الاجل أبى مد عبد 
العزيز بن أمير المؤمنين أنى لعوب بوساف إن مير المؤمنين أنى عمد 
عرد المؤمن بن عل رهما الله ونضر وجوهبما وجزاهما خيرا عن 
صالاحهما وأاصلاحهما وأنو تخد عرد العزيز هدا فق اضاور أولاد أى . 
إعقوب أمه حرة ة أسمها مريم صنهاجية من أهل قلعة بي حماد تزوجها 
أمر الؤنين أب بعقوب فى حماة أبية وكانت سبيت له هي وأمها ملكة ' 
2 من سبوأ من أهل القلعة فاعدّةم.ا أبو تمد عرد المؤهن وذوجمرم ظ 
هذه لامنه ألى يعقوب فولدتله عاسة من الولد أواعة 1 ود وأربع 
بئات فالذ كور هم أبراهم وهموسي وأدرس وعدد العزيز هذا ظ 
المذ كور وهو أصغرهم توفى موسى إظاهر مدينة ثاهرت قتله العرب ' 

أصماب اميدق فى شهور سنة 08 ونوفى |. راهم مهم بإشييلية وأنامها 
فى شبور سنة 517 وثوفى أبو العلاء ادرس مهم بأفريقية كا سيأنى [ 
والبنات هن زينب ورقية وعائشة وعابة لم يتولى أبو مد عبد العزيز 
هذا شيثاً من أمرهم فى:حياة أبيه ولا في حياة أخيه اني نوسف فاما 
ولى ابو عد الله الامر ولاه مديئة مالقة واعماطا من جزيرة الابدلس 
وذلك في شهور سنة اموه ْم عزله عنها فى شهور سنة 597" وولأآه 
أمر قبياة هسكورة وهي ولآية ضخمة فلم يزل واليا.عايها الى اروف 
عله عنها زولا افو سحاءاسة 0 بزل واليا عامها بشة مده ونا 
انه أني يعقوب الى ان قتل هذا الثائر المتقدم الذ كر فى ولاية أي 

يعقوب بن بن أبي عند الله فعز له أنو يعقوب عن سجاماسةو ولاه مدنة 
اشديلة حين عزل عهها أخاه 31 العالاء ولاه أمر افريقية قر بزل أبو 
العالاء ادريس واليا بأفرضة الى أن مات بها فى رمضان من سنة ٠‏ 


زف ظ 

على مابلغنى (حمة الله عليه فهذه حملة أخبار هذا الرجل أبى 2د عبد 
العزيز المذكور بلولاية لامرهم كم قالوا ولئن كان ماقالوا حقا وتمهذا 
الا مر له لعلانها خيرا وعدلا وار كون الارض ومخرج ك1 
ولترسان المماء مدر ارها > نفييته وحوسان سيره ويد سرير بهذا 
اذا ساعده الدهر وقيضالله له أعوان صاطين فاه ما علمتصوام قوام 
. يحتهد فى دينه شديد البصيرة فى أمره قوى العز عة شديد |( شكيدة. 
لا تأخذه في الحق لومة لاثم أرطب الناس لسانا بذ كى الله وأتلاهم 
لكتاب ال شودته واولاة قدا كتف وأور ارعة قد ارقت ء١‏ 
أوقانه وهو فيكل :ذلك لا.يخل بثى' هن اوواف ولا يتزك وظيفة هن 
الوظائف اأتى رتبها على نفسه من أخذ الع وقراءة القران ل 
رتبها على أوقات اللبل والنهار شهدت هذ كله منه نفدي لاأنقلة دن 
حول ولا أستند قبه 21 يوابة هدا مع دمابة خاق واين م 
جناح لاصحابه ومن عل فمه ابن المساهين أو ظنه مضافا الى سخاء 
فس وطلاقة وجه لإوصفثه) أبض تعلوه ه صفرة ميل الوجه عدا 
معتدل القامة «تناسب الاعضاء وله من الولد على عامي ملانة عمد وهو 
ألكبرهم وعبد الرحبن وأحمد وبنات 

. هدا تلخيص التعرريئف بأخماو دولة المصامدةم,: ن أولقبام أمرهم ظ 
وهو سبة ©١ه‏ الى وفنا هذا وهو سنه 1 فذلاك مابة سنة وست 
سنين على الا مال لا على التفصيل وائما أوردنا من ذلك ما ندعو 
الّاحة اليه وتغم الضرورة من عني بالاخبار الى معر فته هن عب 
تعرض الىهما لا حاجة بنا اليه من ذ كر اولاد عبد ااؤمن واولاد 
ولاه وأولاد أولاد اولانه ونفاضيل أخبارهم فى ولايتهم وعزطم 


| ا ا لقا 
وأمهانهم وكتابهم وحجابهم ووزدامم أذ لو شعنا ذلك حرج هذا 
الجموع.ء ن حد التلخيص ولحق باالكت المسوطة هذا على انا لو 
كاترارات المعاش: وأعفينا من 537 الزمان لاوردنا من :ذلك 
ما أحاط مه الع و بلغته الرواية وحصلته الشاهدة: وم يت في . في هذم 
الاوراق المنوية على دولة للصامذة وغرها الما حتقتة نفلا من “ 
كتاب أو سماط من ثقة عدل أو مشاهدة ينفمى هذا بعد 5 
الصدق وتوخدت الانصاف فى ذلك كله يحيدد ال أنقض أحداً 


در عيا لوا أزده خنةة ما لا استحمه والله لكين وأباه أ 
والمه رع في البام الصواب والسداد فى القول والعمل فيو حسئ ١‏ 
“5 


| .قد قدمنا أن أول من صب المهدى عمد بن نوميت عشيرة نفس 

وهم صيد” 4 أولم عيك ا 0 

عندهم عمر ازنا 0-6 ا و : ّ 

أي ا حفص انتشمر من ظهر عمر هذا بشر كدير وكان لعدة فزن الولد 
مهم أبراهم وأسمعيل و د أم محمد عمد هذا ابنة عسك المؤهن وي 

< وعدسى وموسى ويونس*وعبد الحق وعمان واجمد وعيد اواحد كان 

ل ذل ولي أعس أفر إشة ولاه ضري ير الموْمنين او 


١ 
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عبد ألله سنة الات ييزل وألما علمها الى ان مات بها يوم اليس وهو 
أول بوم من شهر محرم سدة 114 وكان ابن ” اومرت سمي فاسكة هذا 


المنارك وول لا , بزالون بخير ما بتى فوم هذا الربجل أو احتاون 


ولده فكان الامر م قال واسشفموا به وبأولاده وأولاد أولاده وهصو 
المشهور بعمر أبن وقد تدم ذ كره هثى مواضع هن هذا الكتاب ولم 
ببق في وقتنا ه_ذا من ولده لصابه .وى رجل واحد اسمه عمان 
فارقته بعدينة مرسية وبها ودعته ححين ارنحلت الى هذه اللاد وقد 
ولوه مدمئة جمان وأعماطا هذا آخر عبدى نه 9 انصل فى دامر 
امهم ولوه ه بلنسية م عزلوه هعنها فلا أدرى أهو الاندلس اايوم أو 

عرا 9 نش وهو معدود عندى .٠ن‏ حملة أخواني رضى الله عنه وعنا 


9 و م وساف اسان وأخوه عمك اله 0 


' عمد 36 مخف على مراك اذا نار حرام أو رامع 


على ما تقدم نم رجل 2111111001 ا 


شاك فى أسمه لم أيوب الخدميوى وهو الذى ولي قسمة الاقطاع بين 
المو<دين فى أول الامرفبؤلاء العشيرة المسمو ن بالماعة وبعض الناس 

بعد فبهم أب عد واستار وهورحدل دباع دون ن أهل مدن اغمات 
حب أبا عبد الله بن ثومرت حين مر بها فاختضه أبو عند الله بن 


توهرت لخدمته لما راى من شدىه ف' دياه وكهانه لايري ولمع فكان 


يولي وضوءه وسوا كه والاذن عليه للناس وحجابته والحروج 


و”أؤث(ثظ»2 
بين يديه فم يزل على ذلك الى ان توفي ابن تومرت فكان يتولى خدمة 
خبرعه وضريح عبد المؤمن حين دفن هناك توفى وأسنار هذا في صدر 
دولةأنى يعقوب بعد انعلت سندوكانمن العادالجهدين والزهادالمتتلين 
جا كت شكاً ولا خلف ديثارا ولا د, رهما مع أنه لو شاءلكان أأكر 
الناس مألا لمكانه من عبد المؤّهن ومن المصامدة لما كانوا يعلمون من 
كرود عدي ونناله عليه فى أ كث الاوقات وانضاف الى هولاء 
القوم المسمين بالجاعة خلق من قبائلي فمدوا فهم وتسبوا الهم وأول 
من يعترض فى العرض العام ولد جمرين عبد الله الصهاجي ثم فسرس 
ار أومن كان من ولده يتولى الامس شم سائر أهل الباعة على 
مهم من 2 وابطلاء * 3 أهل سان وهم 'خلق كثير 


ذ كر قبائل الموحدين م 


وقائل الموحدين اللإن حيمي عد الاسم ولعمهم وهم المند 
والاعوان والانصار ومن سواهم فار البربر والمصامدة رعية طم 
وبحت أمى هم سدع قبائل أوهم قبيلة ابن ” وات وعى قشيلة تسمى . 
هرغة وهي قايلة العددالنسبة الى قبائل الموحدين ثم قبيلة عبد المؤمن 
نسمي كومية وه قبيلة كثيرة العدد حمة الشعوب لم يكن طا فى قديم 
الدهر ولا فى حدئه ذ كر في رياسة ولا حظ من شياهة اما كانوا 
أصحاب فلاحة ورعاة عنم وأصحاب أسواق ييبعون فيا اللإن والحطب 
وسوى ذلك من سقط الداع فشارك المعز المذل المعطى لم فأصبح 
القوم اليوم ولشن فوقهم أحد سلاد المغرب ولا تطاول سني بد 
ْ ايكون عند المؤّهمن اع الس شب ال يع كر 


)6( 


511 


أهل شملل وعم ابائل” شى مجمعها أسم هذا الموضع ثم هنتانة وهي 
أيضاً قسلة سكي هذا وق لعضبا رياه وشرفافى الدهر القدم * ََ 
جنفيسة وهحي قبيلة عزيزة منيعة ولغنها أجود اللغات وأفصحها فىذلك 
انارت ثم جدهيوه ولس تكلبا بل بعضها رعية ثم من استجاب 
للموحدين من قبائل صنهاجة ثم بعض قبائل هسكورةفهذه جملة قبائل 
الموحدين التحقين هذا الاسم عندهم والذين يأخذو نالعطاءوتجمعهم 
اإبوش وينفرون فى العوث وغير هؤلاء القبائل هن المصامدة رعية 
واذ قد جرى ذكرهم أعنى المصامدة على هذا النسق فلنذ كر نك 
الآن حفظك الله وأصلحك وأسلح بك القبائل التى يجمعها هذا 
ألا اع المصامدة وحد بلاده م لتعرفهم 6 9 سوأهم. من الرويرندت 
بلادهم الهر الاعظم الذي يصب من جبال صهاجة وينتهي الىاأبحر 
الاعظم بحر اقنابس يدعى هذا الهر أم ربيع عليه قبيلتان احداهما 
آسمى هسكورة وأخرى صنهاجة وهما من المصامدة واخر بالادهم 
الصحراء الى تكنها قبائل لمتونة ومسوفة وسرطة وهؤلاء لسوا 
مصامدة وقد كانتالمماكة في هذه القبائل أيام المر ا بعاين م تقدم فهذ! 
حد بلاد المصامدة عضا وحدها طولا من الجمل المءعروف بدرن الي 
البحر الاعظم المسمى اقناس وقبائلها الذين ينطاق علمهم هدا الاسم 
هسكورةوصنهاجة ودكالة وحاحة ورجراجة وجزولة ولمطة وجنفسة 
وهنتانة وهرغة وقبائلأهل ينمال وحول مس| كش قبائل منهم أيضا 
و 7 و مير وهيالانة وهزرجة ببدعو م الموحدون بالائل فبؤلاءالذين 
مجمعيم | سم المصامدة ثم جمع الكل جنس البربر من طرابلسالمغرب 
الى أقصى سوس وما وراء ذلك تمن ذ كر نا من لتويةومسوفة ور 


خف 


وآخر إلادهم أول حد بلاد السودان وللمصامدة بعد هذا جند من 


08 ضاف" الناس كالعرب وألغز والادلىن والروم وشاكل من ظ 


المرانطين وعيرهم 9 دن ذ كرنا دن الموحدين صنفان فالصنف الاول 


يدعون ابموع وهم المر تزقة الذن .كونوق بكرا كس لا يبر نحو مها 0 


والصئف الا رَ :يدعون العموم وهم الكاسون ببلادهم لا حضرون 

الى مسا كش الافى النفير الاعظم وعدد المرتزقة الذي كرا 

من قبائل الموحدين وسائر من ذ 7 هن ٠‏ الاحناد على ما ص حعندى. 

تلخصه عشر ة الاف نفس هؤلاء الذين 8 خارجا جما فسار 
البلاد < من الو حدان وأصئاف ال<: ىك واذا كان العرض العام فأول دن 

إعترض درية أنى حفص عي رالصهاحئ على طبقاتهم فأسنائهم م لعدهم 

رس الخليفة دهن بي عند المؤمن نم أجل اماعة على , بر ندب طبقاهم 


ثم أهل سين ثم التبائل وأوظطم عرضاً هر رغة ؤسلة بن بوصلرت م ْ 


بعده أهل يتملل لم كومية ثم الموحدون لعد هدأ على طبقامم فى 


سم عة اطجرة وبطلهاوقد جرت عادتهم بالكتى الى البلاد واستجالاب 


العلماء الى حضرهم من أهل كل فن ا أحل عي النظر وسموهم 

طلية الخضر في اقرخ ل بعش الارقاض كارع وساف اللرعن 
عنى | من المصامدة سمون طلبة الموحدين ولا بد فى كل محا سغام 
أو بخاص علتية الخليفة .نهم من ححضور هؤلاء الطلية الاشياج منوم 
فأول ما يفتتح به الللقة حلسه مسئلة من العلل يلقيها بنفسه أو يلتق 
اذه كان 7 المؤمن ويوسف ويعقوب يلقون المينائل بأنفسهم ولا 
ينقصلون من محاس .من محاكهم الأعن الدعاء يدعو الخليفة ويؤمن 

الوزير جهراً يسمع من بعد من الناس ثم اذا سافروا لازال 0 


لمركلا 


يقرأ بين أيديهم بالغدو والعني” 7 أزلوا فأول شي" يصتعونه 
' فى أول النهار بعد صلاهم الفجر ان رج من .شادى الاستعانة ,الله 
والتوكل عليههذه عندهم للركوب ينكد يرك الناس وخر جالخليفة 
.من يمه را كنا وأعبان القرابة وأَشْباح الموحدين بين بدبه مشاة 
خطوات كيرة شم برأم نهم الر كوب فاذا كوا وذم وسينط بدبه 
5 5 فاذا فرغ الدعاء افتتح القراءة طلبة الموحدين خلفه فيقرؤن 

من القرآان فى تباي الترتيل وهم سائرون سيراً رقيقا ثم شيثامن 
5 'م بشرؤن #والي ابن تو مرت فى العقائد بلسامهم وبالاسان 
العرنى فاذا فرغوا وف الخليفة أضاً وسط بديه ودعا واذا كان 
وقت اللزول أيضا نزلوا مشاة بين يديه الى خدمته فاذا باغها إسط 
:ديه ودعا فلا بزال هذا 7 ف جمبلع سفرهم كله 


ف( صفة أحو الم فى اقامة الجمة » . 


فاما صفة أحواطم وخطتهم في ججعهم فيخرج الخليفة مهم عند 
زوال الشمس من خوخة في القبلة ورج معه خواص حشمهوي ركم 
ركمتن ثم مجلس قيقر قارية قدر عشر آيات حسن القراءة حسن 
ألصوت ثم يقوم ردس المؤذنين ومعه العدى الى نوكا علبها الخطيب 
فيقول قد فاء الوء عدا أي الوكهن.واله هرت العالمين يريد 
بهذا القول استئذاته فى صعود الطب انير فرقوم الخطيب ولصعد 
المدير ثم يناوله ذلك الرجل العصى فاذا جلس الخطيب فوق المنبرأذن . 
ثلانة من المؤذنين مفترقين اهو هم فى نجاية الحبن قد اخ.وا لذلك 
من البلاد ثم يقوم الحطيب فبخطب فأول شى؛ يقول امد لله حمده 


هف 
وس معننه واقوة باق من شترور امنا وميكات أعالنا من يهدى الله 
فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له ونشهد أن الااله ألا ألله وحخدم . 
لا شريك له ونشهد أن ممداً عبدءورسوله أرسله بالحق, بشيراً ونذيرا. 
بين يدى الساعةمن يطع اللهورسوله فقد رشد ومن بعص اللتورسوله 
قلا يضر الا شسه ولا يضر الله شاع أسأل الله رينا أن مجعلنا نمن. 
بطيعه وإطيع رسوله صو انها يجن ' نه و 
يي مي ب 
الول والقوة اليه ونشهد أن لا اله الا الله وحده ا 
أن مدا عمده ورسوله صلى الله عليه وعلى | له وأصحابه الدرن أتنعوم 
ففاتوا الانام جداً وعزما واتفدوا وسعهم فى نصره والصبر على ما 
أصابهم قبه وقاء وصدقا وحزما وعل الامام المعصوم المجدى المعلوم أي 
عند الله تمد بن عبد الله العربي القرثي اطاشمى الى فى الفاطمي 
الحمدى الذى أيد بالعصمة فكان ام هما واكلف الور اللا 
والعدل الواضح الذى علا البسيطة حدق لابدع فها ظلاماً ولا ظاماً 
وعلى وأرث شرقه الصيم قميمه. ركى الله رعنه فىالندس الكريم الجتي 
لوراءة مقا .4 العلى الخايفة الامام أبى مد عبد المؤمن بن علي وعلي ألى: 
لعقوب وليذلك الاستخالاص ومستودبت شرف الاجتماءوالاختصاص. 
ألليم وأرض عن اللجاهد فى سبيلك اي سنة رسولك الحليفة الامام. 
بي ؛ الوساما أمير الؤمنين ان أمير الزن لاسو 
الطالع فأفق سعد هم لقثم بالامر من لعدهم الخليفةالاماء م أمبرللو منين. 


92" ش 
فقوت ابن أميرالموٌ مين ان أعرااء سين ان أميرااوٌمنين ان أهير 
| اللو منين الليم م شددت به عرى الاسلام وحمعت على طاعته قلوب 
إلا نام ونصرت به دين سبك محمد علي هالصلاة والسلام فاقض هر | 
المقرون بالكال والتام اللهم ما اجتدبته من الخلفاء الراشدين والاعة 
المودين فاجعله من المقئفين لآثار هم المهتدين جنارهم المقنسنين من 
وار هم الليم. وأيد الطائفة المنصورة والماعة اخوان نيك وطائفة 
موديك الذن أخيرت عنم فيصريح وحيك الهم لايزالون ظاهر بنعلى 
م ك الى قمام الساعة وأمدهم وكافة من الشف ف سلكيم . ف اسان 
الدبن وحزيك الموحدبن بمواد النصر والمُ_كين والفتحالمبين واجعل 
للم من عضدك وتأبردك أعز ظوبر وأ ا أصير م بدعو وييزل فيصلي 
غاذا فر غ دءااظليفة بنفسه وأ من الوزير على ماتقدم فهذمكليات سيرتهم ٠‏ 
تجملة علي ماشتض.ه شر طاللةريب وفىأمناءذلك فاصيل يطول شرحها ٠‏ 
ولس بالناظر فى هذا الكتاب الها كير حاجة اذ قد بين له ماستدل 
على مالم برسم فى هده الاوراق بها رسم 
وهذا أصلحك الله مننهى ما بام من أخبار المغرب وسير ماوكه 
ووزر اثهم .وكتابهم وما تعلق بذإك حسب الاستطاعة وقد تقدم بط 
'العذر جما بهّع -من التقصير أو الحلل مع أن اصغر خدم مولانا م مجر 
عاد نه بالتصذيف .ولا حدث قط شه به واعا بعثئه عليه اطمة الفخرية 
أعلى الل رتها.فاكان من احسان فالى تلك اطمة العاية نسئته وعنها 
مليدده و مااكان عن م دلك فأغضاؤها إستره ومساحكمها تغمره وقد 
رمم مولانا حرس الله محده أن يضاف الي هذا التصنيف ذكر أقالم 
اللغرب وتعيين مدنه وتحديد ما بنها من المراحل عدداً من لدن برقة . 


خرن 


مدنها على ما هدم فلم يرالمملوك بدا من الجرى على العادة فى سرعة 
الاحابة وامتئال مرسوم الخدمة لوجوب ذلك عليه شرعاً وعرفاً هذا 
مع أن هذا الباب خارجعن مقصودهذا التصنيف وداخل فيا بٍالمسالك 
والممالك وقد وضع الناس فيه كتباً كثيرة ككتاب أنى عبيد البكرى 
الاندلي وكتاب ابن فاض الأندلنى أيضاً وكتاب ابن خرداديه 
الفارسمي , ركتاب الفرغاقأوغير هامن الكتب الفردةطذ.االشنأن المستوعمة 


له وحن أن شاء الله ذا كرون من ذلك موافقة لرأي مولانا العالي 


ما شف به على حدود البلاد ويصور له صورما على التقريب من غير 
تعاويل جارين في ذلك عنى ما سلف من عادثنا فيسائر الكتاب فنقول 
وبالله التوفيق ومنه الاعانة قدتقرر واشهر ان أول حد الملاد المصرية 
ما بلى الشام العريش واخره مما بلى الاغرب مديئة انطابلس المعروفة 
ببرقة هذا عرض الديار المصرية وحدها فى الطول من ثغر اسوان الى 
مديئة رشيد الكامنة على ساحل اسحر الروى. هكذا ذكر أصماب 
المسالك والممالكوالمعئنون بهذا الشأن وأولحد بلاد افرشمة والمغرب 
مدينةا نملا بلس المف كورةالمدعوة ببرقة بناها الروم فكانت حاضرة لتلك 
الملاد وخخننيعاً لاهلها افتتحها المسامون في أيام امن المز معان" حمر بن 


الخطاب رضي الله عنه ومنباكان ابتداء قنح المغرب ومن هذه المدينة 
أعنى انطابلس الى مديئة طرابلس المغرب قريب من حمس وعشرين 


مر حلة ومابين الاسكندرية وطرابلس المغرب حمس وأربعون مرحلة : 
وكانت العمارة متصلة من مديئة الاسكندرية الىمدينة القيروان عشي 
فها القوافل ليلا ونباراً وكان فما بين الاسكندرية وطرابلس المغرب 


ا ةا ظ ظ 

حصون قاربة جداً فاذا ظهر فى البحر عدو نور كل حصن الحصن 
الذى يليه واتطل التوير فينتهي خير العدو مرن طرابلس :الى 
الاسكندية أو من الاسكندرية الى طرابلس فى ثلاث ساعات او أربع 
ظ جاعات من ادل فيأخذ الناس هبنم وتحدرون عدوهم لم يزلك هد! 
مروف من أمر هذه البلاد الى أن خر بت الأعراب تلك الخصون 
وشت عبها اهبا أيام خلى بنوعدبد ,يهم وبينالطريق الىالمغرب وذلك 
فى حدود 44٠‏ حين تغير ما بسهم وبين المعز بن باديس الصبهاحي 
وقطع الدعاء طم على امنابر ودعا لينى العباس فاستولى الم راب عليها الى 
وقننا هذا واستوطتها الاعاب من سلم عتهون ن عكرمة نق 
خصفة بن قيس عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدبان وغيرهم 
فهم اليوم مها وا ار المدن والخحصون باقية الى اليوم ومديئة انطابلس 
هذه خراب لم بق مها الا ! ثارها وفما بين برقة وط راس حصن 
يسمى طاميثة بالقرب منه معدن كبريت فاما مدينة طرابلس فلم 'زل 
معمورة الى هذا الوقت وي أول مملكة المصامدة وقد استولى علما 
في مدة ملكهم وفي ملك أَني يعقوب سهمالمملوك قراقش المتقدم ذ 1 
في رحمة ة أنى يوسف ثم أخرجه منها المصامدة واسثولىعايها أيضاً يحي 
بن غانية وعلى كثير من أفرشية حسب ما هدم تلخيصه ثم آخر 3-3 
عنها أيضاً المصامدة فهي فى ملكيم الى وقتنا هذا وهو سنة 7+1 د 
بلاد افريقيةئما يلى | مرق مدينة | نطابلسالمذ كورة وحدهامايل امغر 
المدينة المعروفة هقسطنطينة الطواء سميت بذلك لافراط علوها وشدة 
منعنها ومسافة ما بين انطابلس وقسطنطنة المغرب قريئة من حمس 
وحفسين صحلة فهذاحد افريقية طولا وعرضها يختاف بحسب مزاحمة 


ظ تق 
الصحراء العمارة ومباعدتها وسديت أفريق شَة بذلك نزول افريقش من. 
ولدحام ,بن توح بهاوافريةش هذا .هو أبو البربرفالبربر كلهم من ولد 0 
ان نوح خلا صنهاجة فامهم يرجعون الي حمير هذا كله فول ألى جعفر 
محمد بن جرير الطبرى فى نار عه من لدن ذى أفريدشش الى ذى 
صْهاجة فأول مدن افريقية المعمورة طرابلس المغرب والمتقدم ذكرها 
ومنها الى مدينة تسمى قابس عشر مراحل وقابس هذه على ساحل 
البحر الروعي وكذلك طراباس وتنصب الى قابس هذه أنبار من 
بعض تلك الجبال التي لها فهى بذلك أخصب بلاد افريقية وأوسعها ظ 
فواكه واعتاباً “ومن قابس هذه الى مدينة صغيرة على الساخل أن 
سمي سقاقس أدبع مى أحل .ومن سذاة س الى مبدية بي عميد ثلاث. 
مراحل وقد شدمت صفة المبدية فى أخبار أني مد عبد المؤمن إن 
على ونظاهراايدنة الم كورة وقر يسمنها جدآ مديئة بدعي زويلة اها 
بو عميد ححين بو المهدية.فاختصوا الميدية لا نشسهم وحشههم و أعمان. 
جندهم ووجوه قوادهم واسكقوا اله هده سار الناس من الرعية- 
والسو دان و أراذ ل كتامة. وغسيرهم من أنباعهم ولما ارحل اهز الى 
صر بعد أن افتحها على يدى خادمه جوهص أرملت عه طائفة كبيرة. 
من أل زويلة هذه فالهم ينسب الباب والخارة الى بالقاهرة اليوم ومن 
مهدية بي عبيد الى مديئة تسمىي سوسة والها تنسب الثياب السوسية: 
مرحلتان ومن سوسة الى دزيئة نو تس ثلاث مراحل ولم تكن تونس 
هذه قى قدرم الدهر غلى ايام الآفر ع مدينة واعا بشت فى اؤل الاسالام. 
بناها عقبة بن نافع الفورى لمصلحة رأها وانماكانت المدينة الكبرى. 
مديئة على الساحل هناك تسمي قرطجنة ينها وبين نونس محو من. 


عرق ٠‏ 
أدبيع فراسخ وهذه المدينة أعنى قر طجنة هي كانت حاضرة افرشّة 
أيام الروم وهي مديئة عظيمة ظهر فيبا من قونهم وشدة طاعة رعيتهم 
طم وفرط جبروتهم مابعجب منه من تأمله ويعتبر فيه من وقف عايه 
وذلك|1- مهم جاو | اليا المساه من بعد شدريد ومحيلوا علىذلك بغرا بمن 
الخحبل: لعج زعن | يسمر هاجميع من فىهذا العصر وكانوا يضاهون بهامدينة 
القسطنطينة العظمى المنسوية الى قسطنطين بن هيلانملك الافرمح تم 
للا اتح المسامون افرشية فى أيام عمان بن عفان رضى الله عنه خربوا 
هذه المديئةالمذ كورة واعذذوا مدنة ة القيروان دار ملكهم ومقر ولاخهم 
ظ ومجتمع جندهم ومركز جيوشهم ع ا ل 
لوس لمذ كورة وكان هناك قبل ذلك دير معظم عند ألروم بزورويه 
من أقاصى بلادهم فهدمه المسلمون ن | وسموا المدنة ونس 
باسم الراهب الذي كان فىذلك الدير قازالت : بونس معمورة الى وقتنا 
هذا ولما خربت مدينة القبروان على ماسياني الاعاء اليه صارت مدينة 
ونس حاضمرة افرشدة ومقر ولا مها وموضع خاطية اول الأهن ميا 
وكل ما بتونس من جمد الرخام وخالص المرمر فن مدينة قرطجنة 
المذ كورة ومن مدينة تونس هذه الى مدينة صغيرة على ساحل البحر 
دعي بونة ومعنى هله اللفظة بلسان الافرمج جيدة ست مراحل وفما 
بين ونس وبوية بليدة صغيرة سمي بي زرت بسها وبين بونس يوم 
نام في البر للمجد ولبنى زرت هذه شآن غريب وذلك اه مرج فى 
2 رها كلا طلع هلال نوع من السمك م يكن فى الشهر الذى قبل 
ذلك هذا متوائر عند أهلها لايختلف فيه منهم أحد والمتفطدون من 
الصيادين يعرفون الشهور باختلاف السمك علهم وان لم يروا الاهلة 


52» 


.وهذا منسوب الي الطلسمات اعتنى به منعنى جخدمة القمر ومن مدينة ظ 
ظ بوة الي مد ينة قسطنطينة الى حي أحد حدى افزقية حمس مراحل . 

وقسطنطينة ينها وبين البحر مرحلتان أو أ كث منذلك قليلا هذا ظ 
ما على ساخل البحر أو قريب منه من مدن افريقية وبا تمايلق ظ 
الصحراء مدن أنا ذاكرها ان شاء الله تعالى اذا فرغت ما على ساحل 
'البحر من بلاد المغرب ومن قسطنطبنة اللغرب الى بجاية دس مراحل 
على الرفق ويحاية هذه عى دار ملك بني حمادالصهاجيين الذين تشسب 
قاعة بي حماد الهم وكانوا يملكون من ق_طنطينة المغرب الى مؤضع 
.عرف سيوسيرات وقد شد م هذا الموضع حهوبين جاه قريب من 
تسع مراحل لم يزل ينو حماد يعلكون محاية وجها نما الى أن أخ رجهم 
عنها فأ ولابة يحي ممم أبو مد عند المؤّمن نكل حج عا عق 
.ومن مدامنة حاية الى مدينة صغيرة دعي الحزار وشدب الىقوم شال 
طم بنو مزغنه قر يب من أربع مراحل وهذه المدنة المعروفة بالهزائر 

على ساحل البحر الروعي وكذلك مدينة يجاية ومن الجزاءر هذه الى 
مدنة صغيرة تسمى ننس أريع مراحل ومن مدينة ننس ألي مدينة 
وهران سبع مراحل ومن مدينة وهران الىمدبنة سبتة علىالتقردب 
عاني عشسرةمر حلة واساحل سلتة هده بللني النحران وطن الذي 
هو بحرالروم وحر اقنابس الذى هو البح رالاعظم وهذا أولالخايج 
المعروف بالزقاق وسعة البحر فما بينسبتة وال بدلس عانية عشر ميلا 
ثم لا يزال بضيق. الى أن ينتهى ذلك من عدوة البربر الىموضع بدعي 
قصر مصمودة شه وبين سبتة نصف يوم ومن جزيرة الأندلس الى 
-موضع بدعى جزيرة طرف مقابلا لقصر مصمودة المذ كور فأضيق 


ا لالض ا 
ما يكون البحر هنالك وسعته فما بين هذين الموضعين اثنا عشمر ميلاه 
ترى رمال كل واد من الشطين من الآخر فى كل وقت من أوقات 
الهاز وقد ذ كر المؤرخون ان الروم بنت في قديم الدهر قنطرة على 
هذا الخليج لم طفت المباه فغطبها فيد كر قووف اهيز برة طر يفن 
امهم روا أوان سكون الدحر دوه حين تصفو الماه ‏ ومن مدنة 
سبتة الى مدينة طنجة يوم نام. في البر وطنجة هذه آخر الخليج الذى 
به للق المحران وهي على ساخل البحر الاعظم الذى لاعمارة ورآاءه. 
وهو المعروق عتدنا بالبحر المحيط المتصل كر الطْند والخيشة وطنجة 
هذه آخر بلد بالمغرب الحةق وما بعدها منالبلاد فاعا هو فىاطنوب. 
كدنة سلا ومدينة مرا كش ثم لايزال دائراً فى الجبوب الى أن 
5 بالاد المشة واطدد فأول بلادالمغرب ثما على ساحل النحرالروى. 
مدينة أنطابلس المعروفة ببرقة واخرها مما على ساحل البح ر الاعظم 
مدنه طنجة ومسافة ما بين ذلك على اللقرس ست وتسعون مرحلة. 
فهذا ذ كر المدن التي على ساحل البحر من بلاد المغرب [ 
ثم نعود الى ذ كر مالبس على الساحل منمدن افرقية والمغرب . 
فنقول: من مدينة قابس المتقدم ذ كرها الى مدينة نسمي قفصة ثلاث. 
مراحل ومن مديئة قفصة الى مدينة توزر أربع مراحل وتوزر هذه. 
هي حاضرة بلاد الجريد وأم قراها وبلاد الجريد التى بقع علها هذا 
الاسم تنقسم قسمين قم يسمى قسطيلية وهذا الاسم بقع على توزر 
وأعماها وقسم يسمي الزاب وهذا الاسم أيضاً بقع على ندفة انكر 
وأعماطا ومن مدينة توزر الى مدينة سكرة ة أربع مراحل وبالقرب.. 
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عن مدينة بسكرة مدينة صغيرة تسمي أقاوس بننها وبينها مرحانانفهذه 
المدن التى ثلى الصحراء من بلادافريقيةة وخللها قزي كثيرة لم نذا كرها 
لصغرها وقما بان مداينة ة بونس ونوزر مدينة القيروان المشهورة مما 
الى الساحل ثلاثمراحل وهي كانت أعة في القيروان دار ملك المسامين . 
1 بافربقية منذ الفتج لم بزل الخلفاء 5 فى أسية وني العياس يولون عليها 
ال مراء هن شبلهم الى أن اضطرب أمر بي العباس وأسئيد الا غالة 
علك أفرهية عض الاستبداد وه م منو أغلب بن مد بن ابراهم بن 

أغلى القبسيون فاتخذوا القبروان دار 0 فم يزالو اها الى أرب 
أخرجهم علها بنو عببد وملكوها أ ايام ؟ وهم 2 
ارتحاوا الى مصر زيرى بن مناد الصهاجي فم بزل زيرى وبنوه ملوكا 
عامها للى أن كان آخرهم الذى أخر عه العرياة ا عم بن المعز بن 
باديس بنمنصور بن بلجين بنزيرى بن منادالمذ كورفانتهسهاالا عراب 
وخر بها فهي كاذلك خراب الي اليوم فباعمارة قليلة يسك االفلاحو نْ 
وأرياب السادية وكانت القيروان هذه في قديم الزمان مد النسدم الى أن 
خر بها الاعراب دار العم بالغرب الها ينسب أ كابر عامانه والمها كانت 
رحلة اهله فى طلي العل وقد ألف الناس فى أخبار القيروان اد 
وذكر عامانه ومن كان به من الزهاد والصالمين والفضلاء المنتلين كت) 
مشهورة كككتاب أفى عمد بن عفيف وكتاب ابن زيادة الله الطبى 
وغبرها من الكتب فاما استولى علما الحر اب ذكرنا تفرق أهلبا 
فى كل وجه هم م من قصد بلاد معسر ومهم منقصد صقلية والابدلس 

وقصدت منهم طائفة عظيمة أقصي المغرب فَْلوا مدينة فاس فعقريم بها 
الى اليوم فهذه نرِذة من اخبار افرغية وفها مدن كثيرة قد خربت 


لذن 

لأعرف أسماءها لقلة معر فق كاضدل احوال اقرشة الى لم انحل 
. منها الأمدثة : وأس 000 هما فىالمحر من الادلس وذلك سنة 315 
وابما قلت ما شلته من أخمارها حسب المس تفيض من الماع وفي 
خراب القيزوان على ما تقدم يقول أبو عبد الله مد إن أفى سعيد بنه 
شرف الخذاى , 

ظ نري سيئات القبروان تعاظمت فلت عن الغفران واد غافر 
تراها أصببت بإلكبار وحدها ألم نك قدماً فى البلاد الكبار 
فقسعلاطينة آخر يلاد افر إشة ما إلى البحر مها وما بل الصحراء وما 
بعاد قسطنطينة فهو من المه 0 فأول ذلك بليدة صغيرة 


الى قلمة بى 5 أربع نر وهى سا أعنى القلحة- قل بعحاية 
. وها أنا أذ كر طريق السقار من بحجباية ارغراكة دن يحجاية الىصمدبنة 
تامسان عشمرون مرحلة وفما بين ذلك بليدات صغار كليانة ومازوية 
ووهران وقد ذكرناها فى بلاد الساحل وبين مدنه 4 تلمسان وبين 
البحر اروك ميالا وذلك ووم للمجد ومن مدينه 5 تلمماة الى مدنة 
فاس عندعر مراحل سبع مها الى المدنة التى. بدعي رباط ازا وثلاثالى 
فاس وقبلى مديته تامسنان في الصحراء مدينة سجاماسة منها ال ىتامسان 
فقرره ااحل .وهذء: التركة أخو سصانانة متو سدلة و السعر امشداقة 
ما بنها وبين تامسان وفاس ومرا كش على حد سواء فن حي ثقصدت 


الها من أحد هذه البلاد كان ذلك مسافة عششر مراحل ومدبنة فان. 
هده هى حاضرة المغرب فى وفنا هذا وموضع العلل منه اجتمع فها ع 


القبروان وعللقرطبة اذ كانتقرطبة حاضرة الا داس كانت القيروان 
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.حاضرة الغرب قلما اشطر ب أمر القرؤان كا ذكرنا بعيث العرب فبا 
وإضطرب أمر قرطبة بإختلاف بني أمية به سد موت أنى عامر مد بن 
أبى عامر وابنه رجلل منهذه وهذه من كان فهما من العاماء والفضلاء 
من كل طبقة فراراً من الفثنة فنزل أ كثرهم مدرنة فاس فهي اليوم 
على غابة الخحضارة وأهلها فى غابة الكاس ونهاية الظرف ولغمهم أفصح 
اللغات فى ذلك الاقام واازلت اسيم الماع بدعونها بغداد المغرب. 
وحق ماقالوا ذلك فانه لس بالمغرب شى” من أنواع الظرف واللماقة فى 
كل بعق الآوقو تنوب الها وموجود فها ومأخوذ منهالاإبدقم لهذا 
القول ايد من أهل المغر ب ولم يذذ لتوية والقافدة مدانة 0 
وطن ولا جعلوها دار ممذكة لامها خسير من مدينة فاش فى شىء 

الأشياء ولكن لقرب مس اكش من جبال المصامدة وصراء لمتونة قيذا 
السب ب كانت-مر اكش كرسى المملكة والافدينة فاس أحق بذلك منها 
وما أظن في الدنيا مدينة كديئة فاس أ كر صرافق وأوسع معايش. 

5 جهات وذلك انها مدشة 6 الماء والشجر من بع جباما 
ويخلل الأارا كز دورها زائراً على حو من أربعين عينا فاق 
علمها أبوابها ويحيط بها سورها وفى داخلها ونحت' مورعا و مل . 
لي م مديئة لا محتاج المششىة 


30 + لاتمتاج الى مدرنة في شو ماتدعوا الله الضرورة ؛ 0 

لوسع النلاد مرافق وملا ها خيراً ومن مدينة فاس الى مدينة مكناسة 
الزيتون يوم نام للمجد ومن مكناسة الزيتون الى مدشة سلا أر ربع 
مرأحل ومدنة سألا هده على ساخل البحر الاعظم المبنتى اكنا سن. 


المح 
وهي فى الجنوب كا ذ كرا ينصب اليا نهر يسمي وادى الرمان يصب 
فى البحر الاعظم المذ كور وقد بتي ااصامدة على ساحل هذا البحر 
ما بلى مرا كش مدينة غظي.ة سموها رباط الفتح كان الذى اختعابا 
7 يعقوب ودف بن عبد اومن وأمها انهيعقوب وبي فهامسجداً 
عظما قد تقدم ذكره وقيل انهم اعا نوها بأمر ابننوهرت أياهم بدلك 
وذلك أنه قال طم ببنون مديتة عظيمة على ساحل هذا الب 3 
البحر الاغظم ثم يض_عا رب أمرك وتنتقض عليكم البلاد حت ما ببتى 
بأربديكم الا هذه المدينة لم يفتح الله عليك وبجمع كلتكم ويعود اف 
كان فلهذا ماسموها رباط الفتح وبين هذءالمدينة وبين سللاالعتيقة 
النهر المذ كور وقد بنو عليه قنطرة من الواح وحجارة يعبر الناس 
علمها حين يجزر البر فاذا مد عبروا فىالقوارب وبين مدينة سلاهذه 
ومدينة مراكش كرمى المدلكة نمع مراحل شرا كش اخر المدن 
«المغرب وكان الذى اختّطها ملك لمتوية تاشفين بن على “مزاد فها لعده 
ابنه يوسف إن تاشفين ثم زاد فيها .هدها على بن بوسف بن ناشفين 
نم ملكها المصامدة فزادوا ع فينجاية الكبر فبي اليومطولا 
وعرضاً قدر أربع فراستح هذا اذا م ضبت الها قصور بي عبد المؤءن 
اعون ىا مصامدة فيهامياها كثيرة لمكن فيهاقبل ذلك وبنوا فيباقصوراً 
لم يكن مثلها لملك تمن نقدههم من الملوك فصارت يذلك فى مهاية الحسن 
وغاية الكال م قال الاول 
يبس فيها مايال له كلت او أنه صكملا 

وبهده المدينة أعنى مرا كش مسقط زأسى وى أول أرض مس جلد ى 

عرابها وكان مولدى بها لسبع خلون من ربع الآخر سنة 081 فى 


يد 


سم ا ا 
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أول أيام أن يوسف يعقوب ان بوساف بن عبد امن بن عل ثم فصلت 
عنها وأنا ابن تسعة أعوام الى مديبة فاس في أزل بها الى أن قرت 
القران وجوده ورويته عن جماعة كانوا هنالك مبرزن في عل القران 
والسار ميد الى مس اكش فر أزل مترددآ بين هاتين المديلا_ين 
ثم عبرت المي جزيرة الاندلس في أول سنة50 فادركت بها جماعة من 


الفضلاء من أهل'كل شأن فإ أحصل يمد الله م م 
ظ أسمامهم وموالدهم ووفيامم وعلومهم اتفردوا دؤلى 2009 ونم 
ما أعطي الله ولا معطي لما منع نع ال يختص بر حمته من يشاء وهو ذو 
الفضل العظم 6 قرا 0 هذه اخر المدن الكبار بالمغرب المشهورة 
٠‏ يبه ويس ورا >هامدرنة طاذ كر وفهاخضارة الا بليدات صغار دوس 
ظ الأقفى فنها مدينة صغيرة تسمى نارودانت وهِي حاضرة سوس والها . 


جتمع أهله ومدنة أرضاً صغيرة بدعى زجئدر هي على معدن الفضة 
سكا الذين ستخر جون مافيذلكالمعدن وف بلادجزؤلة مدنة هى 
حاض رمخ تسمى الكت وفي بلاد لمطةمدينة أخرى هي حاضرمم أيضاً 
تسمى نول لمطة فده المدن التي وراءمرا كش فاما ثارودانت وزجندر 
غدخلهما وعرفهما ولم ازل اعرف السفار منالتجار وغيرهم: وخاصة 
إلي.مدينة المعذن المعروفة بزجندر واما مدئنة جزولة ومدينة لملة 
فلا يسافر الهما الا أهلها خاصة. 


ا 0 


03) 


دي 0_0 ' 
0 ذكر مابامغرب من سادق النضة والمديد | 
والكيريت والرصاص والزسبق وغير ذلك 
وأسماءمواضعها 4# 00 ١‏ 


ش قد تقدم ذكر معدن الكبريت الذي :بين برقة وط رأبلس وال 
بالقرب من حصن يدعي طاعيثة. وفما بين سبتة ووهران موضع قريب 
ن ساحخل البحر ب يسمي عسامان فيه معدن حديد وفيا دين سالا 
وم لكشن قريا من 0 البحر الاعظمٍ عقدار بوم أوأ كذرقاملا 
موضع ددعي إستتار قنه معادن حديد أيضاً ولس هذا اللوضع ءلى 
طريق السقار امإشصده م أراد حمل الله يدمنه وبالقرب ٠ن٠‏ »كنناسة 
الزيتون على لاث مراحل منها دهن بدح وركناس فه معد قضة 
وقد ذ كرنا معدن زجندر الذي سوس غير أنقطته ليست هنا أعنى 


/ 


قفضة عون عضن وسوس اها معد نان للتحاس ومعدننونا وهي 
التو ما التى يلصب.خ مها اانحاس الت فيدير ار فيدا حملة ما المدوة ةَ 
من المعادن ومجزيرة الاندلس معادن نضا انها معدن (ضه ة سلاد الروم 
فى الجهة المغرسة بكوضع بدعى شنترة ة وعلى أربع «راخل من مدينة 
و حيرم يسمى شاون فيهمعدن زيقمنه إشترق الزيبق علىبم مع 
المغرب وفى أعمال المرية. وعل يوم ونصف منهأ بكوضع تعرف بدلابة 
فنه معدن رصاص وفى أعمال المر بة أيضاً على يوم ونصف نيا مود ضع 
يسمي بكارش فيه معدن حديد أيضا وكايين داه وخاطه مومع ظ 
لمعي دده على ندم يوم من داسة فيه معدنحديد فهذا أيضاًحملة 
مابالاند لس من المعادن فامأ الذهب فسوق اليها من بلاد السودان 


"1 


مجه ذكر أسماء الأ مهار العظام التى بالغرب دم 
فأول ذلك نهر ببلاد افريقية على نصف مرحلة من مذيئة توس 
يسمى بجردة ينصب هن +بل هنالك يتتهي الى البحر الرومى وهر 
حابة الذى سمى الوادي الكبير هو متتزهها وعايه ساسها وقصورها 
وهر آخر فها بين تلمسان ورباطتنازا يدعيوادئ مُلوية يصب في البحر 
الرومى أضآ وجر يدعي سنو هو محبط عدينة فاس من شرقها وغس .ها 
وحاور هر سبو هد| . رار لخي لستى ورغ وهدان المران. ' 
يتصمان آلى البح ر الاعظم بر اناس لعد أن بلتقما يا وضع يدعي 
< العمورة وفما بين مكناسة وسلا نهر يدعي ببتاً ينص ب الى البحر الاعظم, ١‏ 
أيضا ١‏ ونهر سلا المتقدم الذكر وفما بين سلا ومرأ كش وعلى ثلاث 
مراحل فر هوا كن و2 عظم يدعى أم م ربيع يصب من جباله 
صسهاجة من موضع بدعى وأنسيفن يصب في البحر الاعظم أبضاً وجمر 
على أربعة أميال من مراكش عايه قنطرة عظيمة ,شسمى تانسيفت 
وعهر سوس الافمي ومبر سالاد حاحة يسمى شفشاوة هده الانبا ركلها: 
تصب الى البحر الأعظم فبذه جلة الانهار الكبار التي بالمغرب الى 
لايل ماؤها ولا ينقطع شناة ولاصيفاً ولم نتعرض لذكر الاوديةة 
الصغار والابار التى سس في الصيف 


9 ذكر جزيرة الاندلس وأسماء مدنها وأهارها » 


فأما جزيرة الاندلس فبى المعروفة فى قديم الزمان عند الروم 


[ظ2, 

بمجزيرة أشبانية وقد تقدم ذكر حدودها في صدر هذا الكتاب فاغني 
ذلك عن اعادته هرنا وكان دين أهابا فى الده القديم دين الصابية من 
عبادة الكوا كل وا ستئزال قواها والتقرب اليا بأنواعالقر ابين شهدت 
بذلك طلسمات وجدت بها وضعنها القدماء من أهلوا ثم انتقل أهلها :الى 
دين النصرانية حين ظبر على أبدى أحاب المسييح علي هالسلام وكانت 
هذه الجزيرة أعنى الادلى مننظمة في مملكة صاحب روهية اتتفدل 
علها مرى شاء من أجحا حابه فل نز ل كذلك والروم علكونها وقاعدة 
ظ ملكيم منها مدديئة نسمي طالقه على فرسخين من إسبيلية وهي مدانة 
عظيمة باق أثرها الى هذا الوم الى أن غلبهم علمبا الققوطا وهي قبيلة 
من قبائل الافرج فأخر جوهم عن الجزبرة وأقوهم برومية مديتهم 
الفظمى وانفرد القوطا هؤلاء عملكة الجزيرة فلكوها أضخم ملك 
قرهاً من لاعانة سنة وكات دار ملك القوطا مديئة طليطلة وهي فى 

قريب من وسط الجزيرة فم يزالوا ها وطامطلة دار ملكيم كا ذكرنا 
الى ان افتنحها المسامون فى شهر رمضان من سنة 45 من الطجرة عل 
ما تقدم في صدر الكتاب قاما افتتحها المسامون روا قرطبة دار 
ملكيم وممر د بيرهم وموضع حلهم وعقدهم فم زل قرطبة على ذلك 
الي أن التثمرت الفئنة واضط رب أمر بي أمية بالاندلس موت الحكم 
الستنصر وتغلب أي عامر مد بن أبى عامر وابنه على هشام المؤيد بن 
الحكم المستتصر حسس ماتقدم فيصدر هذا الكتاب فهذا تلخيص 
أغنار جديزة الالالس و آنااذا 5 ان كاء الله اول.ما نلقاه.حن مير 
الييا من حدودها ومدما فأول ذلك أني أقول قد تقدم أن البحرين 
بحر الروم ويحر اقنابس بلثقيان بساحبل سبئة ثم يضيف الحليج 
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وبتقارب العدودان حي ينهي ذلك الى قممر ده من العدوة 
وجزيرة طريف من الاندلس ثم يأخذ في السعة وأول هذا الحايج 
ما بلى طنجة ابل الخارج فىالبحر الاعظم المعروف بطرف أعيال 
واخره المل الذى ترق سلتة فاذا عبرت الى جزيرة الاندلس من 
سشة كان الذى تنزل به المدينة المعروفة بالحزبره الحضراء واذا عبرت. : 
من قصر مصمودة وقعت ال ىجزيرة طرف فالمدبنة المعروفة بالجزيرة. 
الحضراء هى فى التحقيق على:ساحل البحر الرودى وجزيرة طريف. 
على ساحل انحر الاعظم وبينالموضعين أع امحشراء وطريف غانية 
عشر مدلا وفي شرق الحزيرةالخفراءا جل المعمروف ل الفتحم ١‏ إسحي 
م جل طارق وله طرف خارح فيالبحر لسمي نات وقد 
يلق البحران بجزيرةالاندلس فهذا تلخيص التعريب يخبريجاز الاندلس 
قاما ذ كرمدتها فقد كانت ف هذ نْ كثير برة تغاسالتصارى على كدعا 
فأنا ذا أسماء المدن التي بأبدى التصاري فىوقئنا هذا ومواضعها من. 
الجزيرة من مششرق ومة ب من غير تعرض الى مابينها من المسافات 
اذكان كون التصارى بها مانعاً من معرفة ذلك فأول المدن فى الحد 
الجنوبى المشمرقي على ساحل البحر الرومى مدينة برشنونة ثم مدنة 
طر كو نة ثم مدينة طرطوشةهذه البلا الى على ساحل البحر الرومي 
المذ كور أعادها الله للمسامين والمدن الو ق على غير الساحل فىهذا الحذ 
المذكور مدينة سرقسطة ولاردة وافراءةوقاعةأبوب هذه كلها علكبا 
صاحب برشنونة لعنهالتة وهىالجهة التى تسمى أرغن وف الد المتوسط 
ما بين الجنوب والمغرب من المدن مدينة طليطلة وكو نكة واقليج 
وطلبيرة ومكادة ومكتراظ..وفوتك بوادلة توكقوية غزة كتنبا عدكا 
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٠‏ الادقنء شن لعنه اله وتسمي هذه الجهة قشتال وتجاور هذه المملكة فب 
عيل الي الشمال قليلا دن كناة انض أ وهئ سمورةوشلمنكة والسبطاط 
وقلمرية هذه كليا علكبا رحل يعرف بالببوج أعنه الله وتسمي هده 
الجهة لبون وفى الحد المغرنى الذى هو ساحل البحر الاعظم اقناس 
عدن ا شامكنا مدنةالاشموية وشنترين وباجة وشنترة وشنة.اقو وهدنة 
يأبرة ومدن كثيرة ذهبت عفى أسماؤ ها علكها رجل يعرف ,بن الريق 
العنه الله فهذا ما بأبدى البصارى من مدن جزيرة الاندلس مما بإنى ْ 
بلاد المسامين ووراء هذه المدن ثما بلى بلادالروم قن كدر لشير 
عندنا لبعدها عنا ونوغلها فى بلاد الروم لم يملكها الجسامون قط لانهم 
ل يلكو | الجزيرة بأسرهاحينافتنحوها واماملكوامءظمهاواستولوا 
على أ كززرها وأنا ذا كر بعد هذا ما بتي بأيدي المسامين من البلاد 
وعدد المراحل أل بها وقربها من البحر وبعدها حت يبينذلك ان 
اشاء الله تعالى قأول شو ملك المسامون مجزيرة الاندلس اليوم حصن 
صغير على شاطي' البحر الرومى يسمى بنش.كلة بينه وبين مدينة بلنسية 
ثلاث مراحل وهذا الخصن ن مما بلي يلاد الروم نه وبين طرطوشة 
مرحلتان أو كز قليلا تم مدينة بلنسمة وهي مدانة فىغَاية الخصب 
واعتدال اطواء كان أهل الاندلس يدعونها في ما سلف من الزمان 
مطيب الانداس والمطيب عندهم حزمة يعملونها من أنواع الرياحين 
.ومجعاون فيها النرجس والا س وغبر ذلك من أنواع المشمومات سموا 
جلنسية بهذا الاسم لكثرة أشجارها وطيب ريحها وبين بلنسية هذه 
بين البحرالرومى قريب من أربعة أميال ثم بعدها مديئة تدعى شاطبة 
بها وبدها محلتان وينها مديئة صغيرة دعى جزيرة الشقر وسميت 


الذفق 
ظ جركهورة ة لانها فى وسط هر عظم قد حت بها من جميع جهاءها فلا 
طاريق الما الا على القنطرة ة ومن شاطية هذه الى مديئة داسة التي على 
ساخل البحر الرومى دم نام ومن شاظية الي مدينة مرسية ثلانة أيام 
ومن مرسية ة الى السدر ' الرومى عشرة فرأاسخ ومن مدنة حميسية 85 
مدنة ة أغناظة سبع مس حل وبينذلك بلادصغار أوطاتما بلى مم سية 
حصن ارقة © م حصن آخر يدعى بلس ثم حصن آخر بذع ى قلية تم 
بليدةٌ صغيرة تسمى إسلة ثم بليدة أحخرى على مسيرة يوم من غمرناطة 
اللسمى وادى اش وشَال طا أنضاً وادي الأنى كن هكذا ممعت الشعراء 
لفون ما فىأشعارهم فهذه اللليداتالتق بين اغمناطة ومرسية وفى 
مقابلة وادي 0 شْ على ساحل البحر الرومىمدبنة المرية تف ةالزاء وى 
مدنة مشهورة تضرب أمواج البحر فى سورها بسها وبين وادى اش 
هذه مس دلتان لامجد وبعد الديدة المعر وقة المرية ب على باح البحر 
الرومى<صن منكى وهى باردة صغيرة اشرب التهر اهنا سووها 
بدا وبين المرية أرنع مراحل وبين حصن منكب هذا وبين مدينة 
مالقة ثلاث مراحل وبين مالقةو بين الحزيرةالخضراء ثلاث مراحل 
للمجد والزيرة الحضراء أو يجيل الفتح يدتى البحرانم ذ كنا 
فالذى على ساحل البحر الرومى من بلاد المسلمين با لأ ندلس الجزيرة 
الخضراء ومالقة ومنكب والمرية ودامة وبين المرية ودانية و من 
مان مراحل ووراء دانية الحصن الذى يسمى بنشكلة وقدهدم ذ كره 
فهوذا ما على الساحل من بلاد المسلمين بالابدلس اعنى مايضرب الموج 
فى سوره فأما مدينئة بلنسية فيينها وبين البح ركاذ كرنا قريب من 
أربعة أميال ثم نعود الى ذكر البلاد التى ليست على الساحل فنقول 
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ظ من مدرنة أغرناطة الي البحر قريب من أربعين ميلا وذلك مسيرة بوم 
نام أو يومين علىالرفق ومن مدينة اغرناطة الىمدينة جيان مرحلتان. 
-قمين جبان وبين الدحر الرومى ثلاث مراحل ومنمدنة جبان 7 
مدينة قرطية مرحلتان وقد هدم ذ كك قرطبية هذمواما كانتدارملاكه 
المسلمين ومقر ندبيرهم الى أن نشأت الفتنة واختل أمر بنى أمية 
بالابدلس وبلغت قرطبة هذه منالقوة و كثرة العمارة وازدحام الناس. 
ملعا م تبلغه بلدة حكى عن ابن فياض فى تارينه فى أخبار قرطبة قال. 
كانت بالربض الشمرق من قرطبة مائة وسبعون امرأة كلبن كتين 
المسادف: الخط الكو و فى هذا مافى ناحية من نواحيها فكيف ميم 


جهاها وقيل أنه كان فمها ثالابة 1 لاف مقاس وكان لايتقلس عندهم فى 
دلك الزمان الا هن صلح لافتيا وسمعت سالاد الابدلسن من غير واحب 


من مشانحها أنالما* شى كان يستضىء نمه ثلاث فراسخخ 2 رنقطم 
عنه الضوء وبها الا مع الأأعظم الذى بناه أو المرف عبد الرحمن بن. 

عمد المتلقب الناصر لدين الله وزاد فبه العده ابنهالحكم المستنصر بالله. 
فزيادة الحكم معروقة الى اليوم وحكي أبومروان بن حيان رحمه الله 
فى أخبار قرطبة أن اللسكم لما زاد زيادته المشهورة فى الجائع اجتنب 
الناس الصلاة فها أياماً فباغ ذاك الحكم فسأل عن علته فقيل له امهم 
تقولون ماندرى هذه الدراهم الى أنفقها فىهذا البنيان من أين اكتسبها 
فاستحضر الشهود والقاضى أب الحك المنذر بن سعيد البلوطى المتقدم 
الذكر فى قضاته واستقمل القدلة وحاف العين الشسرعية الى جرت العادة 
بها انه ما أنفق فيه درماً الا من حمس المغثم وحيئذ صلى الناس فيه 


5 
لا علموأ بعبنه ومن الس أضا كاؤاوه ناه واد فيه أبوعامر تمدن 2 
أني غامر زيادة أخرى من هذه النسبة فهو مسججد | شفق فيددرهم 
300 حمس المغم وهو معظم القدرعند | أعل الا" ندلس مارك لايصل, 
فنه أحد ويدعو ابشى' من أمر الدنياوالا خرةالا استجس له قدعرف. 
ذلك من اد واشهر وح>غير واحدان إل دفنش أعنه الله لما دخلها. 
. فى شهور سنة 608 دخل النصارى في هذا المسجد ميلم فاقاموا به 
بومين ل سل دوابهم ولم أرث حت خرجوا منه وهذه الحكاية مما تواتر 
عندهم واتعاضن شرطبة وقد جمع أحل الاندلن كشا في فضائل 
قرطدة وأخمارها ومن كان اأوازها من الصالحين والفضلاء والعلماء 
وهن مدينة قرطبة الى مدشة ة أشديلية ثلاث مراحل واشسلية هذمهى 
٠‏ حاضرة الاددلس فى وقتنا هذا وهي اق تسمى عندهم ففقديم الزمان 
مص سميت بدلاك لزول أجناد حص أباها حين اتح السامورت 
الابدلس وقد زاد أمر هذه المدبنة عل صفة كل واصف وألى فوق 
نعت كل ناعت وهى على شاطى' هر عظم ننصب هن 'جبل شقورة 
وتنصب فيهأنما ركثيرة فلا يصل الى اشييلية الا وهو بحر خضم تصعد 
قبه السةى: ن الكبار من البحر الاعظم ترسى على باب المدينة بها وبين 
| البحر الاعظم سمعون ميلا وذلك ص حاتان وهذه المدنة كانت قاعدة 
ملك يفي عباد حسب ما تقدم ثم صيرها المصامدة مزلا ل م ألم كونهم 
بالأندلس ما ينفذ أمرهم وفما يستقر ملكهم فكوا نا قصورا عظيمة 
وأجروا قبا المياه وغرسوا الساتين فزاد ذلك في حسن هذه المدنة 
أعنى اشديلية ومن اشبيلة الىمدنة شلب الي على ساح ل البحر الاعظم 
حمس مراحل وبين ذلك بليدات صغار ككدينة لبلة وحصن مرئلة 
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ومدينة طبيرة ومدينة العليا والمدينة المغروفة بشتثمرية هذه البلاد 
كلها فبا بين شاب وأشييلية من مغرب الاندلس وبين قرطبة وبين 
الرومى مس مراحل وقرطبة أيضاً علمساحل هذا التهر الذى ينصبٍ 
الى أشسليةالا أنه عند اشبيلية يعظلم جداً حق تصعد فيه يه السفن 5] هدم 
وعدر من أراد فى القوارب من قرطية الى اشساية | ويصعدون من 
اشبيلية اللي قرطبة كبيئة النيل وبين مدينة اشبيلية ومدينة شريش 
.مرحلتان وبين شريش وبين البحر ثلاث مراحل فبذه حملة أخبار 
بلاد المغرب.وجزيرةالاندلس ومسافاتالابعاد الت بين كل بلد وبلد 
على التقريب مها ما سافرت فيه بنفسى وما مانقلته مستفيضاً عن 
السفار المترددرقئ شْ 

( فصل © وقد رايت أن أذ كر ههنا حملة ألهار الاندلى الكبار 
المشهورة بها فأول ذلك ما بلى المثمرق مهر طزطوشة وهو نهر عظم 
.رصب من جبال هناك الى مدبنة عل رطوشة ثم «صب فى |أبحر الرومى 
وبين طرطوثة وبين البحر الرومئ اثنا عثمر ميلا م عرنية وهو 
:يصب أيضاً فى البحر اأرومي منبعة من جبل شقورة وهو قسم عبر 
'أشبيلية منبعهما واحد ثم يفترقان فنص هذا الى اشيلية وهذا الى . 
عرسية ثم هر أشبيلية الاعظم وقد ثقدم ذ ذكر منبعه ثم تنصب فيهقبل ظ 
وضوله الى أشدليه أنهار كشيرة ة فيعظم حتى إصير بحرم ذكرنا لم 
ا4صب فى البحر الاعظ مال مسمى افناس هر عظم وابياو 0 
وهو الذى عليه مدينة طليطلة وشنترين وبين هاتين المديثين قريب 
من عشر مراحل وعلى هذا الهرأيضاً مدينة الاشبونة وينها وبين 
شنترين ثلاث مراحل ثم ينصب هذا الأهر الىالبحر الاعظم فيذه جلة 


5» 

. مهار الامدلرالمثهوورة ة هاوق دهز محمد الله جبعهدا الاملاامحسب ما 
رسمه مولانا وجرس فى ذلك كله على عادنى فالتلخيص رركت اناء 
القرى والضياع والامهار الصغار وغير ذلك ممالا ندعو اليه الحاحة ولا 
يخل بالتصنيف ثركه فانوافق غرض مولاناولاق بنفسهوأنيو فق ماده 
فهى البغية الكبرى والامنية العظء: التي لم أزل أ كدح ها وأسبى فبا 
وأسابق المها وأآن بك غير ذلك ها أنا بأول من أجتهد رم الاصابة ولم 
شع على المرادولا وفيبالقصود وبالله م وأباه اسةرشد وعليه أعتمد 

وهو حب وام الود 


ظ وكان الفراغ من طبع هذا الكتاب فى شور 2 
شعان من سنة . واللجد لله 
رب العالمين وصلى الله على سيدنا حد 
وعل اله وكمه أحجمعين 
وحسينا الله ونم 


الو كل 
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« فبرست كتاب تارمم الاندلس » 


فصل فى ذكر جزيرة الاندلس وحدودها 
ذكر فتح جزيرة الانداس 
ذكر من ذخل الاندلس هن التابعين 


:ذك رخيردخولعبدال رحمن,زمغاوية الاددى . 
. ولاية الآمير هشام بن عبد الر من 


ولاية الحم بن هشام 


ولاية هشام المؤيد 


ولاية عمد بن هشام 

ولاية سلمان ن الحكم 

ولاية على بن حمود الناصر 

ولابة القاسم بن مود 

ولاية نحي ,بن على المعتلى 

ولاية عبد الرحمن بن هشام المستظور 
ولاية مد بن عبد الرحمن المستكنى بالله 
ولاية هشام المعتد بالله ظ ظ 
ذكر أخبار الاندلس بعد انتقال الدعوة الاموية عنها ومر'__ 
ملكها من الملوك الى وقثنا هذا وهو سنة .57١‏ 

فصل يتضمن ذكرأحوال الاندلس بعدانقطاع الدعوة الآموءة 


/ 
/ 


ذ ركاة 


عبها علي الأجال لا على التفصيل 

ولاية المعتضد بالله العنادى 

ولاية أبى القاسم بن عباد المعدمد على الله 

ذكر قيام مد بن نورت المتسمي بالمبدى 

ذكر ولاية عبد المؤمن 

كاولانة اق إعتوب رسفو ين عبد الؤنين وما يتعلق بها 
ذكر ولاية أبى يوسف عبرب نوست بن غيذ المؤمن 


ذك ولابة أنى عبد الله عمد بن أني يوسنف أمين المؤمنين 


ذكر ولاية أ الى يعقوب بوسف إن مد 

جامع سير المصامدة و اخبان هم وقبائلومو الهو ا اقاممهم 
ذكرو قبائل الموحدين 

صفة ة أخواهم فى اقامة المعة 2 

ذكر أمماء الانهار العظام الت بالمغرب 

ذكر الاندلس وأمماء مدنها وأنهارها 

ذر ماا مغرب من معادن الفضة والحديد والكبريت والرتمافن : 
والزيبق وغير ذلكاواس]ء مو اشعها 
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